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خسارة تاريخية لمحافظي بريطانيا... وفوز عمّالي قياسي بلندن
ســجّــلــت الانــتــخــابــات المــحــلــيــة الــتــي أجــريــت في 
إنــكــلــتــرا الــخــمــيــس المـــاضـــي، أكــبــر خــســارة في 
عاماً،   40 منذ  المحافظين  لحزب  محلي  اقــتــراع 
كبيرة  سياسية  انــتــكــاســة  بمثابة  ذلـــك  لــيــكــون 
فــي ظــل فوز  الحكومة ريشي ســونــاك،  لرئيس 
حـــزب الــعــمــال فــي بــلــديــات كــبــرى أبــرزهــا لندن 
ولــيــفــربــول. وأكـــد ســونــاك أمـــس، أن لـــدى حزبه 
أجلها  من  ليقاتل  والقضايا  الأمــور  من  الكثير 
ــرّرة في  ــقــ حــتــى مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات الــعــامــة المــ
يحدّد  لم  والتي  المقبلة،  الستة  الأشهر  غضون 
بــعــد. وفــي آخــر حصيلة للانتخابات  مــوعــدهــا 

المحلية، فإن حزب المحافظين خسر مع استمرار 
فرز الأصــوات، حوالي 500 عضو بلدي، وفقد 
بلدياً كان مسيطراً  السيطرة على 12 مجلساً 
عــلــيــهــا، عــلــمــا أنـــه مــن بــن 107 مــجــالــس بلدية 
في إنكلترا وويلز )تضم أكثر من ألفي مقعد( 
شارك الناخبون في التصويت لأعضائها، فإن 
102 ظهرت نتائجها حتى ظهر أمــس. وأفــادت 
صحيفة »ذا تلغراف« عصر أمس، بفوز عمدة 
ــادق خـــان )الـــصـــورة( بــولايــة  لــنــدن الــعــمّــالــي صـ
ثالثة وهو أمر غير مسبوق منذ إنشاء منصب 
رئــيــس بــلــديــة الــعــاصــمــة عـــام 2000. كــمــا أعيد 

لمدينة  عــمــدة  روثــــرام،  العمالي ستيف  انــتــخــاب 
لــيــفــربــول، لــولايــة ثــالــثــة. وبــحــســب تحليل أوّلـــي 
فــإن حــزب المحافظين  لصحيفة »ذا غــارديــان«، 
بــات مــع استمرار فــرز الأصـــوات يسيطر فقط 
على 19 في المائة من مقاعد 98 مجلساً بلدياً 
عــلــنــت نــتــيــجــتــهــا الــنــهــائــيــة. أمــــا حــــزب الــعــمــال 

ُ
أ

 48 على  يسيطر  فبات  ستارمر،  كير  بزعامة 
المائة من مقاعد هــذه المجالس، من دون أن  في 
قه توني 

ّ
يصل إلــى رقــم 60 فــي المــائــة الــذي حق

الــحــزب الأســبــق عــام 1997. ورأت  بلير، زعــيــم 
فــوزاً كبيراً في  ق 

ّ
العمّال حق أن  غــارديــان«  »ذا 

الانــتــخــابــات، لــكــنــه لــيــس »كــاســحــا«، لافــتــة إلــى 
أن مــرشــحــن مــســتــقــلــن، الـــعـــديـــد مــنــهــم دافـــع 
خلال حملته عن فلسطين، تمكنوا من تحقيق 
اختراقات كبيرة في مناطق عدة، مثل أولدهام، 
ــيــة المــســلــمــة  عــلــمــا أن غــضــبــا ســــاد لــــدى الــجــال
في  ستارمر  تلكؤ  مــن  والتقدميين  البريطانية 
دعوة إسرائيل إلى وقف النار. من جهته، حاول 
ســونــاك فــي مــقــال بصحيفة »ديــلــي تــلــغــراف«، 
نشر أمس، التخفيف من وطأة الخسارة، إذ قال 

»لدى المحافظين الكثير ليقاتلوا من أجله«.
)العربي الجديد، فرانس برس(
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تكثفت الجهود أمس السبت للدفع نحو تسوية تؤدي إلى اتفاق بين المقاومة 
في  وذلك  الأسرى،  وتبادل  غزة  قطاع  في  هدنة  على  والاحتلال  الفلسطينية 
المفاوضات التي استضافتها القاهرة أمس، وسط تسريبات إسرائيلية عن رفض وقف 

الحرب بشكل نهائي وضغوط أميركية على »حماس«

غزة، القاهرة ـ العربي الجديد

ــتـــي  بــــــــدت جـــــولـــــة الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات الـ
مــحــاولــة  فــي  الــقــاهــرة،  تستضيفها 
للتوصل إلى اتفاق لإرساء هدنة في 
غزة وتبادل الأســرى بين الاحتلال والمقاومة 
الأشهر  خــال  إيجابية  الأكــثــر  الفلسطينية، 
الأخيرة، وسط أحاديث عن تحقيق تقدّم في 
مــن استمرار  الــرغــم  المــطــروحــة، على  الصفقة 
ــبـــات عــــن رفــضــه  ــريـ الاحـــــتـــــال فــــي ضــــخ تـــسـ
التعهد بوقف الحرب على قطاع غزة، وفي ظل 
ضغوط أميركية على حركة حماس ووصفها 
إلى  التوصل  أمـــام  الــوحــيــدة«  »العقبة  بأنها 
اتفاق، وفق تعبير وزير الخارجية الأميركي 
ب 

ّ
أنتوني بلينكن. في هذه الأجواء، كان الترق

سيد الموقف في الساعات الأخيرة، خصوصاً 
التوصل   عن ربط عدم 

َ
أن الاحتلال لم يتوان

إلـــى تــفــاهــمــات بـــإطـــاق عــمــلــيــة عــســكــريــة في 
مــديــنــة رفـــح جــنــوبــي الــقــطــاع، وهـــو الــــذي لم 
يوقف غاراته وقصفه على القطاع والمدينة.  

ووصل وفد من »حماس« أمس إلى القاهرة، 
لمواصلة المحادثات حول صفقة لوقف إطلاق 
النار وتبادل الأسرى، مع وجود مدير وكالة 
الاســـتـــخـــبـــارات الأمــيــركــيــة ولـــيـــام بــيــرنــز في 

القاهرة والوسطاء المصريين والقطريين.
ــلــع على 

ّ
وقــــال مــصــدر فــي حــركــة حــمــاس مــط

المـــفـــاوضـــات فـــي الـــقـــاهـــرة إن وفــــد »حــمــاس« 
وصل إلى القاهرة من أجل مواصلة التفاوض 
وليس من أجل وضع اللمسات الأخيرة، لافتاً 
إلى أن هناك محاولات من الإعلام الإسرائيلي 
للضغط عــلــى المــقــاومــة، عــبــر تــســريــبــات غير 
حــقــيــقــيــة وغـــيـــر مـــعـــبّـــرة عـــن الــــواقــــع. وأشــــار 
أن هــنــاك مرحلة تفاوض  إلــى  المــصــدر نفسه 
ــة مــــفــــاوضــــات الـــوفـــد  ــولــ تـــالـــيـــة ســـتـــعـــقـــب جــ
فـــي الــقــاهــرة بــعــد الـــعـــودة لــلــتــشــاور وعـــرض 
لتحديد  الإسرائيلي  الجانب  المخرجات على 
مــوقــفــه الــنــهــائــي. مـــن جــهــتــهــا، نــقــلــت وكــالــة 
فـــرانـــس بـــرس عـــن مـــســـؤول إســرائــيــلــي كبير 
 بلاده سترسل وفداً إلى القاهرة 

ّ
لم تسمه أن

ــزة إذا  لاســتــكــمــال المـــحـــادثـــات بــشــأن هــدنــة غـ
الصفقة.  إطـــار  بــشــأن  إيجابياً«  »تــطــوراً  رأت 
وقال إن »ما نبحثه هو اتفاق حول إطار عمل 
لصفقة رهائن محتملة«، مضيفاً »من المتوقع 

الأمــــــور  تـــــطـــــوّرت  »إذا  مـــضـــيـــفـــا  ــان«،  ــ ــكـ ــ ــالمـ ــ بـ
سيتم إحــضــار الــوفــد الإســرائــيــلــي فــي قاعة 
مــنــفــصــلــة... لمــحــاولــة إنـــجـــاز الاتــــفــــاق«. وأكـــد 
للتغيرات  منفتح  بــعــقــل  تــنــظــر  »حــمــاس  أن 
لكن  الأميركي،  والموقف  الاحتلال  في موقف 
هـــنـــاك أمــــــوراً يــجــب أن يــتــم إحـــكـــامـــهـــا«. من 
جــهــتــهــا، تــحــدّثــت مـــصـــادر مــصــريــة مطلعة 
»الــعــربــي الــجــديــد« عـــن أن  عــلــى الــوســاطــة لـــ
الجمعة  الأول  أجــواء الاجتماعات منذ أمس 
إيــجــابــيــة إذا مــا تــمّــت مــقــارنــتــهــا بــالــجــولات 
»الــعــربــي  المــاضــيــة. وقــــال مــصــدر مـــصـــري، لـــ
الجديد«، إن الكرة في الوقت الراهن في ملعب 
الإدارة  أن  مــضــيــفــا  الإســرائــيــلــيــة،  الــحــكــومــة 
الأميركية قدّمت ما يمكن وصفه بتعهدات أو 
ضــمــانــات، مشيراً إلــى أن الأمــر يتوقف على 
رد إسرائيل على مخرجات مفاوضات أمس 
السبت في القاهرة. وأوضح المصدر المصري 
أنــه حتى قــدوم بيرنز إلــى القاهرة، الجمعة، 
لم تقدم واشنطن ما يفيد بتحول في موقف 
نتنياهو  بنيامين  الاحــتــال  حكومة  رئــيــس 
مــن مــواصــلــة الـــحـــرب. وألمــــح المــصــدر إلـــى أن 
الإدارة الأميركية ربما تعوّل على التجاذبات 
داخــل حكومة الحرب من أجــل الضغط على 

نتنياهو وإقناعه بتمرير الصفقة.
كــذلــك نقلت وكــالــة رويــتــرز عــن مــصــدر أمني 
ــــس(  ــيــــوم )أمـ مـــصـــري قـــولـــه إن »الـــنـــتـــائـــج الــ
إلى  مــرة وتوصلنا  كــل  عــن  ستكون مختلفة 
تـــوافـــق فـــي كــثــيــر مـــن الــنــقــاط وتــتــبــقــى نــقــاط 
قليلة«. وأبدى مسؤول فلسطيني مطلع على 
جهود الوساطة تفاؤلًا حــذراً. وقال المسؤول 
»رويــــتــــرز«:  الــــــذي طـــلـــب عـــــدم نـــشـــر اســـمـــه لـــــ
»الأمـــور تبدو أفضل هــذه المـــرة، ولكن مــا إذا 
كـــان هــنــاك اتـــفـــاق قــريــب يــعــتــمــد عــلــى مـــا إذا 
قدمت إسرائيل ما هو مطلوب لتحقيق ذلك«.
مــــن جــهــتــهــا، نــقــلــت صــحــيــفــة وول ســتــريــت 
ــاء أن قــائــد  ــطــ ــن وســ ــة عــ ــيـ ــركـ ــيـ ــال الأمـ ــ ــــورنـ جـ
ــزة يــحــيــى الـــســـنـــوار بــحــث  ــ »حــــمــــاس« فــــي غـ
الصفقة المقترحة عبر ممثلي »حماس« للمرة 
 إنها الأقــرب حتى 

ً
الأولــى يوم الجمعة، قائلا

الآن لمــطــالــب الــحــركــة. وذكــــر الــوســطــاء، وفــق 
الصحيفة، أن »حماس« تتطلع إلى ضمانات 
فــي مفاوضات  بــأن إسرائيل ستدخل  دولــيــة 

حول الطريق نحو فترة هدوء مستدامة.

كــمــا أفــــاد المـــراســـل الإســرائــيــلــي بـــــاراك رفــيــد 
عـــبـــر »إكــــــــس« بـــــأن مـــســـؤولـــن إســرائــيــلــيــن 
كــبــاراً قــالــوا إن هــنــاك مـــؤشـــرات مــبــكــرة على 
أن »حـــمـــاس« ســتــوافــق عــلــى تــنــفــيــذ المــرحــلــة 
الأولــــى مــن الــصــفــقــة )إطــــاق ســــراح الــرهــائــن 
ــبـــاب إنــســانــيــة( مـــن دون الـــتـــزام رســمــي  لأسـ
ــة  مـــن إســرائــيــل بــإنــهــاء الـــحـــرب. وكـــانـــت إذاعـ
الجيش الإسرائيلي قد نقلت عن مسؤول لم 
تسمه قوله إن تل أبيب »لن توافق على إنهاء 
الحرب ضمن أي صفقة مع حماس«. وأضاف 
المـــســـؤول أن »الــجــيــش ســيــدخــل رفــــح، ســـواء 
كــانــت هــنــاك هــدنــة لإطـــاق ســـراح المختطفين 
بـــأن  الـــقـــنـــاة 12  ــادت  ــ ــ أفـ مــــن جــهــتــهــا،  أم لا«. 

هــنــاك تــفــاؤلًا كبيراً بــأن تــقــدّم »حــمــاس« رداً 
أفــادت  كما  المــصــري.  المقترح  »إيجابياً« على 
 عـــن مــســؤول 

ً
وكـــالـــة أســوشــيــيــتــد بــــرس نــقــا

إسرائيلي كبير، لم تكشف عن هويته، تأكيده 
أن إسرائيل ملتزمة باجتياح رفح ولن توافق 
تحت أي ظــرف على إنــهــاء الــحــرب كجزء من 

صفقة إطلاق سراح الأسرى.
ــيـــركـــي أنــتــونــي  وكـــــان وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـ
 مساء 

ً
قــائــا المــفــاوضــات،  قــد استبق  بلينكن 

الــجــمــعــة إن حـــركـــة حـــمـــاس هي  أمــــس الأول 
ــام الــتــوصــل إلـــى وقــف  »الــعــقــبــة الــوحــيــدة« أمـ
إطــاق نــار. وأضـــاف خــال منتدى سيدوني 
الـــذي نظمه معهد مــاكــن فــي ولايـــة أريــزونــا 
»الــواقــع في هــذه اللحظة أن العقبة الوحيدة 
بين شعب غزة ووقف إطلاق نار هي حماس«. 
وقال إن حركة حماس »تدعي تمثيل« الشعب 
هــذا صحيحاً  كــان  »إن  الفلسطيني، مضيفاً: 
فـــإن الــقــبــول بــوقــف إطـــاق الــنــار يــفــتــرض أن 
البديهي«. وتــابــع: »ربــمــا هناك  الــقــرار  يكون 
ــكـــون لـــديـــنـــا صــــورة  ــتـ ــرى، وسـ ــجــ أمـــــر آخـــــر يــ
أوضــــح عـــن ذلــــك فـــي الأيـــــام المــقــبــلــة«. وأشــــار 
إلى صعوبة التفاوض مع »حماس« وقال إن 
الذين نجري معهم محادثات  »قــادة حماس 
غير مباشرة، عبر القطريين وعبر المصريين، 
يــعــيــشــون بــالــطــبــع خـــــارج غــــــزة«. وتـــابـــع أن 
أولئك  المطاف هم  نهاية  في  القرار  »صانعي 
الموجودون في غزة نفسها والذين ليس لدى 

أي مــنــا اتـــصـــال مــبــاشــر مــعــهــم«. وعــــن رفـــح، 
لم تقدم »خطة ذات  إن إسرائيل  قــال بلينكن 
للمدنيين«  لتأمين حماية حقيقية  مصداقية 
في رفح. وتابع: »في غياب مثل هذه الخطة، 
لا يمكننا دعم عملية عسكرية كبيرة في رفح 
ــحــدِثــه يــتــجــاوز حـــدود 

ُ
لأن الـــضـــرر الــــذي ســت

المقبول«. مقابل ذلك، نقلت وكالة أسوشييتد 
بـــرس عــن مــســؤولــن أمــيــركــيــن مــطــلــعــن، لم 
تــســمــهــم، أن إســرائــيــل أطــلــعــت هـــذا الأســبــوع 
مسؤولي إدارة الرئيس جو بايدن على خطة 

لإجــــاء المــدنــيــن الــفــلــســطــيــنــيــن قــبــل عملية 
رفح. وقال المسؤولون إن الخطة المفصّلة التي 
قــدمــهــا الإســرائــيــلــيــون لـــم تــغــيّــر وجــهــة نظر 
الإدارة الأميركية بأن المضي قدماً في عملية 
في رفح من شأنه تعريض عدد كبير للغاية 
للخطر.  الأبــريــاء  الفلسطينيين  المــدنــيــن  مــن 
وأضــــاف المــســؤولــون إن خــطــة الإجــــاء التي 
طرحها الإسرائيليون لم تكتمل بعد، واتفق 

الطرفان على مواصلة مناقشة الأمر.
ــاة كــــــان الـــتـــابـــعـــة  ــنــ وفــــــي الــــســــيــــاق، ذكـــــــرت قــ

عميقة  خلافات  أن  الإسرائيلية  البث  لسلطة 
والمجلس  الحرب  أعضاء مجلس  بين  نشبت 
ــــوزاري لــشــؤون الــحــرب بــشــأن عملية رفــح.  الـ
ــارت  ــ ــقـــريـــر بـــثـــتـــه لـــيـــلـــة الـــجـــمـــعـــة، أشــ ــــي تـ وفــ
الــخــافــات بــن وزراء حكومة  إلـــى أن  الــقــنــاة 
نتنياهو تتعلق بتوقيت العملية، وظروفها، 
الوزيرين  أن  إلــى  القناة  وأشـــارت  وحجمها. 
ــادي ايـــزنـــكـــوت، الــعــضــويــن  ــ بــنــي غــانــتــس وغـ
أنه  يــرون  الحرب، ووزراء آخرين  في مجلس 
يتوجب شن العملية العسكرية في رفح فقط 
بعد الحصول على ضوء أخضر من الولايات 
المتحدة والتنسيق الكامل مع واشنطن وبعد 
اســتــنــفــاد فـــرص الــتــوصــل إلـــى صــفــقــة تــبــادل 
مـــع »حــــمــــاس«. وحــســب الــقــنــاة فــــإن غــانــتــس 
الاستراتيجية  المخاطر  من  را 

ّ
حــذ وايزنكوت 

لشن عملية على رفــح فــي حــال نــفــذت بــدون 
إلى  القناة  ولفتت  الأميركيين.  مــع  التنسيق 
أن هناك مؤشرات على وجود خلافات داخل 
مجلس الحرب والمجلس الوزاري حول حجم 
الــعــمــلــيــة وطـــابـــع المــنــطــقــة الــجــغــرافــيــة الــتــي 
تستهدفها. وأشــارت إلى أنه في الوقت الذي 
يطالب فيه نتنياهو بشن عميلة كبيرة داخل 
عملية واســعــة داخــــل مــديــنــة رفـــح فـــإن وزيــر 
ــن يـــوآف غــالانــت يــتــحــدث عــن عملية في  الأمـ
»منطقة رفــح«، مما يعني أن غالانت يرى أن 
المحيطة  المناطق  أن تستهدف  العملية يجب 

بالمدينة.
ــرات  ــ ــشـ ــ مـــــيـــــدانـــــيـــــا، اســــتــــشــــهــــد وأصـــــــيـــــــب عـ
المتواصل  الاحتلال  قصف  في  الفلسطينيين 
عــلــى أنــحــاء متفرقة فــي قــطــاع غـــزة. وأفـــادت 
بانتشال  »وفــــا«  الفلسطينية  الأنــبــاء  وكــالــة 
جــثــامــن ثــاثــة شـــهـــداء، وجـــرحـــى، مـــن تحت 
ــتـــال بمنطقة  أنـــقـــاض مــنــزل اســتــهــدفــه الاحـ
الــصــفــطــاوي شــمــال مدينة غـــزة. كــذلــك ذكــرت 
أن الاحتلال أطلق عشرات القذائف على حي 
الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، ما أدى إلى 
وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين. كما 
قصف طيران الاحتلال منزلين على الأقل في 
حيي الشيخ عجلين وتل الهوا جنوب غربي 
مدينة غزة، فيما استهدف منزلًا آخر في حي 
ت طائرات 

ّ
الشيخ رضوان شمالي المدينة. وشن

الاحتلال غارة على المنطقة الشمالية الغربية 
مـــن مــخــيــم الــنــصــيــرات، بــالــتــزامــن مـــع تــجــدد 
القصف المدفعي في محيط المكان. وفي مدينة 
ديــر البلح وســط قــطــاع غـــزة، سقط شهيدان 
وخــمــســة مــصــابــن جـــراء اســتــهــداف طــائــرات 
مــأهــولًا بالسكان. وانتشلت  مــنــزلًا  الاحــتــال 
طواقم الإنقاذ والدفاع المدني سبعة جثامين 
متحللة لشهداء من مختلف الفئات والأعمار 
جنوبي  خانيونس،  فــي  متفرقة  مناطق  مــن 
غـــــزة. وفــــي مــديــنــة رفــــح جـــنـــوب قـــطـــاع غـــزة، 
سقط خمسة شــهــداء وأصــيــب آخـــرون، جــراء 
غارات من طائرات الاحتلال الحربية. وأعلنت 
وزارة الصحة في غــزة أمــس ارتفاع حصيلة 
و77908  شهيداً   34654 إلــى  الــحــرب  ضحايا 
إصــابــات. وأضــافــت فــي تقريرها الــيــومــي أن 
الاحتلال ارتكب ثلاث مجازر، وصل منها إلى 
المستشفيات 32 شهيداً و41 مصاباً خلال 24 
ر المدير العام لمنظمة الصحة 

ّ
ساعة. كما حــذ

العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس من 
عــلــى مدينة  إســرائــيــلــيــا  هــجــومــا عسكرياً  أن 
رفح »قد يؤدي إلى حمام دم«، داعياً إلى وقف 
النار. وقال غيبرييسوس عبر منصة  إطلاق 
الصحة  منظمة  »تشعر  الجمعة  مساء  إكــس 
عسكرية  عملية  أن  مــن  عميق  بقلق  العالمية 
واســعــة النطاق فــي رفــح بغزة قــد تــؤدي إلى 
حمام دم وتزيد من إضعاف النظام الصحي 

.»
ً
المعطوب أصلا

عبسي سميسم

صادف أول من أمس الجمعة، اليوم 
العالمي لحرية الصحافة، فيما لا 
تزال سورية تتصدّر الدول التي 

ل فيها 
ّ
تقمع فيها الحريات، وينك

هم كل 
ّ
بالصحافيين، وترتكب بحق

أنواع الانتهاكات، بحسب تقارير 
المنظمّات الدولية التي ترصد 

رات حرية الصحافة في العالم. 
ّ

مؤش
ف تلك التقارير سورية من 

ّ
وتصن

الدول الأخطر لممارسة الصحافة، 
فمناطق النفوذ العسكري التي لا 

تمتلك السلطات فيها خدمات الدولة 
)قوات سوريا الديمقراطية، هيئة 
تحرير الشام، الجيش الوطني(، 

تنتهك فيها حرية الصحافة بطرق 
بدائية تقوم على البلطجة والتهديد 
المباشر للصحافيين، ومحاسبتهم 
على تجاوزهم الخطوط الحمر التي 
رسمتها لنفسها تلك السلطات. أما 

النظام الذي يمتلك قانوناً للإعلام، 
فيتعاطى مع الصحافيين الذين 

يحاولون تجاوز الخطوط الحمراء 
بشكل مختلف، إذ تعمد إلى أساليب 

أشد فتكاً من مجرّد العقاب على 
نشر معلومات أو رأي لا يرغب 

النظام في نشره. ولعل أبرز تلك 
الأدوات الاستعانة بشخصيات 

أمنية تدرس حالة الصحافي الذي 
قام بالتجاوز، من خلال استدعائه 

 ،
ً
إلى فرع الأمن، ومحاورته بداية

فإن رأت الشخصية الأمنية أن لدى 
الصحافي استعداداً للتعاون معها، 

وأن التجاوز يمكن التسامح فيه، 
كانت تكافئ الصحافي وأحياناً 

تمنحه امتيازاتٍ تصل إلى حد منحه 
سيارة خاصة، وتعمل على تزويده، 
بين حين وآخر، بمعلومات مهمة كي 
 
ً
تعلي من شأنه مقابل كسبه عميلا
لها، تستخدمه وقت الحاجة. وفي 

حال كان الصحافي يسعى إلى 
كشف الحقائق وممارسة الصحافة 
بحرية فعلياً، فإنه يتعرّض لعقوباتٍ 
تتراوح بين السجن وتشويه السمعة، 

وقد تصل إلى التصفية الجسدية. 
وفي بعض الحالات يتم اتهام 

الصحافيين بجرائم لا معنى لها 
مثل »وهن عزيمة الأمة« أو »إضعاف 
الشعور القومي« أو »المساس بهيبة 
الدولة« وغيرها من التهم... أما في 

الفترة التي تلت الثورة السورية 
فقد أصبح ولاء الصحافي للنظام 

معياراً للوطنية، ولم يعد يتجرأ 
أي صحافي في مناطق سيطرة 

النظام على الخروج العلني عن الخط 
المرسوم له، وإلا تعرّض لأقسى أنواع 

التعذيب والتنكيل، الأمر الذي دفع 
قسما من الصحافيين للهجرة، فيما 

عمد القسم الآخر للعمل بأسماء 
مستعارة، في ظل كمّ هائل من 

الأخطار المحيطة بهم.

الاحتلال يستكمل عدوانه في الضفة: مجزرة بدير الغصونتظاهرات الجامعات: إضرابات جوع واختراق بالمطالب

تكثيف المفاوضات 
لمحاولة تحقيق خرق

الحدث

ــم تــراجــع زخــمــهــا بــعــض الــشــيء نتيجة  رغـ
تـــدخـــل الـــشـــرطـــة، تـــتـــواصـــل الاحـــتـــجـــاجـــات 
ــة  ــيــ ــركــ ــيــ ــي الـــــجـــــامـــــعـــــات الأمــ ــ ــ ــة فـ ــ ــيـ ــ ــــابـ ــــطـ الـ
بــــــالــــــولايــــــات المـــــتـــــحـــــدة، رفـــــضـــــا لــــلــــعــــدوان 
الإســرائــيــلــي على قــطــاع غـــزة، والــتــي تحمل 
التعاون مع  عــدداً من المطالب، منها سحب 
الاستثمارات  وسحب  إسرائيلية،  جامعات 
الإسرائيلية. ويبدو أن المحتجين في بعض 
الجامعات، قد تمكنوا من تحقيق اختراقات 
في هذا الصدد، بعد رضوخ عدد من الإدارات 
جامعة  إدارة  ومــنــهــا  لمطالبهم،  الجامعية 
في  كوليدج  ستايت  )إيــفــرغــريــن  إيفرغرين 
واشــنــطــن(، الــتــي أبــرمــت أخــيــراً مــع الــطــاب 
المحتجين المؤيدين لفلسطين مذكرة تفاهم. 
ــرت صــحــيــفــة »كـــولـــومـــبـــيـــان«، أول من  ــ وذكــ
أمس الجمعة، أنه تم التوصل إلى تفاهم بين 
الطلاب وإدارة هذه الجامعة في 30 إبريل/

المتظاهرين  الماضي، وقبول مطالب  نيسان 
الذين وافقوا على إزالة مخيمهم.

ــم، ســـيـــصـــدر  ــ ــاهـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــب مــــــذكــــــرة الـ ــــوجـ ــمـ ــ وبـ
كارمايكل،  جــون  إيفرغرين،  جامعة  رئيس 
ــــاق الـــنـــار  بـــيـــانـــا، يـــطـــالـــب فـــيـــه »بــــوقــــف إطــ
ــائـــن  فــــي غـــــــزة، والإفـــــــــــراج عــــن جـــمـــيـــع الـــرهـ
للمنطقة«.  الإنسانية  المــســاعــدات  وتوسيع 
كــمــا ســيــتــعــهــد بــعــدم المـــوافـــقـــة عــلــى بــرامــج 
الـــدراســـة فــي الـــخـــارج، فــي إســرائــيــل أو غــزة 
الصراع،  استمرار  أثناء  الغربية،  الضفة  أو 
أو برامج في مناطق قد يُمنع فيها الطلاب 
الفلسطينية.  أو  اليهودية  هويتهم  بسبب 
وستراقب لجان مشتركة بين الطلاب وإدارة 
وستنظر  الــتــفــاهــم،  تنفيذ  عملية  الجامعة 
الجامعة في تنفيذها حتى عام 2026 على 
أبعد تقدير. إضافة إلى ذلك، ستقترح لجان 
المعني  للمجلس  إنشاء هيكل جديد  أخــرى 
بعمل عناصر الشرطة في الجامعة بحلول 
جـــديـــدة  صـــيـــغـــة  ــاد  ــمــ ــتــ واعــ  ،2026 خــــريــــف 

رام الله ـ العربي الجديد

انــتــهــى، عــصــر أمـــس الــســبــت، الاقــتــحــام الــذي 
تــه قـــوات الاحــتــال الإســرائــيــلــي فــي بلدة 

ّ
نــفــذ

ديــــر الـــغـــصـــون، شــمــالــي مــحــافــظــة طــولــكــرم، 
ــــذي اســتــمــر 15  شــمــالــي الــضــفــة الــغــربــيــة، والـ
ساعة متواصلة، بحصيلة شهداء وصلت إلى 
التي  المصغرة  الحرب  بعدما وصلت  خمسة، 
تشنها قـــوات الاحـــتـــال فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى هذه 
البلدة، حيث حاصرت قوات الاحتلال منذ ليل 
الجمعة منزلًا، وهدمته على رؤوس قاطنيه، 
الذين أخرجت جثة أحدهم من تحت الأنقاض 
مقطوعة الرأس. وفيما تواصل قوات الاحتلال 
ملاحقة المقاومين في الضفة، والانتقام منهم، 
مطاردتهم  الهدف  يبقى  بمزاعم شتى، حيث 
ح دعماً لغزة، واصلت 

ّ
لإضعاف أي حراك مسل

أمــس مــع مستوطنيها  الــقــوات تنكيلها  هــذه 
 
ُ
فــي مــدن وبــلــدات عــدة فــي الضفة، أدّت أيضا

إلى اعتقال عدد من المواطنين.
وفــي خــتــام 15 ســاعــة عصيبة عاشتها دير 
الـــغـــصـــون مــنــذ لــيــل الــجــمــعــة، والـــتـــي بـــدأت 
ــل قـــوة »مــســتــعــربــن« إســرائــيــلــيــة إلــى 

ّ
بــتــســل

الـــبـــلـــدة، وتـــبـــعـــه اســـتـــقـــدام قــــــوات الاحـــتـــال 
ومحاصرتها  وجــرافــات،  عسكرية  تعزيزات 
ــالـــت وكــــالــــة الأنــــبــــاء الــفــلــســطــيــنــيــة  مــــنــــزلًا، قـ
المنزل  الاقتحام ومحاصرة  إن عملية  »وفــا« 
ثـــم قــصــفــه أدّت إلـــى اســتــشــهــاد 5 شـــبّـــان، لم 
أمس.  عصر  حتى  أسماءهم،  الوكالة  تحدّد 
ونـــقـــلـــت الـــوكـــالـــة عــــن مـــصـــادرهـــا أن جــيــش 
ارتــقــوا  الاحــتــال احتجز جثامين 4 شــهــداء، 
ــــذي قــصــف بــــشــــدّة، مـــن دون  ــنـــزل الـ ــل المـ ــ داخـ
طواقم  انتشلت  فيما  الشهداء،  هوية  معرفة 
الهلال الأحمر، فور انسحاب قوات الاحتلال 
من البلدة، جثمان شهيد من تحت الأنقاض 
الــــرأس. وأظــهــر مقطع مصور  يــبــدو مقطوع 

الــدراســيــة ونــظــمــوا تــظــاهــرة. وكـــان الطلاب 
المــتــظــاهــرون فــي جــامــعــة بــــراون الأمــيــركــيــة، 
قد توصلوا أيضاً في 30 إبريل الماضي، إلى 
 مخيمهم بعد موافقة الجامعة 

ّ
اتفاق لفض

ــراء تــصــويــت فـــي أكــتــوبــر/تــشــريــن  ــ عــلــى إجـ
الأول المــقــبــل عــلــى ســحــب اســتــثــمــاراتــهــا من 

الشركات الداعمة لإسرائيل.
 آخــــر من 

ً
ــــك، يـــبـــدو أن شـــكـــا فـــي غـــضـــون ذلـ

التعبير عن الغضب بدأ يتبلور لدى الطلاب 
المؤيدين  المتحدة،  الــولايــات  في  الجامعيين 
الطعام،  عــن  الإضـــراب  وهــو  للفلسطينيين، 
الــرســمــيــة لقمعهم،  الــتــحــركــات  وذلــــك بــعــد 
ــيــــة مـــــن قــبــل  ــاداة الــــســــامــ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ووصــــمــــهــــم بـ
 عن كلمة ألقاها الرئيس 

ً
الكونغرس، فضلا

الأميركي جو بايدن الأربعاء الماضي، اعتبر 
فــيــهــا أنــــه »لا مـــكـــان لمـــعـــاداة الــســامــيــة« في 
البلاد، وأنه يرفض ما وصفه بالفوضى في 
الجامعات. وفي هذا الإطار، بدأت مجموعة 
أول من  الطلاب في جامعة برينستون،  من 
أمس، إضراباً عن الطعام تضامناً مع غزة، 
حيث أكــد أعــضــاء فــي »مخيم التضامن مع 
فــلــســطــن« بــالــجــامــعــة، أن »قـــــرار الإضــــراب 
يأتي رداً على رفض الإدارة الأميركية تلبية 
مــطــالــبــنــا بــســحــب دعــمــهــا لإســـرائـــيـــل«. كما 
ظهر أن 

ُ
ذكــروا أن »معطيات الأمــم المتحدة ت

غــزة تحتضن الــعــدد الأكــبــر مــن الأشــخــاص 
كارثي«،  بمستوى  مجاعة  يواجهون  الذين 
إلـــى  ــروا  ــ ــطــ ــ ــي غــــــزة اضــ ــ فـ ــرات  ــ ــشـ ــ ــعـ ــ وأن »الـ
اســتــخــدام عــلــف الــحــيــوانــات دقــيــقــا لصنع 

الخبز والإفطار خلال شهر رمضان«.
ب الجامعيين في الولايات 

ّ
ويلقى حراك الطل

المتحدة، تأييداً من وجوه سياسية تقدمية 
بيرني  السيناتور  رأسها  وعلى  البلاد،  في 
ساندرز، الذي أكد أول من أمس مجدداً، عبر 
منصة »إكس«، وقوفه إلى جانب المحتجين، 
ــارك فــي اعــتــصــامــات جامعة  مــذكّــراً بــأنــه شـ

الاحتلال أشجارا وأســوار  آليات  كما جرفت 
المستهدف، ودمــرت  للمنزل  المــجــاورة  المنازل 
عددا من مركبات المواطنين، والبنية التحتية 
ــــط تــحــلــيــق  ــه، وسـ ــ فــــي الـــطـــرقـــات المـــحـــاذيـــة لـ
ــطــــاع. وأوضـــحـــت  ــتــ مــكــثــف لــــطــــائــــرات الاســ
الــوكــالــة الــفــلــســطــيــنــيــة أن المـــنـــزل المـــكـــون من 
بـــدران  المــواطــن بشير  طــابــقــن يــعــود لعائلة 
المتوفى منذ سنوات، وهو والد الشهيد فواز 
بـــدران الــذي استشهد عــام 2001. وذكـــرت أن 
إلى  المنزل منذ وفاته، لافتة  نجليه يسكنان 
ــتــــال اعــتــقــلــت أمــــس صــاحــب  أن قـــــوات الاحــ
المنزل سلمة بشير بدران، وهو أسير سابق، 
ــن تـــحـــت الــــــركــــــام، وقـــامـــت  ــ ــه مـ ــ ــروجـ ــ بـــعـــد خـ
بتقييده، وإخضاعه للتحقيق والاستجواب، 
واقتياده إلى جهة مجهولة. وخلال العملية، 
ــــوات الاحـــتـــال الــقــنــابــل الــصــوتــيــة  أطــلــقــت قـ
والغاز المسيل للدموع باتجاه مجموعة من 
الصحافيين، أثناء وجودهم في أحد المباني 
المقابلة للمنزل المستهدف، كما سجّل إطلاق 
الرصاص باتجاه مصور قناة العربي ربيع 

الشرطة  تــدخــل  دون  الأحــــداث  مــع  للتعامل 
بحلول 2030.

ــربــــت المــتــحــدثــة بـــاســـم الـــجـــامـــعـــة، فـــارا  وأعــ
هــــايــــز، عــــن امـــتـــنـــانـــهـــا لـــبـــقـــاء الـــتـــظـــاهـــرات 
سلمية. بـــدوره، أشـــار أحــد الــطــاب الأربــعــة 
أليكس مارشال،  البروتوكول،  الذين وقعوا 
إلــى عــدم توقيف أو تغريم أي طــالــب خلال 
ــة.  ــعـ ــامـ أســـــبـــــوع مـــــن الــــتــــظــــاهــــرات فـــــي الـــجـ
وأضاف أن القائمة النهائية لمطالب الطلاب 
تـــمّ إعـــدادهـــا عــبــر الــتــوصــل إلـــى تـــوافـــق في 
الــتــي عــقــدت في  الآراء خــــال الاجــتــمــاعــات 
ب إيــفــرغــريــن المـــؤيـــدون 

ّ
ــــا ــــان طـ المــخــيــم. وكـ

 23 في  الجامعي  بالحرم  خيّموا  لفلسطين 
إبريل الماضي، بعدما ترك بعضهم الفصول 

عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي إطـــاق 
قـــوات الاحـــتـــال الــنــار بــاتــجــاه شــابــن أثــنــاء 
الــخــروج مــن تحت ركـــام المــنــزل،  محاولتهما 
إن  إلــى استشهادهما. وقالت »وفــا«  أدى  ما 
قـــوات الاحـــتـــال زعــمــت أن شــبــانــا تحصنوا 
إطــاق  عملية  بتنفيذ  متهمين  المــنــزل  داخـــل 
نار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عند 
مدخل قرية بيت ليد، شرق طولكرم، ما أدّى 
حينها إلى مقتل جندي للاحتلال. وتداولت 
الــتــواصــل عصر أمس  مــواقــع  حسابات على 
خبراً تحدث عن استشهاد الشاب من كتائب 
حماس،  لحركة  العسكري  الــجــنــاح  الــقــســام، 
تامر فقها، منفذ عملية بيت ليد، في عدوان 

الاحتلال على المنزل.
ــات الاحــــتــــال  ــ ــرافـ ــ وبـــحـــســـب »وفـــــــــا«، فـــــإن جـ
شــرعــت، فــجــر أمــــس، بــهــدم المــنــزل بــعــد أربــع 
ســاعــات مــن فــرضــهــا حــصــاراً مــشــدداً عليه، 
وتجريف أســواره الخارجية، وبعض الطرق 
ــــل مــن  ــــوابـ ــــي مـــحـــيـــطـــه، مـــســـتـــهـــدفـــة إيـــــــاه بـ فـ
الــرصــاص والــعــشــرات مــن قــذائــف »إنــيــرغــا«، 

الـــســـيـــاســـات  لإنــــهــــاء  عـــــام 1962  شـــيـــكـــاغـــو 
العنصرية وتــمّ اعتقاله حينها. وأعــرب عن 
الــطــاب يحتجون على حرب  فــخــره بــرؤيــة 
»ابقوا مسالمين ومصممين.  لهم   

ً
قائلا غــزة، 

أنتم على الجانب الصحيح من التاريخ«.
فــي غــضــون ذلـــك، تــتــوسّــع دائـــرة الاحتجاج 
الطلابي الجامعي في دول عدة حول العالم، 
رفــضــا لــلــعــدوان عــلــى غــــزة. ولـــهـــذا الــهــدف، 
أقـــــام طــــاب كــلــيــة تــريــنــيــتــي فـــي الــعــاصــمــة 
الــعــدوان  الأيــرلــنــديــة دبــلــن، المحتجون على 
الإســرائــيــلــي على غـــزة، مــســاء أول مــن أمس 
أمــس، على  الجامعة  أجبر  الجمعة، مخيماً 
ــرم الـــجـــامـــعـــي وإغـــــاق  ــحــ تــقــيــيــد دخــــــول الــ
ــز، أحــــــد أهــــــم عــنــاصــر  ــلـ ــيـ ــاب كـ ــتــ ــعــــرض كــ مــ
المخيم  وأقيم  أيرلندا.  في  السياحي  الجذب 
أن  بعدما أعلن اتحاد طلاب كلية ترينيتي 
الجامعة فرضت عليه غرامة قدرها 214 ألف 
يورو )230 ألف دولار( بسبب خسائر مالية 
الأشهر  خــال  احتجاجات  نتيجة  تكبدتها 
غزة.  فقط بحرب  تتعلق  لا  الماضية  القليلة 
وقـــالـــت الــكــلــيــة فـــي بـــيـــان لـــهـــا، أمـــــس، إنــهــا 
قصرت دخول الحرم الجامعي على الطلاب 
وإن  السلامة،  لضمان  والمقيمين  والموظفين 
معرض كتاب كيلز سيتم إغلاقه. وعلى غرار 
احــتــجــاجــات الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة، يطالب 
أقــدم جامعة  المحتجون في ترينيتي، وهي 
الجامعات  مع  علاقاتها  بقطع  أيرلندا،  في 
ــيـــة وســـحـــب اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا مــن  ــلـ ــيـ الإســـرائـ
ــات بـــدولـــة  ــاقــ الــــشــــركــــات الـــتـــي تـــربـــطـــهـــا عــ
ليندا  الــجــامــعــة  رئــيــســة  أن  الاحـــتـــال. علماً 
دويــلــو أعلنت فــي بــيــان صــدر قبل أيـــام، أن 
ــراجـــع اســتــثــمــاراتــهــا في  كــلــيــة تــريــنــيــتــي تـ
مــجــمــوعــة مـــن الـــشـــركـــات، وأن أكــاديــمــيــن 
ــرارات بــشــأن الــعــمــل مع  ــ يـــدرســـون اتـــخـــاذ قــ

المؤسسات الإسرائيلية.
)فرانس برس، رويترز، الأناضول(

المنير، خلال تغطيته الأحــداث في البلدة، ما 
أدّى إلى تضرر الكاميرا التي بحوزته. ونعت 
ــة فـــي طــولــكــرم  ــيـ ــقـــوى الــوطــنــيــة والإســـامـ الـ
شهداء مجزرة دير الغصون، معلنة الإضراب 

الشامل اليوم الأحد حداداً على أرواحهم.
فـــي غــضــون ذلــــك، واصـــلـــت قــــوات الاحـــتـــال، 
أمــــس، اقــتــحــامــاتــهــا وحــمــلــة اعــتــقــالاتــهــا في 
الضفة، حيث أصيب شاب فلسطيني عصر 
أمس، بجروح حرجة، بعد إصابته برصاص 
قـــوات الاحــتــال فــي ضــاحــيــة شــويــكــة شمال 
طولكرم. كما اندلعت مواجهات بينها وبين 
المـــواطـــنـــن فـــي بـــلـــدة بــيــتــا، جـــنـــوب نــابــلــس، 
إلى إصابة 6 أشخاص  أدّت  شمالي الضفة، 
الأحمر  الــهــال  وفــق  للدموع،  المسيل  بالغاز 
آليات عسكرية   7 اقتحمت  كما  الفلسطيني. 
لــاحــتــال قــريــة خــرســا جــنــوب مــديــنــة دورا 
محال  وأغلقت  الضفة،  جنوبي  الخليل،  فــي 
من  المواطنين  البلدة، ومنعت  تجارية وسط 
الــتــحــرك. وقـــال رئــيــس مجلس قـــروي خرسا 
»العربي الجديد«، إن قوات  لـ الزبدي،  شبلي 
مـــرات عــدة بحجة  البلدة  اقتحمت  الاحــتــال 
ــراء« لـــحـــركـــة حــمــاس  ــ ــــضـ وجــــــود »رايـــــــــات خـ
الكهرباء في دوار خرسا، وسط  على أعمدة 
»العربي  لـ البلدة. كما أكدت مصادر محلية، 
باتجاه  الــنــار  أطلقوا  مقاومين  أن  الــجــديــد«، 
قــوات الاحــتــال أمــس، خــال اقتحامها بلدة 

سيلة الظهر جنوب جنين شمالي الضفة.
أمــا حصيلة الاعــتــقــالات أمــس، فوصلت إلى 
تسعة، بعد اعتقال قوات ثلاثة مواطنين من 
مسافر يطا جنوب الخليل، وخمسة من بلدة 
سبسطية شمال غــرب نابلس، ومــواطــن من 
قرية دوما جنوب نابلس. إلى ذلك، تواصلت 
ــداءات المـــســـتـــوطـــنـــن عــلــى  ــ ــتــ ــ أيـــضـــا أمـــــس اعــ
الممتلكات الفلسطينية، إذ أعطب مستوطنون 
الدير  لمــزارع في خربة  مضخات مياه تعود 

بالأغوار الشمالية، بحسب »وفا«.

أكدت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة 
سيندي ماكين أن شمال قطاع غزة يعاني من وجود مجاعة شاملة، 
مشيرة إلى أن هذه المجاعة تنتقل نحو جنوب القطاع. ونقلت وكالة 
غزة  قطاع  في  السكان  إن  قولها:  ماكين  عن  الفلسطينية،  الأنباء 
يعانون نقصا حادا في الغذاء، وانعدام الأمن الغذائي. وأشارت إلى أن 
تصريحاتها تأتي بناء على ما رآه البرنامج على أرض الواقع، مضيفة أن 

هناك رعباً حقيقياً.

المجاعة تتوسع

وقّعت عائلات 600 ضابط 
وجندي يخدمون في 

قوات جيش الاحتلال على 
رسالة تطالب وزير الأمن 

يوآف غالانت ورئيس الأركان 
هرتسي هليفي بعدم 

شن عملية في رفح بسبب 
»مخاطرها« على أبنائهم. 
وحسب »والاه« فقد أبرزت 
عائلات الجنود أنها تعارض 
تهديد حياة أبنائها لمجرد 

تحقيق أهداف رئيس 
الحكومة بنيامين نتنياهو 

السياسية على الصعيد 
الشخصي. وهاجمت 

عائلات الجنود المؤسسة 
العسكرية الإسرائيلية، 

وشددت على أنها »لا تثق 
بهذه المؤسسة«.

لا ثقة

في بيت لاهيا 
شمال غزة أمس 

)فرانس برس(

رصد متابعة

من العملية الإسرائيلية في دير الغصون أمس )عصام ريماوي/الأناضول(

Sunday 5 May 2024 Sunday 5 May 2024
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ــيـــة  ــفـــرنـــسـ  رحّــــــلــــــت الــــســــلــــطــــات الـ
الــطــبــيــب الــفــلــســطــيــنــي غــســان أبــو 
ســتــة )الـــــصـــــورة(، أمــــس الــجــمــعــة، 
ــفــــه فــي  ــيــ ــعــــد ســــــاعــــــات مــــــن تــــوقــ بــ
مطار شــارل ديــغــول، فــي ضواحي 
الــعــاصــمــة بـــاريـــس، وذلــــك بــأوامــر 
من ألمانيا. وأوضح الناشط صلاح 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«  الــــحــــمــــوري لــــ
أن أبــو ستة »كـــان مــدعــواً مــن قبل 
حزب الخضر إلى مجلس الشيوخ 
الفرنسي من أجل الإدلاء بشهادته 
عن الأحـــداث في قطاع غــزة، وبعد 
هـــبـــوط طـــائـــرتـــه فـــي مـــطـــار شـــارل 
ــادرة  ــ ــــصـ ــفـــه ومـ ــيـ ــم تـــوقـ ــ ــول تـ ــ ــغـ ــ ديـ
هاتفه الخلوي، وتم إبلاغه بمنعه 
)المنطقة  من دخــول منطقة شنغن 
المشتركة لدول الاتحاد الأوروبــي( 
لمــدة عــام بــقــرار مــن ألمــانــيــا. وشــدّد 
الحموري على أن »القرار سياسي 
من ألمانيا لمنع أبو ستة من الإدلاء 
بشهادة حول الجرائم الإسرائيلية 
قطاع  )فـــي  الــشــفــاء  فــي مستشفى 

غزة( تحديداً«.
)العربي الجديد(

 88 نـــائـــبـــا ديـــمـــقـــراطـــيـــا فــي 
ّ

ــــض حـ
مــجــلــس الـــنـــواب الأمـــيـــركـــي، مــســاء 
أول مـــن أمــــس الــجــمــعــة، الــرئــيــس 
جــو بـــايـــدن، عــلــى الــنــظــر فــي وقــف 
إمــدادات الأسلحة لإسرائيل إذا لم 
تبدل الحكومة الإسرائيلية إدارتها 
لحربها مع حركة حماس في قطاع 
غزة. وأعرب أعضاء الكونغرس في 
رسالة سلمت إلى البيت الأبيض، 
عـــن »مـــخـــاوف بــالــغــة بــشــأن إدارة 
في  للحرب  الإسرائيلية  الحكومة 
غزة في ما يتعلق بتعمد احتجاز 
ــــدوا أن  المــســاعــدة الإنــســانــيــة«. وأكـ
الـــقـــيـــود الـــتـــي تــفــرضــهــا إســرائــيــل 
عــلــى تسليم المــســاعــدة الإنــســانــيــة 
المـــدعـــومـــة مـــن واشــنــطــن إلــــى غــزة 
غير  إنسانية  كارثة  في  »ساهمت 
الرسالة  موقعو  وطلب  مسبوقة«. 
من بايدن أن يؤكد لرئيس الوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــن نــتــانــيــاهــو 
بــوضــوح أن أي عقبة أمـــام إدخــال 
المساعدة إلى غزة »تعرض للخطر 
إمــكــانــيــة حــصــولــه عــلــى المــزيــد من 
المــســاعــدة الأمــنــيــة الــهــجــومــيــة من 

الولايات المتحدة«.
)فرانس برس(

أغارت الطائرات الإسرائيلية، أمس 
الـــســـبـــت، عــلــى ســـيـــارة فـــي مــديــنــة 
بــنــت جــبــيــل، جــنــوبــي لـــبـــنـــان، من 
دون تسجيل وقــوع إصــابــات. كما 
أغــارت على منزل خــالٍ من سكانه 
في طيرحرفا فدمرته بالكامل. كما 
قصف الاحتلال مدفعياً جبل بلاط 
ــيــــا، وأطـــــــراف الـــنـــاقـــورة  لــجــهــة رامــ
ــا الـــشـــعـــب، وأطـــــــــراف عــيــتــا  ــلـــمـ وعـ
الشعب لجهة دبل. وقصفت دبابة 
كما  كفركلا.  فــي  مــنــزلًا  إسرائيلية 
أطــلــق جــنــود الاحـــتـــال الــنــار على 
راعــي ماشية في الوزاني من دون 
ــق الــطــيــران الحربي 

ّ
إصــابــتــه. وحــل

الإسرائيلي على مستوى منخفض 
في أجواء القطاع الشرقي. بدوره، 
هــــاجــــم حـــــزب الــــلــــه مــــوقــــع بــيــاض 
بــلــيــدا، ومــوقــعــا إســرائــيــلــيــا قبالة 
ــدة الــــضــــهــــيــــرة، والـــتـــجـــهـــيـــزات  ــلــ بــ
ــب.  ــراهــ ــي مـــوقـــع الــ الــتــجــســســيــة فــ
استهدف  الــســبــت،  ـ  الجمعة  ولــيــل 
ــلــــي  ــيــ ــرائــ ــــرب الإســ ــحــ ــ الـــــطـــــيـــــران الــ
ــارون الــــــــراس، وآخــــر  مــــنــــزلًا فــــي مـــــ
ــتـــرون، مـــغـــيـــراً أيـــضـــا عــلــى  ــيـ فــــي عـ
الواقعة بين عيناتا وبنت  المنطقة 
جــبــيــل. وقــصــف الاحــتــال مدفعياً 
أطراف علما الشعب. وليل الجمعة 
ـ السبت، استهدف حزب الله جنود 
ــد نـــقـــطـــة الــــســــروات  ــنـ الاحـــــتـــــال عـ
مـــقـــابـــل بــــلــــدة يـــــــــارون، والأجــــهــــزة 
الــتــجــســســيــة فـــي مـــوقـــع رويـــســـات 
العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية 

المحتلة.
)العربي الجديد(

فرنسا تُرحّل 
غسان أبو ستة

نواب أميركيون 
يطلبون النظر 

في تسليم 
أسلحة لإسرائيل

غارات إسرائيلية 
جنوبي لبنان

أن تكون المفاوضات صعبة وطويلة من أجل 
الــتــوصــل إلــى اتــفــاق فــعــلــي«. وتــابــع المــســؤول 
»إذا أرسلنا وفــداً بقيادة رئيس الموساد إلى 
الـــقـــاهـــرة فــســيــكــون ذلــــك مـــؤشـــراً عــلــى تــطــور 

إيجابي بشأن إطار العمل«.
وأفــــاد مــســؤول فــي »حــمــاس« وكــالــة فــرانــس 
بـــــــــرس أمـــــــــس بـــــــــأن »الــــــجــــــولــــــة الأولـــــــــــــى مـــن 
المــفــاوضــات بــــدأت )أمــــس( بــحــضــور الــوفــود 
الأميركي موجود  القطرية والمصرية وحتى 
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  شرق
      غرب
رئيس حزب السعادة 

التركي يتخلى عن منصبه
التركي،  السعادة  أعلن زعيم حزب 
ــا أوغـــــــلـــــــو، أمــــس  ــ ــولـ ــ ــل قــــــــره مـ ــمــ تــ
الــســبــت، نــيــتــه الــتــخــلــي عــن زعــامــة 
الحزب والذهاب إلى مؤتمر طارئ، 
ليكون ثالث زعيم حزبي بعد زعيم 
الــحــزب الــجــمــهــوري الــســابــق كمال 
كـــلـــجـــدار أوغــــلــــو وزعـــيـــمـــة الـــحـــزب 
الـــجـــيـــد الـــســـابـــقـــة مــــيــــرال أكـــشـــنـــر، 
ــه مــنــذ  ــزبــ ــة حــ ــ ــاسـ ــ ــن رئـ ــ يـــتـــخـــلـــى عـ
الانتخابات التشريعية والرئاسية 
التركية التي أجريت قبل نحو عام. 
وعــــزا قـــره مــولــا أوغــلــو فــي حــوار 
تلفزيوني، نيته ترك رئاسة الحزب 
لأسباب صحية، مؤكداً أنه لن يترك 

الحياة السياسية بشكل كامل.
)العربي الجديد(

روسيا تدرج زيلينسكي 
على قائمة المطلوبين

أصـــــــدرت روســــيــــا، أمـــــس الــســبــت، 
مـــــــذكـــــــرة بـــــحـــــث بـــــحـــــق الــــرئــــيــــس 
زيلينسكي  فولوديمير  الأوكــرانــي 
عـــن  الإعـــــــــــــان  دون  )الــــــــــصــــــــــورة( 
شر على 

ُ
دوافــعــهــا، وفقا لإشــعــار ن

وجـــــاء  الــــداخــــلــــيــــة.  وزارة  مــــوقــــع 
ــار المـــقـــتـــضـــب أن  ــ ــعـ ــ فــــي نــــص الإشـ
زيلينسكي مطلوب »بموجب مادة 
مـــن قـــانـــون الـــعـــقـــوبـــات« دون ذكــر 

تفاصيل إضافية. 
)فرانس برس(

الأمم المتحدة: دارفور 
على شفا المجاعة

ــة الــتــابــعــة  ــ ــذيـ ــ حـــــــذرت وكــــالــــة الأغـ
للأمم المتحدة )فاو(، أول من أمس 
ــراف المــتــحــاربــة في  ــ الــجــمــعــة، الأطــ
الـــســـودان، مــن وجــــود خــطــر جــدّي 
مــع انــتــشــار المــجــاعــة والمــــوت على 
ــي إقـــلـــيـــم دارفــــــور  نـــطـــاق واســــــع فــ
إذا لــم يسمح بــدخــول المــســاعــدات. 
باسم  الإقليمية  المــتــحــدثــة  وقــالــت 
الوكالة، ليني كنزلي، إن ما لا يقل 
عن 1.7 مليون شخص في دارفور 
يــعــانــون مــســتــويــات الـــطـــوارئ من 
الأول  ديسمبر/كانون  فــي  الــجــوع 
العدد  الماضية، متوقعة أن »يكون 

أعلى بكثير اليوم«.
)أسوشييتد برس(

واشنطن تتهم رواندا 
بشنّ هجوم في 

الكونغو الديمقراطية
حــمّــلــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، أمــس 
هجوم  مسؤولية  روانــــدا،  السبت، 
دام استهدف أول من أمس الجمعة 
ــلـــــنـــــازحـــــن فـــــــي شـــــرق  ــا لـــ ــمــ ــيــ مــــخــ
الديمقراطية.  الكونغو  جمهورية 
ــال المــتــحــدث بـــاســـم الــخــارجــيــة  ــ وقـ
الأميركية ماثيو ميلر، إن واشنطن 
»تـــديـــن بـــشـــدة الـــهـــجـــوم مـــن قـــوات 
الدفاع الرواندية ومواقع متمردي 
ــا«،  ــغــ ــونــ مــــوغــ مـــخـــيـــم  ــي  ــ فــ  23 إم 
ــة بـــاســـم  ــدثـ ــتـــحـ ــتــــبــــرت المـ فـــيـــمـــا اعــ
الحكومة الرواندية يولاند ماكولو 

الاتهامات الأميركية »سخيفة«.
)فرانس برس(

أوتاوا: كندا ضحية 
تدخل أجنبي 

في انتخاباتها

خلصت لجنة تحقيق كندية عامة، 
ــــى أن  إلــ الـــجـــمـــعـــة،  ــــس  أمــ مــــن  أول 
أعــادت  الــتــي  الكندية  الانــتــخــابــات 
)الصورة(  تــرودو  حكومة جاستن 
 2019 فــي  السلطة،  إلــى  الليبرالية 
 أجنبياً، 

ً
و2021، قد شهدت تدخلا

لكنها أكدت أن ذلك لم يُغيّر نتيجة 
الانتخابات. وقالت رئيسة اللجنة 
مــاري  الأجــنــبــي،  بالتدخل  المعنية 
ــمــــال تــدخــل  جـــوزيـــه هـــــوغ، إن »أعــ
لــم تقوض  ــكــبــت، لكنها 

ُ
ارت أجنبي 

نـــزاهـــة نــظــامــنــا الانــتــخــابــي الـــذي 
ــارت  لـــم تــهــتــز صــابــتــه«، فــيــمــا أشـ
ــارات  ــبــ ــتــــخــ الاســ أن  إلــــــى  ــة  ــنـ ــلـــجـ الـ
»تشكل  الصين  أن  تعتبر  الكندية 
إلى حد بعيد أكبر تهديد للفضاء 

الانتخابي الكندي«.
)فرانس برس(

بغداد ـ صفاء الكبيسي

قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة 
الخفاجي،  الــلــواء تحسين  الــعــراقــي،  للجيش 
في تصريحات صحافية مساء أول من أمس 
الجمعة، عن تفاصيل صفقة تسليح أميركية 
الــوزراء العراقي محمد شياع  عقدها رئيس 
السوداني، في زيارته التي أجراها أخيراً إلى 
الولايات المتحدة، مؤكداً أن الصفقة سيكون 
لها الــدور الفاعل في تطوير قــدرات الجيش 
لردة  ترقب  وســط  الجوية،  القتالية  العراقي 
فعل تحالف الإطار التنسيقي، بعدما صدرت 
مؤشرات على رفضه أي اتفاقات جديدة مع 

الولايات المتحدة.
ووفقاً للخفاجي فإن الصفقة تتضمن شراء 
12 طــائــرة بيل 412، و9 طــائــرات بيل 407، 
ــدفــع 

ُ
مـــؤكـــداً أن »قــيــمــة الـــطـــائـــرات الــــــ21 ســت

بــآلــيــة الــدفــع المــــرن عــلــى دفـــعـــات«. وقــــال إن 
الــولايــات المتحدة  »هــذه الآلية لم تعتمدها 
مــع أي دولـــة إلا مــع الــعــراق فــقــط«. وأضــاف 

تعز ـ فخر العزب

اســتــطــاعــت الــــورشــــة الـــتـــي نــظــمــهــا المــعــهــد 
)أن دي آي( ومــقــره  الــوطــنــي  الــديــمــقــراطــي 
أمـــيـــركـــا، فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــيــمــنــيــة المــؤقــتــة 
عــدن، أخــيــراً، تحت عنوان »حــوار القيادات 
اليمن«،  في  السياسية  والمكونات  الحزبية 
جــمــع طــيــف واســـــع مـــن الأحـــــــزاب الــيــمــنــيــة 
والمــكــونــات الــســيــاســيــة المــعــارضــة لجماعة 
رأس  وعــلــى  للشرعية.  والمــؤيــدة  الحوثيين 
ــكـــونـــات الــســيــاســيــة  ــزاب الــيــمــنــيــة والمـ الأحـــــ
اليمني  والتجمع  الــعــام،  الشعبي  المــؤتــمــر 
ــراكـــي الــيــمــنــي،  ــتـ لــــإصــــاح، والــــحــــزب الاشـ
ــزب الــبــعــث،  واتـــحـــاد الـــقـــوى الــشــعــبــيــة، وحــ
وحـــــــــزب الـــــــرشـــــــاد، بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى قــــوى 
الانتقالي  المجلس  أبرزها  فاعلة،  سياسية 
الــجــنــوبــي، والمــكــتــب الــســيــاســي لــلــمــقــاومــة 
الـــوطـــنـــيـــة، ومـــؤتـــمـــر حـــضـــرمـــوت الــجــامــع، 
ــتــــاف الـــوطـــنـــي الــجــنــوبــي، ومــجــلــس  والائــ

الـــخـــفـــاجـــي أن »واشــــنــــطــــن قـــدمـــت لــلــعــراق 
تـــدريـــبـــيـــة، و5 طـــائـــرات  بــيــل 505  طــــائــــرات 
 منها إلـــى الــعــراق«، 

ً
أخـــرى بــيــل 412 هــديــة

ــى أن »تـــطـــويـــر قـــــــدرات الــجــيــش  ــ مـــشـــيـــراً إلـ
الــجــوي مهم  الطيران والــدفــاع  فــي  العراقي 
جداً، وأن السوداني مهتم جداً بالدفاع من 
خلال شراء منظومات دفاع جوي متطورة 
المحافظة على ســمــاء ووحــدة  فــي  ستسهم 
ــال الــخــفــاجــي »نــحــن  ــ ــي الــــعــــراق«. وقـ ــ أراضــ
نتكلم عن بلد تقريباً شبه خال من الإرهاب، 
لا يوجد إلا بعض المفارز في بعض المناطق 
عمل  وهــنــاك  جغرافياً،  معقدة  تعتبر  التي 
مستمر من القوات الأمنية في هذه المناطق. 
يــوجــد فــرق كبير بــن مــا كــان عليه الــعــراق 
ــرى الــســودانــي بــن 13  ســابــقــا والآن«. وأجــ
إبريل/نيسان الماضي و20 منه، زيــارة إلى 
واشنطن، التقى فيها الرئيس الأميركي جو 
بــايــدن، وعــــدداً مــن المــســؤولــن الأمــيــركــيــن، 
الــزيــارة،  أثــنــاء  العراقية،  الحكومة  وأعلنت 
إبرام صفقة تسليحية جديدة مع الولايات 
المتحدة تتضمن شــراء طائرات، إلا أنها لم 

تكشف تفاصيلها.
ــــدرت مـــؤشـــرات عــلــى أن الإطــــار  وكـــانـــت صـ
الـــتـــنـــســـيـــقـــي قـــــد أبــــــــدى رفــــضــــه إبــــــــــرام أي 
زيــارة  مــع واشنطن، وأثــنــاء  صفقة تسليح 
ر ائــتــاف »دولـــة الــقــانــون«، 

ّ
الــســودانــي، حـــذ

ــــي، مـــــن الــتــســلــيــح  ــكـ ــ ــالـ ــ بــــزعــــامــــة نــــــــوري المـ
الأمـــيـــركـــي، مــعــتــبــراً أنـــه »بــمــثــابــة اســتــمــرار 
ــدة عـــلـــى عــقــود  ــحـ ــتـ لـــســـيـــطـــرة الـــــولايـــــات المـ
تسليح الجيش العراقي«. كما قال القيادي 
فـــي الائـــتـــاف ســعــد المــطــلــبــي، فـــي تصريح 

المتحدث أن »اللجنة ستراجع ملف الصفقة 
وملف التسليح عامة، وأن نواب الإطار في 
المسؤولين  مساءلة  إلــى  سيسعون  اللجنة 
عن إبــرام الصفقة في الأيــام المقبلة، مشدّداً 
عــلــى »ضـــــرورة الــتــوجــه لــتــنــويــع التسليح 
عــن صفقات  والابــتــعــاد  الــعــراقــي،  للجيش 

ــلــــس شـــبـــوة  ــــي، ومــــجــ ــنـ ــ ــــوطـ حــــضــــرمــــوت الـ
الـــوطـــنـــي. إحــــدى الــتــوصــيــات تــطــرقــت إلــى 
لإنــشــاء  لــإعــداد  تحضيرية  لجنة  تشكيل 
تكتل ســيــاســي ديــمــقــراطــي لــكــافــة الأحـــزاب 
ــكــــونــــات الــســيــاســيــة المــؤمــنــة  الــيــمــنــيــة والمــ
اتــفــق المجتمعون  ــة. كــمــا  الـــدولـ بــاســتــعــادة 
أساسية  الجنوبية قضية  القضية  أن  على 

ومفتاح لحل القضايا الوطنية.
ومن بين التوصيات عودة جميع مؤسسات 
ــل الـــعـــاصـــمـــة عــــدن،  ــ الــــدولــــة لــلــعــمــل مــــن داخــ
الملقاة  الوطنية  المهمة  لتقوم بواجباتها في 
معالجة  على  الحكومة  وحــث  عاتقها،  على 
الأوضـــــاع المــخــتــلــة اقــتــصــاديــا. لــكــن لا يــبــدو 
أن هــنــاك إجــمــاعــا عــلــى هـــذه الــتــوصــيــات، إذ 
سرعان ما نددت الهيئة السياسية المساعدة 
الجنوبي،  الانتقالي  المجلس  رئــاســة  لهيئة 
المــطــالــب بــالانــفــصــال، الــثــاثــاء المــاضــي، بما 
ــزاب  ــادة إحـــيـــاء الأحــ ــ وصــفــتــهــا مـــحـــاولات إعـ
اليمنية لنفسها، عقب فشلها في عقر دارها، 
التي  الــحــريــة والاســتــقــرار  مستغلة مــســاحــة 

تعيشها عدن، على حد قولها.
»الانــتــقــالــي«  ورفـــضـــت الــهــيــئــة الــســيــاســيــة لـــ
ــزاب  ــ كـــل المـــخـــرجـــات الـــتـــي أعــلــنــهــا لـــقـــاء الأحـ
اليمنية، واصفة إياها بأنها محاولة إنعاش 
جثة ميتة، إذ »تخلت تلك الأحزاب ذاتها عن 
واجباتها وقواعدها الشعبية في محافظات 
لــقــمــة ســائــغــة لمليشيات  الــشــمــال وتــركــتــهــم 
الحوثي الإرهابية«، بحسب الهيئة. وحذرت 
تلك  اســتــمــرار  »مغبة  مــن  السياسية  الهيئة 
الأحــــــزاب بــتــحــركــاتــهــا الاســـتـــفـــزازيـــة لشعب 
الجنوب«، معتبرة أن أي لقاء من هذا النوع 

ــزاب( ســيــعــيــد  ــ ــــأحــ ــد لــ ــديــ )إنـــــشـــــاء تـــكـــتـــل جــ
ــراع، ويعطل  الـــصـ لــلــمــربــع الأول مـــن  ــــور  الأمـ
جهود السلام، وفقاً لما ذكره الموقع الرسمي 

للمجلس الانتقالي الجنوبي.
المزمع  التكتل  تشكيل  عــن  الحديث  ويــأتــي 
بــعــد انــتــكــاســة الــعــمــل الــحــزبــي فـــي الــيــمــن 
مـــنـــذ الانــــــقــــــاب، إذ انـــتـــهـــى تـــكـــتـــل الـــلـــقـــاء 
المــشــتــرك نــتــيــجــة اخـــتـــاف مـــواقـــف أحــزابــه 
الــدولــة  على  الحوثيين  انــقــاب جماعة  مــن 
أيلول 2014، لتحاول بعدها  في سبتمبر/ 
الأحزاب اليمنية السياسية تشكيل تحالف 
جـــديـــد تـــحـــت مــســمــى الـــتـــحـــالـــف الــوطــنــي 
تأسس  والـــذي  اليمنية،  السياسية  للقوى 
داعـــمـــا  حـــزبـــا   16 ــن  مــ ويـــتـــكـــون   2019 فــــي 
»المــؤتــمــر« و»الإصــــاح«  أبــرزهــا  للشرعية، 
ــراكـــي« و»الـــنـــاصـــري« و»الــبــعــث«،  ــتـ و»الاشـ
غير أنه بقي حكراً على قيادات الصف الأول 
للأحزاب المــوجــودة خــارج البلاد، ما جعله 

يدخل في عملية موت سريري.
ــال الــقــائــم بــأعــمــال الأمــــن الـــعـــام للتجمع  وقــ
اليمني للإصلاح النائب عبد الرزاق الهجري، 
»العربي الجديد«، إن »من مهمات  في حديث لـ
التكتل السياسي الجديد دعم سلطات الدولة 

فـــي الـــقـــيـــام بــواجــبــاتــهــا فـــي إحـــــال الـــســـام، 
للسلام،  المتمردة  الحوثي  جماعة  وإخــضــاع 
أو اتخاذ الإجراء الدستوري والقانوني الذي 
يــخــول الــدســتــور الــحــكــومــة بــه فــي اســتــعــادة 
البلد والسلطة، وفرض الأمن والاستقرار في 
الانــقــابــيــون«.  الــتــي يسيطر عليها  المــنــاطــق 
وبالنسبة لضمانات نجاح التحالف الجديد، 
للقوى  الوطنية  »المسؤولية  أن  الهجري  أكــد 
المــنــضــويــة فــي الــتــحــالــف، والــشــعــور بأهمية 
الذي  الخطر  الدولة، ومواجهة هذا  استعادة 
دمر الوطن، والمتمثل بمليشيا الحوثي، أكبر 

ضامن لنجاح هذا التحالف«.
ــزيـــة  ــركـ ــو الـــلـــجـــنـــة المـ ــه، قــــــال عـــضـ ــتـ ــهـ ــــن جـ مـ
»العربي  للتنظيم الناصري خالد طربوش، لـ
شكل لجنة 

ُ
الـــذي ست »الــتــكــتــل  إن  الــجــديــد«، 

تحضيرية للإعداد له، والذي رشح عن لقاء 
ــزاب اليمنية فــي عـــدن بــنــهــايــة إبــريــل/  ــ الأحـ
التحالفات  مــن  أشــمــل  يعد  المــاضــي،  نيسان 
أول  السابقة، ويتميز أيضاً بأنه  السياسية 
تحالف يعلن من الداخل خلال فترة الحرب، 
ويــعــقــد لـــقـــاءه الأول فـــي الــعــاصــمــة عــــدن«. 
وأضاف طربوش أن »هذا التكتل جاء لإعادة 
ســـريـــان الــحــيــاة الــســيــاســيــة بــعــدمــا غـــادرت 
القيادات البلد، وعاشت كجزر مفككة موزعة 
عــلــى دول الــوطــن الــعــربــي«. مــن جــهــتــه، رأى 
العمري، في حديث  السياسي خليل  المحلل 
السياسي  التحالف  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
الجديد لا يزال في نقطة انطلاقه، معتبراً أن 
إلــى قادة  الراهن بحاجة  »اليمن في وضعه 
أحــزاب ومكونات يفكرون خارج الصندوق، 

ويضعون مصلحة البلد فوق مصالحهم«.

لمحطة إخــبــاريــة عــراقــيــة، إنــه »لا تــوجــد أي 
دول  على  الأميركية  الأسلحة  لتفوق  نقاط 
الشرق، وإن إفشال جميع توجهات العراق 
من  الــطــائــرات  شــراء  على  للتعاقد  السابقة 
روســيــا والــصــن وفــرنــســا، وإتــمــام العقود 

الأميركية، بمثابة الانتصار لواشنطن«.
ــــن  ــــي لـــجـــنـــة الأمـ ــــن جـــهـــتـــه، أكــــــد عـــضـــو فـ مـ
الــبــرلمــانــيــة، وهـــو نــائــب عــن تــحــالــف الإطـــار 
ــر اســــمــــه، أن  ــ ــــدم ذكـ الــتــنــســيــقــي، اشــــتــــرط عـ
لــة المـــســـؤولـــن عن  لــجــنــتــه ســتــســعــى لمــســاء
إبرام الصفقة مع واشنطن، مبيناً في حديثٍ 
»العربي الجديد«، أن »لجنة الأمن لا علم  لـ
مسبقاً لها بتوجه العراق نحو إبرام صفقة 
تــســلــيــح مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة«. وأوضــــح 

ــــي لا تـــبـــرمـــهـــا  ــتـ ــ ــيـــح الأمــــيــــركــــيــــة الـ ــلـ ــتـــسـ الـ
ــع 

ّ
 بــشــروطــهــا«. وســبــق أن وق

ّ
واشــنــطــن إل

العراق والولايات المتحدة عشرات الصفقات 
لتطوير قدرات الجيش العراقي وتسليحه، 
ــــاءت ضــمــن الاتــفــاقــيــة الأمــنــيــة المــوقــعــة  وجـ
بــن بــغــداد وواشــنــطــن فــي نهاية نوفمبر/ 
الــثــانــي 2008، والـــتـــي تــنــص على  تــشــريــن 
ــقـــوات الــعــراقــيــة. وكـــان  تـــدريـــب وتــجــهــيــز الـ
الــســودانــي قــد راجــع ملف التسليح، ووجّــه 
فــي نــوفــمــبــر 2022، بـــإعـــادة الــنــظــر بــآلــيــات 
التعاقد في ضوء الأولويات المدروسة، وأن 
م الـــدفـــاع الــجــوي فــي جــانــب التسليح  يُـــقـــدَّ
والــتــجــهــيــز. كــمــا وجّــــه بــالــتــنــســيــق الــدقــيــق 
مع وزارة المالية من أجل رصد المبالغ التي 

ة التسليحية.
ّ
تتطلبها الخط

ويُعد تسليح الجيش العراقي غير متطور 
نسبياً، ولا سيما في ظل ما شاب صفقات 
السابقة  الحكومات  أبرمتها  التي  الــســاح 
منها،  الكثير  تعليق  سبب  كبير  فساد  من 
بـــرمـــت زمـــن حكومة 

ُ
خــصــوصــا تــلــك الــتــي أ

ــــوري المـــالـــكـــي.  ــ رئــــيــــس الــــــــــوزراء الأســــبــــق نـ
لعام  المالية  الميزانية  من  الــعــراق  وخصص 
2023 نحو 15 في المائة للمؤسسات الأمنية 
والــعــســكــريــة الــعــراقــيــة، بــمــبــلــغ تـــجـــاوز 18 
مــلــيــار دولار، مـــن أصــــل المــيــزانــيــة الــبــالــغــة 
المــخــصــصــات  وتــشــمــل  دولار.  مــلــيــار   153
العسكرية عقود المشاريع الضخمة للقطاع 
ــلـــحـــة والـــطـــائـــرات  الـــعـــســـكـــري وشـــــــراء الأسـ
السابقة،  الميزانيات  في  كانت مدرجة  التي 
بــالإضــافــة إلـــى دعـــم المــلــفــات الاســتــخــبــاريــة 

والتدريبات في الخارج، وغيرها.

سقوط جهود 
التطبيع؟

اتحاد القبائل 
العربية 

في سيناء

شروط حوار تركيا 
مع النظام السوري

وأكــــــدت تــصــريــحــات المــــســــؤول الـــتـــركـــي أن 
أنــقــرة ليست بــصــدد الانــفــتــاح على النظام 
ل العملية السياسية منذ 

ّ
السوري مع تعط

دستور  كتابة  لجهة  خصوصاً   ،2022 عــام 
جـــديـــد وإجــــــــراء انـــتـــخـــابـــات عـــلـــى أســـاســـه، 
2254. وكانت  الدولي  القرار  وفق مضامين 
موسكو قد قادت جهوداً لردم هوة الخلاف 
بــن أنــقــرة ودمــشــق، بعد أكــثــر مــن عقد من 
الــقــطــيــعــة الـــكـــامـــلـــة بــســبــب رفـــــض الــنــظــام 
الــتــعــاطــي بــإيــجــابــيــة مـــع مـــحـــاولات تركية 
لتطويق الأزمة السورية في بداياتها مطلع 

عام 2011. 
الأول  ــــون  ــانـ ــ ــــر/كـ ــبـ ــ ــمـ ــ ــــسـ ديـ فــــــي  ــع  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واجـ
ذلـــك  )فــــــي  ــتــــركــــي  الــ الـــــدفـــــاع  وزيــــــــر   ،2022

بالقوة  تأمينها  صعوبة  ظل  في  المصرية، 
لنظامية«. وبحسب علي حسن فإن »الدولة 
المصرية وللمرة الأولى عملت على تجميع 
ــد، حــتــى لـــو اقتصر  ــ الـــبـــدو فـــي اتـــحـــاد واحـ
الأمر على كونه جمعية أهلية لا علاقة لها 
بــالــســيــاســة، فــفــي هـــذا الـــصـــدد يــبــدو الأمـــر 
شديد الخطورة، لا سيما أن اتحاد القبائل 
وله   

ً
اقتصادياً هائلا نفوذاً  يمتلك  العربية 

أرض يقف عليها وسلطة قد تجعله يتبنى 
مطالب ونزوعاً نحو الاستقلال أو الابتعاد 
»الخطورة  أن  وتابع  المصرية«.  الــدولــة  عن 
تــزيــد بــوجــود هـــذا الاتـــحـــاد عــلــى الــحــدود، 
الــتــواصــل مــع بــلــدان أخــرى،  فهو يستطيع 
ــــى الــســيــاســة  وبـــالـــقـــطـــع ســيــنــحــو قـــريـــبـــا إلـ
أو  نــرى حالياً،  كما  للسلطة  الموالية  ســواء 
ضدها في لحظة ما أو مرحلة ما بعد هذه 
»الــبــاد الآن  أن  السلطة«. وأكــد علي حسن 
الخطورة، خصوصاً  أمــام مشكلة في غاية 
أن الــســلــطــة المــصــريــة تــبــدو شــديــدة البخل 
في ما يتعلق بالشفافية وتقديم المعلومات 
لـــلـــرأي الــــعــــام«، لافـــتـــا إلــــى أن »ثـــمـــة درجـــة 
عالية من التعتيم على الصحافة والبرلمان 

غازي عنتاب ـ محمد أمين

ــر الـــدفـــاع  ــ حــمــلــت تــصــريــحــات وزيـ
التركي يشار غولر بشأن سورية، 
ــــوم الــخــمــيــس المــــاضــــي، شـــروطـــا  يـ
تركية بشأن الحوار مع النظام السوري، إذ 
لفت إلى أن وجهة نظر أنقرة بشأن سورية 
ــا نــنــتــظــره  ــــة«، مــضــيــفــا: »لـــديـــنـــا مـ ــــحـ »واضـ
)الجديد(  الدستور  قبول  وهــو  النظام،  من 
وإجراء انتخابات حرة، وسنحترم من يفوز 

بهذه الانتخابات«. 
وأضاف: »احترام حدود البلاد ينطبق على 
أستانة،  محادثات  في  نلتقي  كل جيراننا، 
أي  أو نفط  أرض  أطماع في  لدينا  وليست 
إلى  اقبلوا بالدستور، واذهبوا  أحــد، نقول 

الانتخابات، وانتصروا، هذا ما نقبل به«.

القاهرة ـ عبد الكريم سليم

في مطلع مايو/أيار الحالي، وفي 
ــراء،  ــعـــجـ مـــؤتـــمـــر عُـــقـــد بــمــنــطــقــة الـ
جنوبي مدينة رفح المصرية، أعلن 
عـــن تــأســيــس اتـــحـــاد الــقــبــائــل الــعــربــيــة في 
مصر، بمشاركة 30 قبيلة سيناوية مصرية، 
وبــرئــاســة رجــل الأعــمــال المــقــرب مــن النظام 
اتحاد  مجلس  تأسس  العرجاني.  إبراهيم 
الــقــبــائــل الــعــربــيــة عـــام 2013، بــعــد انــقــاب 
الـــجـــيـــش عـــلـــى الـــرئـــيـــس المـــنـــتـــخـــب مــحــمــد 
مـــرســـي، تــحــت اســــم اتـــحـــاد قــبــائــل ســيــنــاء، 
بقيادة إبراهيم المنيعي. وهدف المجلس في 
حينه إلى تجنيد الشباب السيناوي المدني 
أهالي  عليها  أطــلــق  مجموعات  فــي  للعمل 
تحت  العاملة  »البشمركة«،  تسمية  سيناء 
ــقــــوات المــســلــحــة بـــغـــرض مـــطـــاردة  قـــيـــادة الــ
المسلحين فــي سيناء، وهــو مــا أكــده رئيس 
مجلس شيوخ القبائل العربية، علي فريج، 
فـــي تــصــريــحــات قـــال فــيــهــا إن الــقــبــائــل في 
سيناء »أدت، ولا تزال، دوراً كبيراً إلى جنب 
القوات المسلحة المصرية لاسترداد سيناء«.

بالعجراء،  الأول  التأسيسي  المــؤتــمــر  وفــي 
بكري،  مصطفى  والصحافي  النائب  أعلن 
ــاد الــقــبــائــل  المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـــاســـم اتـــحـ
الــعــربــيــة عــن تــدشــن الاتـــحـــاد رســمــيــا، وأن 
الـــرئـــيـــس عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي ســيــكــون 
رئيساً شرفياً له، كما تم الإعلان عن اختيار 
ــاد قــبــائــل ســيــنــاء،  ــحـ الـــعـــرجـــانـــي رئـــيـــس اتـ
تغيير  وتم  العربية  القبائل  رئيساً لاتحاد 
اســـم قــريــة الــعــجــراء إلـــى مــديــنــة الــســيــســي. 
ــة كــدمــج  ــامـ ــكــــري، عــــن »أهــــــــداف عـ ــلــــن بــ وأعــ
القبائل تحت مظلة وطنية، وجعلها سنداً 
لــلــدولــة لــدعــم الأمـــن فــي المــنــاطــق الخاضعة 
ــم الــتــنــمــيــة، وتــأســيــس دولـــة  لــلــقــبــائــل، ودعــ

فلسطينية«. 
حسن،  علي  عــمــار  السياسي  المحلل  ورأى 
»العربي الجديد«، أن ما تفعله  في حديث لـ
مؤسسات الدولة المصرية من دعم وإنشاء 
نهج  مــع  »ينسجم  العربية  القبائل  اتــحــاد 
تاريخي لها منذ مئات السنين، إذ دأبت على 
ضمان  في  رغبة  العربية  القبائل  استمالة 
الصحاري  من  شاسعة  مساحات  استقرار 

النظام  فــي  أكـــار ونظيره  الــحــن( خلوصي 
الـــســـوري عــلــي مــحــمــود عـــبـــاس، بــمــشــاركــة 
ــر الـــدفـــاع الـــروســـي ســيــرغــي شــويــغــو،  ــ وزيـ
واتـــفـــقـــا عــلــى تــشــكــيــل لـــجـــان مــشــتــركــة من 
مسؤولي الــدفــاع والمــخــابــرات. وعُــقــدت عدة 
الطرفين  بــن  وأمــنــيــة  اجــتــمــاعــات عسكرية 
تمهيداً لاجتماع  الــروســيــة،  الــعــاصــمــة  فــي 
مــــايــــو/أيــــار 2023، ضــم  فــــي  عُـــقـــد  ــاعــــي  ربــ
وزراء الــخــارجــيــة فـــي ذلـــك الـــحـــن؛ روســيــا 
)سيرغي لافروف( وتركيا )مولود جاويش 
اللهيان(  أمير عبد  وإيــران )حسين  أوغلو( 
والــنــظــام الــســوري )فــيــصــل المـــقـــداد( انتهى 
بــتــكــلــيــف نـــوابـــهـــم لإعـــــــداد خـــريـــطـــة طــريــق 
لاســتــئــنــاف الــعــاقــات بـــن دمــشــق وأنـــقـــرة. 
بيد أن الجهود الروسية اصطدمت بشروط 
متبادلة من دمشق وأنقرة، إذ رفض النظام 
السوري المضي في مسيرة التقارب إلا بعد 
الــســوري، وهو  الشمال  انسحاب تركيا من 
ما رفضته أنقرة المستندة في وجودها على 
ع في عام 1998 بعد توتر 

ّ
اتفاق أضنة الموق

كــبــيــر فـــي الـــعـــاقـــات بـــن الــبــلــديــن. وســمــح 
بــالــتــوغــل خمسة  الــتــركــي  الاتــفــاق للجيش 
شمالي  السورية  الأراضـــي  في  كيلومترات 
ــعــــرّض الأمــــــن الــقــومــي  الــــبــــاد، فــــي حـــــال تــ

المــصــري حــالــيــا لا يــســائــل أحــــداً، والأغلبية 
الساحقة من المصريين لا تعرف ما طبيعة 
اتحاد القبائل العربية ولا أسباب تشكيله، 
تــجــمــعــا ســيــاســيــا أو جمعية  كـــان  إذا  ومـــا 
 يــســاعــد الجيش 

ً
أهــلــيــة خــيــريــة، وهـــل فــعــا

في حربه على الإرهـــاب، كما قــال مصطفى 
بكري، أم أنها زلة لسان منه؟«.

قاسم،  السياسي هشام  اعتبر  السياق،  في 

الـــتـــركـــي لــلــخــطــر، تـــحـــديـــداً مــــن قـــبـــل حـــزب 
العمال الكردستاني، الذي كان مدعوماً من 
أنقرة  واعتبرت  حينه.  في  السوري  النظام 
ــدات حــمــايــة الـــشـــعـــب« الـــكـــرديـــة الــتــي  »وحـــــ
تــشــكــل الــثــقــل الــرئــيــســي فـــي قــــوات ســوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة )قــســد( امـــتـــداداً ســوريــا لهذا 
الــدول في  الحزب المصنف لــدى العديد من 

خانة التنظيمات الإرهابية.
ــقــــرة الــتــخــلــي عــــن فــصــائــل  كـــمـــا رفـــضـــت أنــ
المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة فــــي شـــمـــال ســـوريـــة، 
مــقــابــل تنسيق وعــمــل مــشــتــرك مــع الــنــظــام 
مـــن أجـــل الــتــعــاطــي الــعــســكــري مـــع »قــســد«، 
الشمال  مــن  الأكــبــر  الجانب  على  المسيطرة 
الشرقي من سورية. وحال الرفض الأميركي 
الـــتـــركـــي  الـــجـــيـــش  قــــيــــام  والــــــروســــــي دون 
التحالف  من  المدعومة  »قسد«،  باستهداف 
الـــدولـــي ضـــد الإرهــــــاب، بــاعــتــبــارهــا الــــذراع 
الــبــريــة لــهــذا التحالف فــي مــواجــهــة تنظيم 
داعـــش فــي شــمــال شــرقــي ســوريــة، المــعــروف 
ــت 

ّ
ــرة أن شــن ــقــ بـــشـــرق الـــــفـــــرات. وســـبـــق لأنــ

حملتين ضد »قسد« في السنوات الأخيرة: 
عملية درع الفرات بين عامي 2016 و2017، 
ــام 2018.  ــ وعــمــلــيــة غـــصـــن الـــزيـــتـــون فــــي عـ
وتعليقاً على تصريحات غولر، رأى المحلل 
السياسي التركي هشام جوناي، في حديث 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن »مــوقــف الــدولــة 
الــتــركــيــة كــــان واضـــحـــا مــنــذ نــحــو عــامــن«، 
مــضــيــفــا: »كـــا الــجــانــبــن )الــنــظــام الــســوري 
الكردية  الوحدات  تنظيم  يعتبران  وتركيا( 
في شمال شرقي سورية تهديداً، لذا أعتقد 
ــل بـــقـــاء نـــظـــام الأســـــد على 

ّ
أن أنـــقـــرة تــفــض

»تركيا  وتابع:  السورية«.  الأراضــي  تجزئة 
لا تريد أن ترى دويلة ذات طابع كردي على 
حدودها الجنوبية، فهذا الأمر يهدد وحدة 
أراضيها«. وأشار إلى أن الهواجس التركية 
ــذا الأمـــــر »هــــي الـــتـــي دفـــعـــت وزيـــر  حـــيـــال هــ
الدفاع التركي إلى حث النظام السوري على 
انتخابات  وإجــــراء  بكتابة دســتــور  الــقــبــول 

لبدء الحوار بين البلدين«.

أسس موقف تركيا
مــن جهته، رأى مدير وحــدة الــدراســات في 
ــاد« مــحــمــد ســـالـــم، فـــي تصريح  ــعـ مــركــز »أبـ
»العربي الجديد«، أن »تصريحات المسؤول  لـ
الــتــركــي تــتــســق مـــع مــوقــف أنـــقـــرة الــرســمــي 
عموماً، الــذي لا يــزال يتمسك بالقرار 2254 
وضــرورة إنشاء دستور جديد عبر اللجنة 
ــم المــتــحــدة  ــ ــراف الأمـ ــ الـــدســـتـــوريـــة تــحــت إشــ
وإجراء انتخابات بناء على هذا الدستور«. 
وأضاف: »لكن صدور هذه التصريحات من 
وزيـــر الــدفــاع وفــي هــذا الــوقــت لــه دلالـــة إلى 
النظام  التطبيع مــع  حــد مــا على أن جهود 
قــــد تـــراجـــعـــت وبــــــــاءت بـــالـــفـــشـــل«. وأعـــــرب 
عـــن اعــتــقــاده بـــأن »عــــدم اســتــجــابــة الــنــظــام 
الــســوري مــع جــهــود الــتــقــارب الــتــي قــام بها 
الجانب الروسي في العام الماضي، وتراجع 
الحاجة التركية الانتخابية، وتراجع أهمية 
ملف الــلــجــوء فــي تــركــيــا، دفــع وزيـــر الــدفــاع 
للتطبيع  الحماس  إظهار  عــدم  إلــى  التركي 
مع النظام السوري بسبب كل ذلــك«. وبات 
الشمال السوري، غربي نهر الفرات، بدءاً من 
ريف اللاذقية الشمالي، إلى منطقة جرابلس 
على ضفاف الفرات الغربية، شرقي البلاد، 
منطقة نفوذ تركية. أما شرقي نهر الفرات، 
فــهــنــاك منطقتا تــل أبــيــض فــي ريـــف الــرقــة 
الــعــن فــي ريـــف الحسكة  الــشــمــالــي، ورأس 
الشمالي الغربي. وأقامت الحكومة التركية 
القواعد  مــن  العديد  الماضية  الأعـــوام  خــال 
الــســوريــة، على  الأراضــــي  ــل  داخـ العسكرية 
امتداد الشمال سواء شرقي الفرات أو غربه، 
ونــشــرت آلاف الــجــنــود خــصــوصــا فــي ريــف 
التماس مع  إدلــب، ليس بعيداً عن خطوط 
قوات النظام والمليشيات الإيرانية المساندة 
لها. ولأغلب فصائل المعارضة السورية في 
الــشــمــال الــســوري الــتــي فــقــدت قــدرتــهــا على 
شـــن عــمــلــيــات عــســكــريــة أو تــغــيــيــر خــرائــط 
الــســيــطــرة مــن دون مــوافــقــة أنـــقـــرة، ارتــبــاط 

بالجيش التركي.

»إسباغ  أن  الجديد«،  »العربي  لـ حديث  في 
قبلي مهما  أي تجمع  الرسمي على  الــدعــم 
ــان نـــوعـــه وتــســلــيــحــه، يُـــعـــد عــبــثــا بــالأمــن  كــ
ــام فــوضــى  ــ ــــد يــفــتــح الــــبــــاب أمــ ــقـــومـــي، وقـ الـ
أمنية فــي المستقبل، بــل هــو ضــرب لمفاهيم 
الـــدولـــة الــحــديــثــة فـــي مــقــتــل، كــونــه يخالف 
المــبــادئ التي تحصر السلاح في يد  أبسط 
المــؤســســات الــرســمــيــة لـــلـــدولـــة«. ومـــع ذلـــك، 
المــتــاحــة  المـــعـــلـــومـــات  ــح  ــ »شـ أن  قـــاســـم  رأى 
ودوره،  العربية  القبائل  اتحاد  بخصوص 
يجعل الحديث عن إمكانية تحوله لمليشيا 
على غرار قوات الدعم السريع في السودان 
أمراً شديد الصعوبة، خصوصاً أن الأخيرة 
كــــان الـــهـــدف الأســـاســـي مـــن تــأســيــســهــا هو 
إنشاء مليشيا تقاتل مع الجيش السوداني 
فــي دارفــــور، فــي حــن لا يمتلك الأشــخــاص 
المدنيون في اتحاد القبائل العربية القدرات 
الــعــســكــريــة والـــتـــدريـــب الــــازمــــن لمــواجــهــة 
احــتــرافــي في  تــم تدريبها بشكل  جــمــاعــات 

أفغانستان وباكستان والبلقان«.
بـــدوره، انتقد نــائــب مــديــر مــركــز الــدراســات 
ــرام،  ــ الــســيــاســيــة والاســتــراتــيــجــيــة فـــي الأهــ
عــمــرو هــاشــم ربـــيـــع، دعـــم الـــدولـــة المــصــريــة 
أو بــعــض مــؤســســاتــهــا عــلــى الأقــــل لاتــحــاد 
القبائل العربية بعد تأسيسه. وشدّد ربيع 
»العربي الجديد« على أن »هذا  في حديث لـ
الاتحاد مكوّن من أشخاص سبق اتهامهم 
بالاتجار في المخدرات أو التورط في خطف 
ضــبــاط شــرطــة، ناهيك عــن حصولهم على 
تــفــوق 5 آلاف دولار مــن كــل شخص  مبالغ 
ــنــــن الــفــلــســطــيــنــيــن  ــواطــ ــبــــور المــ ــل عــ ــابـ ــقـ مـ
معبر رفــح، وهــو يقدم رسالة خاطئة حول 
كيفية إدارة المشهد في مصر، ويعكس أمراً 
شديد الخطورة على الساحتين السياسية 
والأمـــنـــيـــة فـــي مـــصـــر«. وتـــابـــع ربـــيـــع: »كـــان 
الأولى لنشر ودعم الاستقرار والتنمية في 
ومؤسسات  الحزبية  الكيانات  دعــم  مصر، 
 عــــن »الــثــمــن 

ً
ــــي«، مـــتـــســـائـــا ــدنـ ــ المــجــتــمــع المـ

الشبهات«.  لدعم كيان سمعته ليست فوق 
وأبـــدى مخاوفه مــن »تــداعــيــات دعــم الدولة 
الــبــعــيــد«. ولكن  الــكــيــان فــي المستقبل  لــهــذا 
ربــيــع اســتــبــعــد كــذلــك إمــكــانــيــة تــحــول هــذا 
الاتحاد لمليشيا على غرار »الدعم السريع« 
فــي الــســودان والــتــورط فــي مواجهة الدولة 
المـــصـــريـــة، مــشــيــراً إلــــى أن هــــذا الــســيــنــاريــو 
اتــحــاد  ـــم  قـــــرار دعـ بــــالمــــرة، وأن  »غـــيـــر وارد 
كهذا وبهذه التركيبة أمر لا يثير الارتياح، 
ــاب عـــلـــى مـــصـــراعـــيـــه حـــول  ــ ــبـ ــ ــل يـــفـــتـــح الـ ــ بـ
تساؤلات عن أهداف هذا التشكيل وإسباغ 
الموجهة  الانتقادات  عليه«.  الرسمي  الدعم 
إبراهيم  ولرئيسه  العربية  القبائل  لاتحاد 
أو  الــتــحــول لمليشيا  بــإمــكــانــيــة  الــعــرجــانــي 
تكرار سيناريو الدعم السريع في السودان، 
لا تــجــد قــبــولًا لـــدى شــريــحــة مــن المــصــريــن 
 
ً
»فصيلا باعتباره  للاتحاد  ينظرون  الذين 

الــدعــم للجيش في  الكثير مــن  قــدم  وطنياً« 
حربه مع المسلحين.

العسكرية،  الأكاديمية  فــي  المحاضر  ورأى 
»العربي  لـ فــي حديث  العقيد حاتم صــابــر، 
الجديد«، أن »لا خطورة مطلقاً من إمكانية 
مليشيا  إلــى  العربية  القبائل  اتحاد  تحول 
قــد تــواجــه مؤسسات الــدولــة فــي المستقبل، 
عــلــى غــــرار الـــدعـــم الــســريــع فـــي الــــســــودان«. 
ــور الأمــنــيــة فــي سيناء تحت  وأكـــد أن »الأمــ
السيطرة، ولا يمكن السماح بأي تحدٍّ أمني 
بـــأي شــكــل مــن الأشـــكـــال، بــل إن دور اتــحــاد 
الــقــبــائــل الــعــربــيــة الأمـــنـــي قـــد تـــم تــجــريــبــه 
وتدقيقه، ولا توجد أي احتمالات لأي عبث 
أمـــنـــي مـــن جــانــبــه أو مـــواجـــهـــة مــؤســســات 

الدولة الآن أو في المستقبل«.

)Epa/عرض عسكري للجيش العراقي، بغداد، يناير الماضي )هادي مزبان

)Getty/قبليون في سيناء، يناير الماضي )علي مصطفى

دبابة تركية في عفرين، أكتوبر 2022 )بكر القاسم/ فرانس برس(

حددت تركيا 
شروطها للحوار 

مع النظام السوري، 
خصوصاً لجهة إجراء 

انتخابات في سورية 
وفق دستور جديد، 

انطلاقاً من مضامين 
القرار الأممي 2254. 

وأوحت الشروط 
التركية بأن جهود 
التطبيع بين أنقرة 

ودمشق، التي 
قادتها روسيا أخيراً، 

لم تتكلل بالنجاح

في  العربية  القبائل  اتحاد  تأسيس  عن  الإعــان  على  أيام  مرور  بعد 
سيناء، انقسمت الآراء حوله، بين من رآه داعماً لمصر وجيشها، وبين 

من تخوّف من احتمال خروج الاتحاد عن طاعة الدولة
تقريرالحدث

شروط تركية للحوار 
مع النظام السوري

تشكيل عسكري جديد... 
مليشيا أم داعم للدولة؟

إضاءةالعراق 

إزاحة 
الجولاني

تظاهر مئات الأشخاص 
في الشمال السوري، مساء 
الجمعة، للمطالبة بإسقاط 
زعيم هيئة تحرير الشام أبو 
محمد الجولاني، وإطلاق 
سراح المعتقلين بسجون 

الهيئة. وطالب المتظاهرون 
باستعادة »مؤسسات الدولة 
المختطفة من المنظومة 

الأمنية«، ومحاكمة 
الجولاني.

هشام جوناي: أنقرة 
تفضّل بقاء نظام الأسد 

على تجزئة سورية

صابر: لا خطورة من 
إمكانية مواجهة الاتحاد 

الدولة مستقبلاً

سالم: أظهرت تصريحات 
غولر تراجع جهود 

التطبيع مع دمشق

ستسلمّ واشنطن 21 
طائرة من طراز »بيل 412« 

و»بيل 407«

العمري: انقلاب 
الحوثيين شكّل تهديداً 

وجودياً للأحزاب

قاسم: دعم 
أي تجمّع قبلي عبث 

بالأمن القومي

لا يبدو أن الصفقة 
التسليحية الجديدة 

الموقعة بين الولايات 
المتحدة والعراق 

تحظى بموافقة تحالف 
الإطار التنسيقي

اصطدمت محاولة 
الأحزاب اليمنية 

والمكونات السياسية 
تشكيل تكتل معارض 

لجماعة الحوثيين وتأييد 
الشرعية برفض المجلس 

الانتقالي الجنوبي

Sunday 5 May 2024 Sunday 5 May 2024
الأحد 5 مايو/ أيار 2024 م  26  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3534  السنة العاشرة الأحد 5 مايو/ أيار 2024 م  26  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3534  السنة العاشرة



يبدأ الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأحد، جولة أوروبية، ستحمله 
إلى فرنسا والمجر وصربيا، وينُتظر خلالها أن يحاول تخفيف التوترات 

مع القارة بما يتعلق بعلاقة بلاده بروسيا

تشهد ولاية 
الجزيرة في وسط 

السودان انتهاكات 
عدة لقوات الدعم 

السريع وصفها 
سكان المنطقة 

بـ»الجحيم«، وذلك 
إثر اقتحام عناصر 
من هذه القوات 
مدينة ود مدني 

في ديسمبر/ كانون 
الأول الماضي، 

والقيام باعتداءات 
على سكانها، فيما 

يحاول الجيش 
استعادة السيطرة 

عبر هجوم مضاد 
يقوم به

67
سياسة

مــن الــظــرف الــدولــي واضــطــرابــات العلاقات 
الــســيــاســيــة والـــتـــجـــاريـــة بـــن الـــــدول بسبب 
الأزمـــة الأوكــرانــيــة. وتــوقــع جيانغ قـــوه، في 
أن تستحوذ  الـــجـــديـــد«،  »الــعــربــي  لـــ حــديــث 
زيــارة شي إلى باريس على مركز الاهتمام 
الــتــي سيتم طرحها  للملفات  نــظــراً  الــدولــي 
ومــنــاقــشــتــهــا مـــع مــــاكــــرون. وعــــن أبــــرز هــذه 
الملفات، أوضــح أن موقف الصين من الأزمة 
ــة وعـــاقـــتـــهـــا بـــروســـيـــا ســتــحــتــل  ــيــ ــرانــ الأوكــ
مكانة كبيرة في محادثات شي الأوروبــيــة. 
وكـــذلـــك مــســألــة الــحــوكــمــة الــعــالمــيــة تعتبر 
أهــم ما سيتم مناقشته بين شي وماكرون، 
إلــى  ســيــدعــو  الصيني  الــرئــيــس  أن  مضيفاً 
السياسية  الجغرافيا  لتدخلات  حــد  وضــع 
التعددية بشكل  والأيديولوجية، وممارسة 
 لمسؤولية 

ً
مــشــتــرك، وإفـــســـاح المــجــال كــامــا

ونفوذ القوى الكبرى في الحوكمة العالمية. 
وهــو أمــر ينسجم، بحسب قــولــه، مــع دعــوة 
أوروبــي  اتحاد  بناء  إلــى  الفرنسي  الرئيس 
مستقل مــن حــيــث الأيــديــولــوجــيــا والأفــكــار 

والعلاقات التجارية والاقتصادية.
الــدراســات السياسية  قــال أستاذ  من جهته، 
في معهد قوانغ دونغ، لين تشين، في حديث 
مـــع »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إنـــه مـــن المـــرجـــح أن 
الفرنسية،  الصينية  الــرئــاســيــة  الــقــمّــة  تــركــز 
على محاولة إقناع بكين بتقليص علاقاتها 
التجارية والصناعية المتنامية مع موسكو، 
خصوصاً في ظل الاتهامات الغربية للصين 
بــــأن هــــذه المـــســـاعـــدات قـــد تــســهــم فـــي تــعــزيــز 
قـــــدرات الــصــنــاعــة الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة في 
حــرب الأخــيــرة على أوكــرانــيــا. ولــفــت إلــى أن 
دول الاتحاد الأوروبــي ستتابع أي تطورات 
فــي هــذا الــشــأن، وأي مــؤشــر على أن الصين 
مقابل  لموسكو  دعمها  تقليص  نحو  تتجه 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى عــــاقــــات تـــجـــاريـــة ودّيـــــــة مــع 
الــقــارة الأوروبــيــة. لكنه أشــار إلــى أن موقف 
بــكــن لا يـــزال واضــحــا فــي هـــذا الــخــصــوص، 

المتبادلة والتعاون من خلال زيارة شي جين 
بينغ، والــتــي يمكن أن تضخ الاســتــقــرار في 
تنمية العلاقات بين الصين وأوروبا، وتقدّم 
مساهمات جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية 
والــســام والاســتــقــرار فــي الــعــالــم«. وأضـــاف 
أن بـــكـــن تــتــطــلــع إلـــــى الـــعـــمـــل مــــع صــربــيــا، 
واســـتـــغـــال هــــذه الــــزيــــارة كــفــرصــة لتوطيد 
العملي  التعاون  وتوسيع  القوية  الصداقة 

بين البلدين.
وكــــان الاتـــحـــاد الأوروبـــــي قــد أطــلــق سلسلة 
الــحــكــومــي )دعــم  الــدعــم  مــن التحقيقات فــي 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــخــضــراء فــي الــصــن( الــذي 
يــســاعــد الــشــركــات الــصــيــنــيــة عــلــى تقويض 
مــنــافــســيــهــا الأوروبـــــيـــــن. وشـــــــدّدت رئــيــســة 
المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، 
مـــــراراً عــلــى أن إعـــانـــات دعــــم الــتــكــنــولــوجــيــا 
ــراء فــــي الــــصــــن، والــــتــــي يُــــزعــــم أنــهــا  الـــخـــضـ
تغطي مجموعة واسعة من الصناعات مثل 
الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة وبــطــاريــات أيــونــات 
فت 

ّ
الليثيوم، تشكل منافسة غير عادلة. وكث

اتـــهـــا الــتــجــاريــة ضد  بــروكــســل أخــيــراً إجـــراء
التحركات  انتقدت بكين هذه  الصين، بينما 
كما  مكشوفة«.  »حمائية  بأنها  ووصفتها 
ــام فــي  ــعــ ــذا الــ ــ أطـــلـــقـــت بـــروكـــســـل تــحــقــيــقــا هـ
الطبية  للأجهزة  للصين  العامة  المشتريات 
والألواح الشمسية وتوربينات الرياح. وبدأ 
تحقيق آخر في قطاع السيارات الكهربائية 
المــــاضــــي. وقـــد  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الأول  فــــي 
ــراءات،  مـــراراً على هــذه الإجــ اعترضت بكين 
ـــت الـــبـــلـــدان عــلــى مــمــارســة اســتــقــالــهــا 

ّ
وحـــث

الاستراتيجي بعيداً عن الإجراءات الحمائية.

ملفات زيارة شي
الـــبـــاحـــث فـــي الـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة في  ورأى 
ــراء فـــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــ ــمـ ــ ــــحـ ــة الـ ــمـ ــجـ ــنـ مــــركــــز الـ
زيـــارة شي  أن  قــوه،  الصينية بكين، جيانغ 
ــة تــســتــمــد أهــمــيــتــهــا  ــ ــيــ ــ جــــن بــيــنــغ الأوروبــ

وهـــو الــســمــاح لـــأحـــداث بــالــتــطــور مــن دون 
الانخراط بشكل كبير من خلال الدعم المباشر 
للمجهود الحربي الروسي في أوكرانيا، إلى 
جانب الامتناع عن إدانة موسكو في مجلس 

الأمن الدولي.

دوافع اقتصادية
ــلـــى زيــــــــارة شــــي جــــن بــيــنــغ  فــــي تــعــلــيــقــه عـ
ــة، رأى الــبــاحــث الاقــتــصــادي تشي  ــيـ الأوروبـ
جيانغ، في حديث مع »العربي الجديد«، أنه 
التركيز على زيــارة شي إلى  الرغم من  على 
فرنسا وأبعادها السياسية، فإن رحلته إلى 
دول وســط وشــرق أوروبـــا )المــجــر وصربيا( 
لديناميكيات  بالنسبة  أهمية  أقــل  تكون  لن 

العلاقة بين الصين والدول الأوروبية. ولفت 
البلدين من بين أكثر المدافعين  قــادة  إلــى أن 
ــــادرة الـــحـــزام  ــبـ ــ ــن مـ ــــن حـــمـــاســـا عــ ــيــ ــ الأوروبــ

والطريق الصينية.
وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، 
والــرئــيــس الــصــربــي ألــكــســنــدر فــوتــشــيــتــش، 
ــيــــن الــوحــيــديــن فـــي قمة  الــرئــيــســن الأوروبــ
ــــزام والــــطــــريــــق الـــثـــالـــثـــة الـــتـــي عــقــدتــهــا  ــــحـ الـ
الصين العام الماضي، والتي حضرها أيضاً 
الـــرئـــيـــس الــــروســــي فـــاديـــمـــيـــر بــــوتــــن. كــمــا 
قريبتان  المجر وصربيا  أن  إلــى  أشــار تشي 
أيضاً من روسيا، حيث رفض أوربــان مراراً 
الــــدعــــوات داخـــــل الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي لقطع 
الـــعـــاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة مـــع مــوســكــو الــتــي 

ــر فــــي إمـــــــــدادات الــنــفــط  تــعــتــمــد عــلــيــهــا المـــجـ
ــنـــي، أن  ــيـ ــاز. وأوضــــــــح الــــبــــاحــــث الـــصـ ــ ــغــ ــ ــ وال
ــة الــرئــيــســيــة  ــ ــيـ ــ المـــجـــر تــعــد الـــوجـــهـــة الأوروبـ
ــي بـــطـــاريـــات  ــ ــمــــارات الـــصـــيـــنـــيـــة فـ ــثــ ــتــ لــــاســ
الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة. وتــقــوم الــعــديــد من 
شركات تصنيع البطاريات المملوكة للصين 
ولفت  هــنــاك.  الصناعية  عملياتها  بــإنــشــاء 
إلــــى أن الاســـتـــثـــمـــارات الــصــيــنــيــة فـــي المــجــر 
تنطوي على نقل قدرة البطاريات الصينية 
ــن الاعــتــمــاد  إلــــى الــــداخــــل الأوروبــــــــي بـــــدلًا مـ
ــزال المـــصـــادر الــبــديــلــة  عــلــى الــــــــواردات، ولا تــ
في  الكهربائية  الــســيــارات  بطاريات  لإنــتــاج 
ــــي مـــحـــدودة وأكــثــر تكلفة،  الاتـــحـــاد الأوروبــ
الـــذي يــخــدم المــصــالــح الصينية، على  الأمـــر 

اعتبار أن المجر جزء من الاتحاد الأوروبــي. 
ــه، فـــإن صــانــعــي الــســيــارات  ــرأيـ وبــالــتــالــي، بـ
الذين يعملون داخل  الكهربائية في الصين 
الـــبـــاد يــمــكــنــهــم الــبــيــع مـــبـــاشـــرة مـــن داخـــل 
السوق الأوروبــيــة المــوحــدة. واعتبر في هذا 
السياق، أن هــذا الأمــر من شأنه أن يجنبهم 
أي تــعــريــفــات جــمــركــيــة مــحــتــمــلــة قـــد تنشأ 
عـــن تــحــقــيــقــات الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لمكافحة 
الــكــهــربــائــيــة  ــيـــارات  الـــسـ واردات  فـــي  الـــدعـــم 
الــصــيــنــيــة. أيـــضـــا بــالــنــســبــة لــصــربــيــا، فــإن 
التدفقات الاستثمارية الصينية في الأعوام 
الأخيرة تفوقت على لاعبين أوروبيين كبار 
مــثــل ألمــانــيــا وفــرنــســا، فــقــد أصــبــحــت الصين 

المستثمر الأكبر والرئيسي في صربيا.
وعــلــى الــرغــم مــن أن صــربــيــا دولــــة مرشحة 
الاتــحــاد الأوروبــــي، وليست  إلــى  للانضمام 
ــــول إلـــى  ــــوصــ ــق الــ ــ ــوا، فـــقـــد مُـــنـــحـــت حـ ــ ــــضـ عـ
الــســوق الأوروبـــيـــة المــوحــدة مــن دون رســوم 
جمركية لجميع منتجاتها، الأمر الذي جذب 
مــجــال صناعة  فــي  الصينية  الاســتــثــمــارات 
الــســيــارات. وبــالــتــالــي، حــســب تــشــي جيانغ، 
فإن زيــارة الرئيس شي إلى هاتين الدولتين 
ومكانتهما  أهميتهما  عــلــى  تــأكــيــداً  تحمل 
 عن 

ً
فـــي ســلــم الأولــــويــــات الــصــيــنــيــة، فـــضـــا

إطــار مــوازنــة بكين علاقاتها  فــي  أنها تأتي 
التجارية والسياسية داخل القارة الأوروبية.

أبعاد سياسية ودبلوماسية
 الــتــجــاري والاقــتــصــادي، 

ّ
وإلـــى جــانــب الــشــق

ــا والمــــجــــر  ــرنــــســ تـــحـــمـــل زيــــــــــارة شـــــي إلـــــــى فــ
وصـــربـــيـــا، بــعــديــن ســيــاســي ودبــلــومــاســي، 
الألماني  والمستشار  الفرنسي  الرئيس  دفعا 
يوم  الالتقاء على عشاء  إلــى  أولاف شولتز، 
ــت أجــنــدتــه »ســـرّيـــة« 

ّ
الــخــمــيــس المـــاضـــي، ظــل

الــذي  بحسب الإعـــام الفرنسي والأوروبــــي، 
ــك، عــلــى أن هـــذا الــلــقــاء تــنــاول  ــدّد رغـــم ذلــ شــ
محاولة تنسيق الموقفين الفرنسي والألماني، 
بـــالـــقـــدر الأكــــبــــر المـــمـــكـــن، مــــن الــــصــــن. وكــــان 

شــولــتــز زار الـــصـــن فـــي مــنــتــصــف إبـــريـــل/
نــيــســان المـــاضـــي، فـــي زيـــــارة هـــي الأولـــــى له 
بــعــدمــا وضـــعـــت بـــرلـــن الـــعـــام المـــاضـــي أول 
ــتـــي  ــا تــــجــــاه الــــصــــن، والـ ــهـ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـ
ــدّدة، وانــتــقــدتــهــا  ــتـــشـ اعــتــبــرهــا مــتــابــعــون مـ
بــكــن، بــعــدمــا وصــفــت ألمــانــيــا الــصــن بأنها 
ذاتــه.  الوقت  في  »شريك ومنافس منهجي« 
وحملت أجندة الزيارة الألماني لبكين، ملفات 
الــعــاقــة الصينية مــع روســيــا، والمــمــارســات 
الألمانية  والــتــحــذيــرات  الــتــجــاريــة،  الصينية 
تــوك«  »تيك  تطبيق  مــن خطر  الاستخبارية 
بالتكنولوجيا  الألماني  والاهتمام  الصيني، 
الـــخـــضـــراء الــصــيــنــيــة، عــلــمــا أن الـــصـــن هي 
ماكرون  ويريد  لألمانيا.  تجاري  أكبر شريك 
أن يــكــون عــلــى ذات المـــوجـــة مـــع ألمــانــيــا، في 
مــا خـــصّ الــعــاقــة بــالــصــن، رغـــم أن الــزيــارة 
ــرور 60 عــامــا  ــ الــصــيــنــيــة تـــأتـــي بــمــنــاســبــة مـ
عــلــى الــعــاقــات الــدبــلــومــاســيــة بــن البلدين، 
الفرنسي  الإليزيه. وبحسب الإعــام  بحسب 
)لا تريبون(، فإن ماكرون اقترح على شولتز 
الانضمام إلى الاجتماع الذي سيجمعه غداً 
الإثـــنـــن، بــشــي، بــحــضــور رئــيــســة المفوضية 
ــن، لــكــن  ــ ــر لايــ ــ ــــون ديـ الأوروبـــــيـــــة أورســــــــولا فـ
المستشار الألمــانــي رفــض لالــتــزامــات أخــرى. 
وقالت مصادر الإليزيه إن العشاء سيسمح 
لمـــاكـــرون بـــــإدارة لــقــائــه مـــع شـــي »مـــن وجــهــة 
نــظــر أوروبـــيـــة ولــيــســت فــرنــســيــة«، عــلــمــا أن 
زيـــارة شــي إلــى فرنسا، تــأتــي فــي وقــت يرى 
الــغــرب، وحــلــف شــمــال الأطــلــســي )نــاتــو(، أن 
الــصــن تــغــذي الــحــرب الأوكـــرانـــيـــة، بدعمها 
الــتــكــنــولــوجــي لآلـــة الـــحـــرب الـــروســـيـــة، فيما 
إلى  مباشر  عسكري  بتدخل  بــاريــس  تــلــوّح 

جانب قوات كييف.
مــن جــهــتــهــا، نــقــلــت صحيفة »لــيــبــراســيــون« 
الفرنسية، في 30 إبريل الماضي، عن »محيط 
الرئيس الفرنسي«، أن زيارة شي »هذه المرة، 
ســيــاســيــة بــامــتــيــاز«، مــســتــعــرضــة الأحــــداث 
الأوكرانية  الحرب  العالم، من  بها  يمر  التي 
ــــى الــــتــــوتــــرات الأمـــيـــركـــيـــة الــصــيــنــيــة، إلـــى  إلـ
التصعيد الصيني في تايوان وبحر الصين 
 عــــن الــــحــــرب فــــي الـــشـــرق 

ً
الـــجـــنـــوبـــي، فـــضـــا

ــع إيــــــــــران. وبــحــســب  ــ الأوســــــــــط، والــــتــــوتــــر مـ
الإليزيه، فإن ماكرون »سيحاول دفع الصين 
أكثر  للانخراط  اللازمة  الرافعة  تمتلك  التي 

لتبديل حسابات موسكو«.
ــان اســتــبــق  ــ ــر أن الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي كـ ــذكـ يـ
بـــدء شــي زيـــارتـــه إلـــى بــاريــس )والــبــيــريــنــيــه 
ــة »ذا  ــلــ ــجــ ــة مـــــــع مــ ــلــ ــابــ ــقــ ــمــ الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة(، بــ
إيكونوميست« نشرت الخميس الماضي، أكد 
فيها أن »أوروبــا يجب أن تحمي مصالحها 
الاستراتيجية« في علاقاتها الاقتصادية مع 
الصين، داعياً إلى »صحوة« في هذا الشأن، 
حيث قال إن الصين لا تحترم قواعد التجارة 
عن  توقفت  المــتــحــدة  الــولايــات  وأن  العالمية، 
ــقـــواعـــد، مـــا تــــرك أوروبــــــا غير  وضــــع هــــذه الـ
جـــاهـــزة لــحــمــايــة مــصــالــحــهــا الاقــتــصــاديــة 
وأمنها القومي. كما دافع عن فتح المفوضية 
الأوروبــيــة العام المــاضــي، تحقيقاً في الدعم 
الــصــيــنــي لــلــســيــارات الــكــهــربــائــيــة، عــلــمــا أن 
ــا الـــشـــهـــر المـــاضـــي،  المـــفـــوضـــيـــة أعـــلـــنـــت أيـــضـ
فــتــحــهــا تــحــقــيــقــا فــــي المـــشـــتـــريـــات الـــعـــامـــة 
إذا  مــا  لتحديد  الطبية،  للأجهزة  الصينية 
كــان المـــوردون الأوروبــيــون قــد حصلوا على 

فرصة عادلة للوصول إلى تلك السوق.

شي يزور أوروبا

جحيم الدعم السريع يحرق الجـزيرة

الإيــغــور  أقلية  مــن  نشطاء  اعتبر 
من  أول  ــســا،  فــرن فــي  الــمــســلــمــة 
الرئيس  استقبال  أن  الجمعة،  أمــس 
لنظيره  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي 
الاثنين  غــداً  بينغ  جين  شي  الصيني 
لهم.  »صفعة«  سيكون  باريس،  في 
الإيغور  معهد  مؤسسة  وقــالــت 
الأوروبي، ديلنور ريحان، إنها وآخرين 
»غاضبون« من زيارة شي لفرنسا التي 
أنه  مضيفة  الأحـــد،  الــيــوم  يصلها 
»بالنسبة إلى شعب الإيغور، خصوصاً 
الفرنسيين، هذه صفعة من رئيسنا«، 
ــلاّد شعب  ــ ــه »جـ ــأن ــي ب ــة ش ــف واص

الإيغور«.

الإيغور غاضبون
الحدث

تقرير

بكين ـ علي أبو مريحيل

شــي جين  الصيني  الرئيس  يبدأ 
بينغ، اليوم الأحد، جولة أوروبية 
ــتـــى 10  ــام )حـ ــ تــســتــمــر خــمــســة أيــ
مايو/أيار الحالي(، وتشمل فرنسا وصربيا 
والمــــــجــــــر. وتـــــأتـــــي زيــــــــــارة شـــــي جـــــن بــيــنــغ 
الأوروبية وسط توترات تجارية متزايدة بين 
الصين والاتحاد الأوروبي بشأن الممارسات 
التجارية، بما في ذلك الوصول المحدود إلى 
الضخم،  التجاري  والخلل  الصينية  السوق 
ــات المـــرتـــبـــطـــة  ــ ــرابــ ــ ــطــ ــ ــى الاضــ ــ ــ ــة إلـ ــ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
الــروســي ومــوقــف بكين  بــالــتــقــارب الصيني 

كثفّت بروكسل أخيراً 
إجراءاتها التجارية 

ضد الصين

علاقة الصين بروسيا 
ستحتل مكانة كبيرة 

في المحادثات

خفض التوترات والحفاظ 
على العلاقات الاقتصادية

اعتداءات وانتهاكات بحق 
المواطنين تدفعهم للهرب

من الحرب الأوكرانية. ومن المقرر أن يستهل 
الرئيس شي جولته بزيارة فرنسا، محطته 
الأولـــــــى، حــيــث ســيــلــتــقــي نــظــيــره الــفــرنــســي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، وســتــكــون هـــذه الــزيــارة 
الأولـــى لــه إلــى بــاريــس منذ خمس ســنــوات. 
ــــال زيـــارتـــه إلــــى المـــجـــر، مـــن المــتــوقــع أن  وخـ
يـــجـــري الـــرئـــيـــس الـــصـــيـــنـــي مــــحــــادثــــات مــع 
الرئيس المــجــري تــامــاس ســولــيــوك، ورئيس 

الوزراء فيكتور أوربان.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  بــــاســــم  المـــتـــحـــدث  وكـــــــان 
ــادة  ــ ــرح فــــي إفـ ــ ــان قــــد صـ ــيـ الــصــيــنــيــة لــــن جـ
إلـــى العمل  بـــأن »الــصــن تتطلع  صــحــافــيــة، 
السياسية  الثقة  لــزيــادة تحسين  فرنسا  مع 

الرئيس  بيان،  في  الماضي،  الخميس  الدولية،  العفو  منظمة  طالبت 
مع  بناّء  حوار  بإجراء  بلاده  التزام  ينسى  بألا  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي 
حقوق  بمسألة  يتعلق  الصين 
نظيره  لقائه  خلال  وذلك  الإنسان، 
إن  وقالت  بينغ.  جين  شي  الصيني 
على ماكرون الضغط للإفراج عن 
)المثقف من أقلية الإيغور( إلهام 
رأي  وسجناء  )الــصــورة(،  توحتي 
آخرين، وإنهاء حملات الاضطهاد 
من  تعسفياً  المعتقلين  ــد  ض
قانون  عــن  والــتــراجــع  الأقــلــيــات، 

الأمن القومي في هونغ كونغ.

اتفقت الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان ـ فصيل 
جنوب  مناطق  إلى  الإنسانية  المساعدات  إيصال  تسهيل  على  الحلو 
كردفان والنيل الأزرق. جاء الاتفاق 
الجيش  قائد  نائب  جمع  لقاء  في 
الكباشي  الدين  شمس  السوداني 
العزيز  الحركة عبد  برئيس  )الصورة( 
الحلو في جوبا. وذكر بيان لمجلس 
الأزمــة  ناقش  اللقاء  أن  الــســيــادة 
عقد  على  واتُّــفــق  السودانية، 
اجتماع خلال أسبوع للتوقيع على 
الإنسانية  بالعمليات  خاصة  وثيقة 

في المنطقتين.

قضايا حقوق الإنسان

اتفاق الجيش وفصيل الحلو

النزوح من ود مدني في ديسمبر الماضي )فرانس برس(

)Getty( 2023 ماكرون وشي في غواندونغ الصينية، إبريل

أموالهم  قبل نهب  أقدامهم  الــرصــاص تحت 
وهــواتــفــهــم، مــع الــضــرب والــشــتــائــم واتــهــام 
الجيش«.  استخبارات  مــع  بالعمل  الشباب 
ــر عــلــي أنـــه اضــطــر إلـــى الـــفـــرار بــأســرتــه  وذكــ
عبر شاحنات البضائع، وكلفه الوصول إلى 
 500 نحو  الشمالية  بــالــولايــة  دنــقــا  مدينة 
ألف جنيه )نحو 833 دولاراً(. وأشار إلى أن 
الوضع  يعانون من ســوء  القرية  في  الناس 
ــــوى الــقــلــيــل  المـــعـــيـــشـــي ولا يـــتـــوافـــر لـــهـــم ســ
ــاب إلــى  مـــن الــطــعــام بــعــد تــوقــفــهــم عـــن الـــذهـ
الكثير مــن ماشيتهم. من  مــزارعــهــم وفــقــدان 
جهته، قال مواطن من بلدية ود راوة، شرقي 
ــاع الـــنـــاس سيئة  ــ ــة الـــجـــزيـــرة، إن أوضــ ــ ولايـ
ــداً، ويــقــتــربــون مـــن مــجــاعــة بــســبــب نـــدرة  ــ جـ
لديهم.  مــا  نــفــاد  وقـــرب  الاستهلاكية  السلع 
ــل عـــدم الكشف 

ّ
وأضــــاف المـــواطـــن، الـــذي فــض

»العربي الجديد«، أن هناك شحاً  عن اسمه، لـ
فــي الــدقــيــق والــســكــر، ولا يــتــوافــر مــال نقدي 
ــنـــاس، لافــتــا إلـــى أن الــتــحــركــات  فـــي أيــــدي الـ
السلع بين منطقتهم  العسكرية تمنع عبور 
ــرى فـــي الـــولايـــات المـــجـــاورة.  ــ والمــنــاطــق الأخـ
ومــــن قــــرى الـــشـــبـــونـــات، جــنــوبــي الـــجـــزيـــرة، 
إن  الجديد«،  »العربي  لـ عثمان،  المواطن  قــال 
عــنــاصــر الــدعــم الــســريــع خــطــفــوا فــتــيــات في 
مطلع شهر إبريل/ نيسان الماضي، وطلبوا 
فدية تصل حتى 100 ألــف جنيه )نحو 167 

كسلا ـ أيمن إبراهيم

ــة الــجــزيــرة  ــــزاء واســـعـــة مـــن ولايــ تــخــضــع أجـ
الـــزراعـــيـــة المـــحـــاذيـــة لــلــعــاصــمــة الـــخـــرطـــوم، 
ــم  ــط الــــــســــــودان، لـــســـيـــطـــرة قـــــــوات الـــدعـ ــ وســ
مدينة  على  قبضتها  أحكمت  التي  السريع 
ود مـــدنـــي عــاصــمــة الــــولايــــة، عــقــب مــعــركــة 
ــام مــنــتــصــف ديــســمــبــر/  اســتــمــرت لــثــاثــة أيــ
إثرها  انسحبت على  المــاضــي،  الأول  كانون 
ــاة الـــتـــابـــعـــة لــلــجــيــش  ــشــ ــفــــرقــــة الأولـــــــــى مــ الــ
السوداني من المدينة، في وقت بدأ الجيش 
حملة عسكرية لاستعادة الولاية، على وقع 
انتهاكات  الــســريــع سلسلة  الــدعــم  مــمــارســة 
بــحــق المــواطــنــن فــي ود مــدنــي وأغــلــب قــرى 
الــولايــة، التي شهدت مــوجــات نــزوح كبيرة 
نحو المــدن والولايات الأخــرى. ومنذ اندلاع 
المــــعــــارك بــــن الـــجـــيـــش الــــســــودانــــي والـــدعـــم 
الــســريــع فــي 15 إبـــريـــل/ نــيــســان 2023 وقــع 
ــن الـــــولايـــــات تـــحـــت ســـيـــطـــرة الـــدعـــم  عـــــدد مــ
ــة الـــجـــزيـــرة، بعد  ــ الـــســـريـــع، مـــن بــيــنــهــا ولايـ
سيطرتها على مدينة ود مدني، وسبّب ذلك 
موجة نــزوح كبيرة نحو ولايــات القضارف 
وســـنـــار والـــنـــيـــل الأبـــيـــض وكـــســـا والــبــحــر 
الأحــمــر والــشــمــالــيــة. ومــديــنــة ود مــدنــي من 
أقدم المدن السودانية بعد الخرطوم، وتبعد 
عــنــهــا نـــحـــو 186 كــيــلــومــتــراً جـــنـــوبـــا، عــلــى 
وتضم  الأزرق،  النيل  لنهر  الغربية  الضفة 
مــشــروع الــجــزيــرة الـــزراعـــي الـــذي أنــشــئ في 
عام 1925 لمدّ المصانع البريطانية بحاجتها 

من خام القطن.
وذكـــرت لجان المقاومة فــي ود مــدنــي، وهي 
في  أصــدرتــه  تقرير  فــي  شعبية،  تنظيمات 
الأول من مايو/ أيار الحالي حول الأوضاع 
السريع  الدعم  مليشيا  أن  الجزيرة،  بولاية 
المــواطــنــن ونهبهم  تــواصــل عمليات ســرقــة 
واقــتــحــام المــنــازل وتــرويــع الأطــفــال والنساء 
ــلـــرصـــاص. وأكــــدت  والإطـــــــاق الـــعـــشـــوائـــي لـ
اســـتـــمـــرار اعـــتـــقـــال المــــواطــــنــــن، مــضــيــفــة أن 
ــل أنــــــواع الــتــعــذيــب  ــمـــارس كـ ــم تـ ــدعـ قـــــوات الـ
ــة الإفـــــــراج عــنــهــم إلا مــقــابــل  ــم، رافـــضـ ضـــدهـ
مــبــالــغ مــالــيــة بــاهــظــة، إلــــى جــانــب ⁠تــزايــد 
زاد  ما  والمــواشــي،  المحاصيل  عمليات نهب 

شمس  الجيش  قائد  نائب  وزار  العسكرية. 
ــادة الـــفـــرقـــة 18 مــشــاة  ــيــ ــن كـــبـــاشـــي، قــ ــديــ الــ
بــمــديــنــة كــوســتــي فــي ولايــــة الــنــيــل الأبــيــض 
المــحــاذيــة لولايتي الــخــرطــوم والــجــزيــرة في 
29 إبريل الماضي، وبعدها بيوم زار مدينة 
ــة الــجــزيــرة ومــديــنــة ســنــار  المــنــاقــل فـــي ولايــ
ومــديــنــة الـــفـــاو الــتــابــعــة لـــولايـــة الــقــضــارف. 
»الــعــربــي الــجــديــد«  ــال مــصــدر عــســكــري لـــ وقـ
إن »الــجــيــش يــقــود الــهــجــوم لــتــحــريــر ولايــة 
الجزيرة وعاصمتها ود مدني عبر محاور 
مــخــتــلــفــة، تــنــطــلــق مـــن مــديــنــة ســنــار ناحية 
الــجــنــوب مــن ود مــدنــي، ومـــن مــديــنــة الــفــاو 
الغربي.  الاتجاه  في  والمناقل  الواقعة شرقاً 
ــكـــن الــــجــــيــــش مـــــن وقـــــــف هـــجـــمـــات  ــمـ وقـــــــد تـ
الــدعــم الــســريــع المــتــكــررة عــلــى منطقة الــفــاو 
ذات المــوقــع الاســتــراتــيــجــي وســط دائـــرة من 
نحو  غرباً  التراجع  على  وأجبرها  الجبال، 
ود مدني«. وأفاد المصدر بأنه بعد استعادة 
الجيش منطقة المدينة عرب الشهر الماضي، 
بدأ بعمليات توسيع دائرة السيطرة ودفع 
ــتـــراجـــع، مــشــيــراً إلــى  الـــدعـــم الــســريــع إلــــى الـ
أن الــجــيــش والـــقـــوات المــســانــدة عــازمــة على 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــنــطــقــة شـــبـــارقـــة، شـــرقـــيّ 
ــان تـــمـــركـــز الــــدعــــم الـــســـريـــع.  ــكـ ود مــــدنــــي، مـ
وأتــت الــتــطــورات الأخــيــرة، على وقــع جهود 
متواصلة لأطراف دولية من أجل استئناف 
في  السريع  والدعم  الجيش  بين  المحادثات 
الحالي.  الشهر  فــي  السعودية  جــدة  مدينة 
وأجـــرى وزيـــر الــخــارجــيــة الــســعــودي الأمير 
فيصل بن فرحان، اتصالًا مع قائد الجيش 
السريع  الدعم  وقائد  البرهان،  الفتاح  عبد 
محمد حــمــدان دقــلــو )حــمــيــدتــي(، الأربــعــاء 
المـــاضـــي. ونــقــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــســعــوديــة 
»واس« أنــه جــرت خــال الاتصالين مناقشة 
مستجدات الأوضــــاع الــراهــنــة فــي الــســودان 
وأكــد  الــســودانــي،  الشعب  على  وتداعياتها 
الوزير السعودي أهمية العمل على حماية 
ــد مــن  ــزيــ الـــــســـــودان وشـــعـــبـــه مــــن حــــــدوث المــ
الدمار وتفاقم للأوضاع الإنسانية الصعبة، 
وضرورة تغليب مصلحة الشعب السوداني، 
ووقـــف الاقــتــتــال لحماية مــؤســســات الــدولــة 
وحماية السودان والمضيّ به إلى برّ الأمان.

دولاراً(، ما زاد من نزوح الناس من المنطقة. 
ل عدم الكشف عن 

ّ
وأضاف عثمان، الذي فض

هويته الكاملة، أن القرى في جنوب الجزيرة 
تشهد العديد من الانتهاكات، بالإضافة إلى 
سرقات البيوت اليومية، التي صارت معتادة 
بــالــنــســبــة إلــــى الــقــلــة الــبــاقــيــة مـــن الــســكــان. 
وأشار عثمان إلى أن عناصر الدعم السريع 
يــحــتــمــون بــمــنــازل المــواطــنــن لــاخــتــبــاء من 
القوى المشتركة  الجيش. واصطفت  طائرات 
عة على 

ّ
لحركات الكفاح المسلح )حركات موق

سلام مع الحكومة( والمستنفرين )مواطنين 
مــتــطــوعــن( وكــتــائــب مـــن المــحــســوبــن على 
نــظــام الــرئــيــس المــخــلــوع عــمــر الــبــشــيــر، إلــى 
جــانــب الــجــيــش. وشــهــد الــشــهــران الأخــيــران 
ــــول ولايــــة  مــــعــــارك فــــي جـــبـــهـــات مـــتـــعـــددة حـ
الــجــزيــرة. وفــي 25 إبــريــل المــاضــي وجّــه قائد 
طريق  بإكمال  البرهان  الفتاح  عبد  الجيش 
الــدنــدر أبـــو رخـــم الــرابــط بــن ولايــتــي سنار 
والـــقـــضـــارف خـــال 30 يـــومـــا. وهـــو الــطــريــق 
الترابي الذي بات المعبر الوحيد بين ولايات 
الــنــيــل الأبــيــض وســنــار والــقــضــارف وكسلا 
الـــواقـــعـــة تــحــت ســيــطــرة الـــجـــيـــش. وســبّــبــت 
ــعــــارك قــطــع الـــطـــرق بـــن ولايــــــات الــوســط  المــ

والغرب والشرق.
ــام الماضية  وســجــل قـــادة الجيش خــال الأيـ
زيــــــــارات لـــعـــدد مــــن المــــــدن وقـــــيـــــادات الـــفـــرق 

معاناة الأهالي. وحسب اللجان، فقد شهدت 
العديد  مدينة ود مدني في الآونــة الأخيرة 
ــــارات الـــجـــويـــة الـــتـــي نـــفـــذهـــا ســـاح  ــغـ ــ مــــن الـ
الــجــو الــتــابــع للجيش، مــا أوقـــع الــعــديــد من 
الــضــحــايــا والــجــرحــى بــن المــواطــنــن ودمّـــر 
»تنشط  وتابعت:  التحتية.  والبنية  المــنــازل 
مجموعات مسلحة )قطاع طرق( في عمليات 
ــوارع الـــســـفـــر وتــنــهــب  ــ ــ ســـطـــو مــســلــح فــــي شـ
مـــا بــقــي مـــن مــمــتــلــكــات المـــواطـــنـــن الــفــارّيــن 
ــارت إلــى  ــ مـــن جــحــيــم الـــدعـــم الـــســـريـــع«. وأشــ
حــدوث شــحّ ونـــدرة وغــاء للمواد الغذائية 
والاســتــهــاكــيــة، والاحــتــيــاجــات الأســاســيــة 
نــتــيــجــة طــمــع الــتــجــار وصــعــوبــة الــحــصــول 
على أي إمــدادات غذائية من خــارج الولاية، 
الــولايــة، مشيرة  السريع  الدعم  نهبت  كذلك 
إلــى أن »أغــلــب الأســـر لا تملك قــوت يومها، 
نــســبــة إلـــى انـــعـــدام الــعــمــل وكـــل ســبــل كسب 
الـــــرزق، مـــا يــنــذر بــمــجــاعــة لــلــمــواطــنــن غير 
المعتمدين على الزراعة والرعي، إضافة إلى 
عدم استقرار في التيار الكهربائي والمياه«. 
ولفتت لجان المقاومة إلى أن انقطاع شبكات 
الاتـــصـــالات والإنـــتـــرنـــت نــحــو ثــاثــة أشــهــر، 
الـــتـــحـــويـــات  إلـــــى صـــعـــوبـــة عـــمـــلـــيـــات  أدى 
المصرفية، فيما نشرت الدعم السريع أجهزة 
إنترنت القمر الفضائي في الأسواق والقرى 
المواطنين  حــاجــة  مستغلة  بــاهــظــة،  بمبالغ 
لــهــا، إلــى جــانــب فــرض ضــرائــب عالية على 
والمــواد  البضائع  نقل  السفر، وحركة  تذاكر 
التموينية داخلياً، وصلت إلى حدّ لا يُمكن 
مليشيا  »سرقت  اللجان:  وتابعت  احتماله. 
الاصطناعي  التنفس  أجهزة  السريع  الدعم 
مــن قسم  وأجــهــزة  المكثفة  العناية  مــن قسم 
العظام بود مدني، واستمر الشحّ في الإمداد 
الدوائي، خصوصاً أدوية الأمراض المزمنة«. 
وحــســب الــلــجــان، فــإن قـــوات الجيش منعت 
إدخال أي إمدادات دوائية آتية من الولايات 
الدعم  الأخــرى لولاية الجزيرة، كذلك نهبت 

السريع أي أدوية متوافرة في الولاية.
ما  التي  سمر،  المواطنة  كشفت  السياق،  في 
زالت وأسرتها بقرية فداسي في الجزيرة، أن 
مستمرة  والسرقة  البيوت  اقتحام  عمليات 
ــم الـــســـريـــع، مضيفة  ــدعـ ــن قــبــل عــنــاصــر الـ مـ

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن شبكة  لــــ فـــي حـــديـــث 
الاتــــصــــالات الـــعـــامـــة لا تــعــمــل، فــيــمــا خــدمــة 
الإنـــتـــرنـــت الــفــضــائــي »ســتــارلــيــنــك« تــبــلــغ 3 
وأشـــارت  دولارات(.   5( للساعة  جنيه  آلاف 
إلى أن الوضع سيّئ جداً، والناس ينتظرون 
انــتــهــاء هــــذا الـــكـــابـــوس لاســـتـــعـــادة حياتهم 
الــطــبــيــعــيــة، لافـــتـــة إلـــــى أن عـــنـــاصـــر الـــدعـــم 
القريبة من مدينة  السريع اقتحمت قريتهم 
المجاورة، وكانوا يركزون  ود مدني والقرى 
الرباعي.  الــدفــع  الــســيــارات ذات  انــتــزاع  على 
وأضافت أنهم أخذوا عدداً كبيراً من سيارات 
المــواطــنــن وســيــارات المــؤســســات الحكومية 
والمــســتــشــفــيــات، ونــهــبــوا أيـــضـــا المــحــاصــيــل 
والـــســـلـــع الـــغـــذائـــيـــة مـــن الأســــــــواق. وتــابــعــت 
لت عدم الكشف عن هويتها 

ّ
سمر، التي فض

: »نعيش في رعب حالياً، ولا 
ً
قائلة الكاملة، 

المواطن  أمــا  القصوى«.  للضرورة  إلا  نخرج 
عبد الله علي، الذي تمكن وأسرته من مغادرة 
ــة الـــجـــزيـــرة إلـــى  قــريــتــهــم الـــحـــاويـــن بــــولايــ
الجديد«،  »العربي  لـ فقال  الشمالية،  الولاية 
إذ  يــطــاق،  إلــى جحيم لا  المنطقة تحولت  إن 
اقتحم عناصر الدعم السريع القرى، ودخلوا 
الــبــيــوت لــســرقــة أمــــوال الــســكــان وهــواتــفــهــم، 
ــاف أن  ــ وقــتــلــوا مـــن اعـــتـــرض ســبــيــلــهــم. وأضـ
ــقـــوط الــــولايــــة بــيــد  بـــعـــض الأهــــالــــي عـــنـــد سـ
الدعم السريع أغلقوا مداخل القرية وحفروا 
مــجــاري المــيــاه حــولــهــا، لــكــن عــنــاصــر الــدعــم 
الـــســـريـــع دخـــلـــوا الـــقـــريـــة وأجــــبــــروا الــســكــان 
على فتح الطرق بالقوة. وأشــار علي إلى أن 
المياه  ردمــوا مجاري  السريع  الدعم  عناصر 
بجوالات المحاصيل الزراعية )أكياس تغليف 
المواطنون  يملكها  التي  الزراعية(  المنتجات 
العسكرية، وتابع:  من أجل عبور سياراتهم 
ــفــــون الــــنــــاس فــــي طــــابــــور ويــطــلــقــون  ــوقــ »يــ

الجيش يقود هجوماً 
لتحرير ولاية الجزيرة من 

الدعم السريع
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ترامب يمهد لاتهامات بتزوير الانتخابات

حملة تضليل جمهورية 
ضد المهاجرين

روسيا تُعلن إسقاط صواريخ فوق القرم

عين واشنطن على المحيط الهادئ

يساهم إيلون ماسك 
ومارجوري تايلور غرين 

في التضليل

الانتخابــات  موعــد  اقتــراب  مــع 
الرئاســية الأميركيــة، المقــررة فــي 
تشــرين  نوفمبــر/  مــن  الخامــس 
أساســياً  هدفــا  المهاجــرون  يشــكّل  المقبــل، 
الجمهوريــون،  ها 

ّ
يشــن تضليــل  لحمــات 

ترامــب،  دونالــد  مرشــحهم  رأســهم  وعلــى 
تقــوم علــى الترويــج لفكــرة أن الديمقراطيين 
علــى  بالتصويــت،  لهــم  الســماح  يحاولــون 
الجنســية  يحملــون  لا  أنهــم  مــن  الرغــم 
الأميركيــة. وفيمــا تركّــز الحملــة الانتخابيــة 
ملــف  علــى  خــاص  بشــكل  الجمهوريــة 
الهجرة، تعجّ شــبكات التواصل الاجتماعي 
الذيــن  الأشــخاص  تســتهدف  بشــائعات 
غيــر  بشــكل  الأميركيــة  الحــدود  يعبــرون 
التــي  المكســيك،  عبــر  خصوصــا  نظامــي، 
يبلــغ طــول حدودهــا مــع الولايــات المتحــدة 
 للذين لا يحملون 

ّ
3145 كيلومتــراً. ولا يحــق

بأصواتهــم  الإدلاء  الأميركيــة  الجنســية 
الولايــات  فــي  الفيدراليــة  الانتخابــات  فــي 
الرئاســية.  الانتخابــات  ومنهــا  المتحــدة، 
يواصــل  ترامــب  الســابق  الرئيــس  أن  غيــر 
الادّعــاء علــى منصتــه »تروث سوشــال«، من 
الديمقراطــي  الحــزب  أن  دليــل،  تقديــم  دون 
 المهاجريــن علــى دخــول البــاد بشــكل 

ّ
يحــث

غيــر قانونــي مــن أجــل حملهم علــى الاقتراع 
للرئيس الحالي جو بايدن، المتهم جمهورياً 
بالتهاون مع ضبط الهجرة غير النظامية.

ويســاهم مالــك منصــة إكــس، إيلــون ماســك، 
لترامــب،  المواليــة  الجمهوريــة  والنائبــة 
مارجــوري تايلــور غريــن، فــي الترويج لهذه 

الذيــن يصدّقونهــا عــن التصويــت، لأنهــم قد 
لا يرغبــون فــي المشــاركة فــي نظــام لــم يعــد 
لديهــم ثقــة بــه«. كذلــك يعتبــر إيثــان بورتــر، 
والشــؤون  الإعــام  فــي  المشــارك  الأســتاذ 
أن  واشــنطن،  جــورج  جامعــة  فــي  العامــة 
بعــض السياســيين يعتقــدون أن بإمكانهــم 

بشــأن  والخــوف«  القلــق  مــن  »الاســتفادة 
مــن  شــريحة  لــدى  النظاميــة  غيــر  الهجــرة 
الناخبين. ويقول: »إن حشــد الناخبين ليس 
المخــاوف  هــذه  مثــل  إثــارة  الســهل.  بالأمــر 
المهمــة«.  هــذه  لتســهيل  الطــرق  إحــدى  هــي 
المحللــن،  مــن  عــدد  مــع  بورتــر  ويتشــارك 
غيــر  الهجــرة  حــول  الشــائعات  بــأن  الفكــرة 
للاتهامــات  تمهيــد  بمثابــة  هــي  النظاميــة 
المســتقبلية بالتزويــر التــي يُتوقــع أن تعــود 
أن  خصوصــا  المقبلــة،  الانتخابــات  خــال 
ترامــب متمســك بفرضيــة »حصــول تزويــر« 

في رئاسيات 2020. 
ويشــير بورتــر إلــى أن هــذه الاســتراتيجية 
يريدهــا  معادلــة  صالــح  فــي  تصــبّ 

الجمهوريــون أن تكــون رابحــة دائمــا، وهــي 
»إمــا أن يفــوز معســكرنا بالانتخابــات علــى 
القانونيــة، أو أن  الرغــم مــن الأصــوات غيــر 
الأصــوات  هــذه  بســبب  معســكرنا  يخســر 
يــرى  جهتــه،  مــن  نفســها«.  القانونيــة  غيــر 
إيمرســون بروكينــغ مــن جهتــه أن حمــات 
التضليل »انتهازية« بحتة، وأن من يريدون 
تصديقها سينسونها »بين ليلة وضحاها« 
ر الخبيــر 

ّ
إذا فــاز ترامــب علــى بايــدن. ويحــذ

مــن »أننــا لا نــزال فــي بداية موجــة التضليل 
»موجــة  متوقعــا  السياســي«،  الإعلامــي 
عارمــة« مــن المعلومــات الكاذبــة، وصولًا إلى 

موعد الانتخابات الرئاسية.
)فرانس برس(

8
سياسة

يركّز الرئيس الأميركي 
السابق دونالد ترامب 
على المهاجرين في 
حملته، في محاولة 

لتحميلهم مسؤولية أيّ 
هزيمة قد يتعرض لها

)Getty( جندي أوكراني في خاركيف، الجمعة

بلينكن في بروكسل الشهر الماضي )الأناضول(

مهاجرون في كولومبوس ـ أوهايو، مارس الماضي )كارلوس بارياّ/رويترز(

أكــدت روســيا، أمــس الســبت، أنهــا أســقطت 
خلال ليل الجمعة ـ السبت، أربعة صواريخ 
فــي  الصنــع،  أميركيــة  أتاكمــز  طــراز  مــن 
أجــواء شــبه جزيــرة القــرم الأوكرانيــة، التــي 
 .2014 عــام  فــي  بالقــوة  موســكو  ضمتهــا 
بيــان  فــي  الروســية  الدفــاع  وزارة  وذكــرت 
أوكرانيــا  ليليــا  هجومــا  »أحبطــت«  أنهــا 
»صواريــخ أتاكمــز«. وأضافــت أن »الدفــاع  بـ
الجــوي أســقط أربعــة صواريــخ عملياتيــة 
لصواريــخ  التقنيــة  )التســمية  تكتيكيــة 
أتاكمــز( فــوق أراضــي شــبه جزيــرة القــرم«، 
هــذه  تســببت  إذا  مــا  توضــح  أن  دون  مــن 
الصواريــخ أو الحطــام المتســاقط منهــا فــي 
المتحــدة  الولايــات  وكانــت  أضــرار.  وقــوع 
قــد أعلنــت فــي إبريل/نيســان الماضــي، أنها 
أرســلت صواريــخ أتاكمــز بعيــدة المــدى إلــى 
أوكرانيا، التي تطالب بها منذ فترة طويلة 
الإمــداد  مــن ضــرب سلاســل  تتمكــن  حتــى 
الروســية والمســتودعات والمقار العســكرية، 
بعيــداً عــن خطــوط الاشــتباك. مــع العلــم أن 
أوكرانيــا اســتخدمت صواريــخ أتاكمز ضد 
روســيا لأول مرة في أكتوبر/تشــرين الأول 
التــي  مــدى هــذه الصواريــخ  لكــن  الماضــي، 
مُنحت لكييف في صيف 2023، بلغ بين 25 
و168 كيلومتــراً، فيمــا بلــغ مدى الصواريخ 
المرســلة فــي إبريــل الماضــي 300 كيلومتــر. 
وأكــد الكرملــن أن تســليم هــذه الصواريــخ 
لن يغيّر شيئاً في الغزو الروسي لأوكرانيا 
 .2022 فبراير/شــباط   24 منــذ  المســتمر 
روس،  مســؤولون  قــال  الماضــي،  والثلاثــاء 

بمنظومــة  القــرم  هاجمــت  أوكرانيــا  إن 
الصواريخ التكتيكية »أتاكمز« في محاولة 
فــي  الروســية  الجويــة  الدفاعــات  لاختــراق 
موســكو،  ضمتهــا  التــي  الجزيــرة  شــبه 

إســقاط ســتة صواريــخ.  تــم  أنــه  وأضافــوا 
وقــال مســؤول أميركــي الشــهر الماضــي، إن 
ســراً صواريــخ  شــحنت  المتحــدة  الولايــات 
فــي الأســابيع  إلــى أوكرانيــا  المــدى  طويلــة 
القليلة الماضية. وذكر المسؤول أن منظومة 
التــي يصــل مداهــا  التكتيكيــة،  الصواريــخ 
مــرة  لأول  اســتخدمت  كيلومتــر،   300 إلــى 
إبريــل   17 يــوم  مــن  الأولــى  الســاعات  فــي 
الماضــي، بإطلاقهــا علــى مطــار روســي فــي 
مــن  كيلومتــراً   165 نحــو  بعــد  علــى  القــرم 
الجبهة الأوكرانية. وعارضت وزارة الدفاع 
الأمــر  بــادئ  فــي  »البنتاغــون«  الأميركيــة 
نشــر الصواريــخ طويلــة المــدى، وعبــرت عن 
مــن  الصواريــخ  ســحب  أن  مــن  مخاوفهــا 
المخزونــات الأميركيــة ســيؤثر ســلباً علــى 
الاســتعداد العســكري الأميركــي. كمــا كانت 
هنــاك مخاوف من أن تســتخدمها أوكرانيا 
الروســي،  العمــق  فــي  أهــداف  لمهاجمــة 
فــي  إلــى تصعيــد  تــؤدي  قــد  وهــي خطــوة 
الحــرب نحــو مواجهة مباشــرة بين روســيا 

والولايات المتحدة.
الخارجيــة  وزيــر  تعهّــد  المقابــل،  فــي 
الخميــس  كاميــرون،  ديفيــد  البريطانــي 
الماضي، بمنح أوكرانيا مساعدات عسكرية 
جنيــه  مليــارات  ثلاثــة  قيمتهــا  ســنوية 
»طالمــا  دولار(  مليــارات   3.7( إســترليني 
لا  لنــدن  أن  مضيفــا  ذلــك«،  الأمــر  اقتضــى 
تعارض اســتخدام أسلحتها داخل روسيا، 
الأمر الذي أثار انتقادات قوية من موسكو.
أمــس  أوكرانيــان،  قــال مســؤولان  ميدانيــا، 
الســبت، إن روســيا شــنت هجوماً بطائرات 
مسيرة ليل الجمعة ـ السبت، على منطقتي 
خاركيف )شــمال شــرق أوكرانيا( ودنيبرو 
)وسط أوكرانيا(، مما أدى إلى إصابة ستة 
أشــخاص علــى الأقــل وقصــفِ بنيــة تحتيــة 
وذكــر  وســكنية.  تجاريــة  ومبــان  حيويــة 
الإقليمــي  الحاكــم  ســينيغوبوف  أوليــغ 
المســيرة  الطائــرات  حطــام  أن  لخاركيــف 
التــي جرى إســقاطها، أصــاب أهدافاً مدنية 
أربعــة  جــرح  إلــى  أدى  ممــا  المنطقــة،  فــي 
مبنــى  فــي  حريــق  واشــتعال  أشــخاص 
إداري. وكتــب ســينيغوبوف علــى تطبيــق 
وامــرأة  عامــا   13 عمــره   

ً
طفــا أن  تليغــرام 

قــا إلــى المستشــفى، فيمــا تلقــت امرأتــان 
ُ
ن

وأضــاف  الموقــع.  فــي  الإســعافات  أخريــان 
أن خدمــات الطــوارئ تمكنــت مــن الســيطرة 
علــى الحريــق. بــدوره أفــاد ســيرغي ليســاك 
حاكم منطقة دنيبروبتروفســك الصناعية، 
بــأن شــخصين أصيبــا وبــأن منشــأة للبنية 
التحتية الحيوية وثلاثة منازل لحقت بها 
أضــرار. وذكــرت القــوات الجويــة الأوكرانيــة 
طائــرة   13 أطلقــت  الروســية  القــوات  أن 
مســيرة مــن طــراز شــاهد، إيرانيــة الصنــع، 
فــي هجومــي خاركيــف ودنيبــرو، موضحة 

أنه تمّ إسقاط جميع الطائرات المسيرة.
)فرانس برس، رويترز(

أنتونــي  الأميركــي  الخارجيــة  وزيــر  أعلــن 
بلينكــن أن الولايــات المتحــدة تريــد أن تمنــح 
مــن  أفضــل«  »خيــاراً  الهــادئ  المحيــط  جــزر 
أن  واشــنطن  بوســع  يكــن  لــم  وإن  الصــن 
تنافــس بمفردهــا النفــوذ الصينــي المتزايــد 
بتصريحاتــه  بلينكــن  وأدلــى  المنطقــة.  فــي 
الجمعــة،  أمــس  مــن  أول  متأخــر،  وقــت  فــي 
فــي جــزر ســليمان  النــواب  انتخــب  أن  بعــد 
رئيســا للــوزراء مؤيــداً لبكــن، فــي وقت يثير 
المســائل  فــي  الصــن  مــع  البلــد  هــذا  تقــارب 
الأمنيــة قلــق الولايــات المتحــدة وأســتراليا. 
وقــال بلينكــن خــال منتــدى ســيدوني الــذي 
نظمــه معهــد ماكــن فــي ولايــة أريزونــا »إن 
الصــن تهيمــن علــى الكثيــر مــن المناطــق في 
جــزر المحيــط الهــادئ، وربمــا علــى مســاحة 
أكبــر ممــا يمكننا أن نفعل«، لكنه أضاف أنه 
من خلال الشــراكة مع أســتراليا ونيوزيلندا 
التــي  والهنــد  واليابــان  الجنوبيــة  وكوريــا 
التوجهــات  المتحــدة  الولايــات  مــع  تتقاســم 
نفســها، »نغطــي مســاحة كبيــرة«. وأوضــح 
بلينكــن »نلمــس ذلــك مــن خــال قدرتنا على 
توفير بعض الأمور التي يرغب فيها سكان 
هذه البلدان«. وأضاف »غالباً ما يكون أكثر 
فعاليــة أن نقــول لبلــد ما: نحن لا نطلب منك 
أن تختار، بل نريد أن نمنحك خياراً أفضل«. 
وأشــار إلــى مبــادرة تــم إعلانهــا خــال قمــة 
عُقــدت العــام الماضــي بين الرئيــس الأميركي 
الأســترالي  الــوزراء  ورئيــس  بايــدن  جــو 
أنتوني ألبانيزي، تقضي بأن تقوم »غوغل« 
بمــدّ كابــات عبــر المحيــط الهــادئ لتحســن 
جــودة الإنترنت فــي البلدان البعيدة. وتوفر 
 
ً
العاليــة بديــا الســرعة  الكابــات ذات  هــذه 
للصين التي تنشــط شركاتها التكنولوجية 
بازدياد في جنوب المحيط الهادئ. وتراجع 
التوتــر بــن الولايــات المتحــدة والصين التي 

زارهــا بلينكن الشــهر الماضي للمــرة الثانية 
في أقل من عام، لكن الإدارة الأميركية أعلنت 
أن الصــن هــي الخصــم الرئيســي على المدى 
الطويل لهيمنة الولايات المتحدة في العالم. 
خب وزير الخارجية 

ُ
وفي جزر ســليمان، انت

رئيســا  مانيلــي  جيريمايــا  للصــن  المؤيــد 
خصمــه  هــزم  أن  بعــد  الخميــس،  للــوزراء 
ماثيــو ويــل الــذي بنــى حملتــه الانتخابيــة 
على وعد بالحدّ من نفوذ بكين في الأرخبيل 

الواقع في جنوب المحيط الهادئ.
قــد  ســليمان  جــزر  فــي  الصــن  نفــوذ  وكان 
ازداد خــال ولايتــي رئيــس الــوزراء الســابق 
المؤيد لبكين، ماناســيه سوغافاري، إذ حوّل 
تايــوان  مــن  الدبلوماســي  اعترافــه  الأخيــر 
أمنيــا  اتفاقــا  وأبــرم   ،2019 عــام  بكــن،  إلــى 
أثــار  مــا   ،2022 عــام  الصينــي  النظــام  مــع 
مخــاوف، ولا ســيما مــن أميــركا وأســتراليا 
ونيوزيلانــدا، مــن حصــول القــوات البحريــة 
الصينيــة علــى موطئ قــدم هناك، التي دعت 
إلــى الكشــف عــن تفاصيل الاتفــاق. وبصفته 
وزيــراً للخارجية حينها، ســاعد مانيلي في 
التوســط لإبــرام الاتفــاق الأمنــي مــع الصــن. 
حظيــت  قــد  الأخيــرة  الانتخابــات  وكانــت 
بمراقبــة واشــنطن وحلفائها، وفق صحيفة 
لجــزر  لمــا  الأميركيــة،  بوســت  واشــنطن 
ســليمان مــن أهميــة اســتراتيجية، إذ تمتــد 
علــى جانبــي ممــرات الشــحن الدوليــة المهمة 
تســتخدم  حــن  فــي  الهــادئ،  المحيــط  فــي 
الصين القروض والمســاعدات لكســب النفوذ 
فــي المنطقــة التي غالباً ما يتم تجاهلها. في 
المقابــل ســعت واشــنطن إلــى احتــواء النفــوذ 
فتــح  إعــادة  عبــر  الأرخبيــل  فــي  الصينــي 
سفارتها في هونيارا العام الماضي، بعد 30 

عاماً من إغلاقها.
)فرانس برس، العربي الجديد(

وزارة  ــم  ــاس ب الــمــتــحــدثــة  رأت 
زاخاروفا،  الروسية ماريا  الخارجية 
ــاورات  ــن ــم ال أن  ــت،  ــســب ال ــس  أمـ
الأطلسي  شمال  لحلف  الجارية 
دليل  روسيا  حدود  قرب  »ناتو« 
لصراع  يستعد  الحلف  أن  على 
في  وأضافت  معها.  محتمل 
بأساليب  حرباً  يشن  الحلف  أن  بيان 
خلال  من  روسيا  على  مختلفة 
ــدت  ــص دعــــم أوكـــرانـــيـــا. وق
»ستيدفاست  مناورات  زاخاروفا 
يناير/  22 في  بدأت  التي  ديفنر«، 
وتنتهي  الماضي  الثاني  كانون 

في 31 مايو/أيار الحالي.

زاخاروفا والصراع 
مع »ناتو«

الشــائعات. وتقــول غريــن إن الديمقراطيــن 
غيــر  بأصــوات  الانتخابــات  »سيســرقون 
»إكــس«.  عبــر  تشــير  حســبما  قانونيــة«، 
وتضيــف أن »ذلــك يفسّــر العــدد الكبيــر مــن 
الاجتماعــي  الضمــان  برقــم  التســجيلات 
حيــث  الرئيســية،  الولايــات  بعــض  فــي 
يمكــن للمهاجريــن الحصــول عليــه مــن دون 
الحصول على الجنسية«، معتبرة أنه »لهذا 

السبب يريد بايدن فتح الحدود«.
للعدالــة«  برينــان  »مركــز  لـ دراســة  وتقــدّر 
مــن  أنهــا  فــي  يشــتبه  التــي  الأصــوات  أن 
لا يحملــون  وتعــود لأشــخاص  دليــل،  دون 
ل 0,0001 في المائة 

ّ
الجنســية الأميركية، تمث

من المقترعين في الانتخابات الرئاسية لعام 
مليــون   161 المتحــدة  الولايــات  وفــي   .2016
ناخــب تقريبــا مــن أصــل نحــو 336 مليــون 
نسمة، أي لا يتجاوز 1610 أصوات، وهو رقم 
لــم يســبق أن كان ســبباً فــي فــوز أو خســارة 
أي مرشــح لانتخابــات الرئاســية الأميركيــة. 
البــاد نحــو 11,4  فــي  أن  الســلطات  وتقــدّر 
مليــون مهاجــر غيــر نظامــي، و12,9 مليــون 
مقيــم أجنبــي دائــم بشــكل قانونــي. ويشــدد 
ترامــب والحــزب الجمهــوري علــى المطالبــة 
بقانــون إضافــي يضمن اســتحالة إدلاء غير 
المواطنــن بأصواتهــم. فــي الســياق، يعتبــر 
مجلــس  فــي  الجمهوريــة  الغالبيــة  زعيــم 
»لا  أنــه  مايــك جونســون  الأميركــي  النــواب 
تزويــر  عمليــة  حــدوث  ننتظــر  أن  يمكننــا 
واســعة النطــاق«. وتتزامــن الزيــادة الكبيــرة 
فــي المعلومــات الكاذبــة المتعلقــة بالحــق فــي 
التصويت في الولايات المتحدة، مع تسجيل 
غيــر  العبــور  عمليــات  مــن  قياســي  عــدد 
النظامية في السنوات الأخيرة عند الحدود 
مــع المكســيك. وحــول هــذه التطــورات، يلفــت 
الباحــث فــي نظريــات المؤامــرة لــدى جامعــة 
»التغييــر  أن  إلــى  بايــار،  ميــرت  واشــنطن 
الأبــرز هــو شــدّة الأزمة عنــد الحدود وكيفية 

استغلالها لتغذية هذه الشائعات«. 
لنظريــات  »يمكــن  أنــه  بايــار  ويوضــح 
المؤامــرة هــذه وشــائعات تزويــر الانتخابات 
الأشــخاص  ثنــي  فــي  تأثيــر  لهــا  يكــون  أن 
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»التضخم المستورد« يقلق الكويت
مسقط ـ كريم رمضان

سلط تخطي معدل التضخم على 
أســاس ســنوي في الكويت نســبة 
الرســمية،  البيانــات  وفــق   %3
أســعار  الأســباب وراء تجــاوز  الضــوء علــى 
المســتهلكين المعــدل المســتهدف مــن الحكومــة 
والبالــغ 2%، الأمــر الــذي أرجعه محللون إلى 
»التضخــم المســتورد« فــي ظــل  مــا وصفــوه بـ
اعتماد البلد النفطي على الاســتيراد لتلبية 

معظم احتياجاته. 
للإحصــاء،  المركزيــة  الإدارة  تقديــر  ووفــق 
فــإن مؤشــر التضخــم الكويتي تأثــر بارتفاع 
مجموعاتــه الـــ 12، وفــي مقدمتهــا مجموعــة 
يتبعهــا   ،%6.37 بنحــو  والأحذيــة  الملابــس 
والمشــروبات  الأغذيــة  مجموعــة  أســعار 
بزيادة سنوية 5.17%، بينما تذيلت القائمة 
علــى  بـــ%0.15  والتبــغ  الســجائر  مجموعــة 
الســكن  مجموعــة  وجــاءت  ســنوي.  أســاس 

مؤثــراً بــارزاً أيضــا، إذ ســجلت نمــواً ســنوياً 
لصنــدوق  تقريــر  وبحســب   .%3.75 بنســبة 
فــي 4 يناير/كانــون  الدولــي، أصــدره  النقــد 
الثانــي الماضي، فــإن اقتصادات دول الخليج 
 2019 بــن  الممتــدة  الفتــرة  خــال  اعتمــدت، 
يعــادل ضعــف  بمــا  الــواردات،  علــى  و2022، 
المعــدل فــي اقتصــادات الــدول المتقدمــة، إلــى 
جانــب زيــادة الإنفــاق الاســتهلاكي فــي ظــل 
ارتفاعــات أســعار النفــط، مــا أســهم فــي نمــو 

معدلات التضخم.
ويــرى الخبيــر الاقتصــادي، محمــد رمضــان، 
عــن  تعبــر  الكويــت  فــي  الأســعار  ارتفــاع  أن 
حالــة »تضخــم مســتورد«، بحســب تعبيــره، 
لهــا  علاقــة  »لا  الحالــة  هــذه  أن  إلــى  مشــيراً 
المحلــي«، بحســب  بالشــأن  تتعلــق  بأســباب 
ويوضــح  الجديــد«.  »العربــي  لـ صــرح  مــا 
رمضــان أن الكويــت تســتورد أغلب البضائع 
مــا  العالــم،  دول  مختلــف  مــن  والمنتجــات 
العالــم،  فــي  يحصــل  تضخــم  أي  أن  يعنــي 

خاصــة الــدول الصناعيــة المتقدمــة ينعكــس 
الخبيــر  لكــن  الحــال.  بطبيعــة  ســلباً  عليهــا 
»العربــي  الاقتصــادي، محمــد النايــر، يقــول لـ
الجديــد«، إن التضخــم فــي الكويــت يعبر عن 
»مؤشــر طبيعــي« باعتبــار أن الكويــت ظلــت 
تعانــي حالــة ركــود خــال الأعــوام الماضيــة، 
ثم حدث تحول من حالة الركود إلى تحقيق 
معدل نمو بأكثر من 2%، ثم من الطبيعي أن 

يحدث ارتفاع في معدل التضخم.
ويضيــف أن الزيــادة المســجلة فــي التضخــم 
تراجع إلى ارتفاع أســعار العديد من الســلع، 
خاصــة الأغذية والمشــروبات. وللتخلص من 
»التضخــم المســتورد« يؤكــد النايــر ضــرورة 
عمــل الحكومــة علــى تعزيــز الإنتــاج المحلــي 
تحتــاج  التــي  الســلع  توفيــر  يضمــن  بمــا 
مراجعــة  يتطلــب  الــذي  الأمــر  البــاد،  إليهــا 
وإقــرار  المحلــي  الإنتــاج  لتكاليــف  الحكومــة 
سياســات مــن شــأنها تقليــل هــذه التكاليف، 
بمــا ينعكــس علــى انخفــاض المســتوى العــام 

لأسعار للسلع والخدمات بصورة أساسية.
كمــا يؤكــد النايــر أن التخلــص مــن الحلقــات 
الوســيطة بــن المنتــج والمســتورد مــن شــأنه 
أن يقلــل مــن فــرص زيــادة التضخــم المحلــي 
الحكومــة  تبنــي  أن  إلــى  مشــيراً   ،

ً
مســتقبلا

لسياســات تجعــل المنتجــات مــن المصنع إلى 
فــي  الوســطاء  وتلغــي  مباشــرة  المســتهلك 
العمليــة التجاريــة مــن شــأنه أن يضــع ســدّاً 

أمام واحد من عوامل التضخم المحلي. 
ولا يــرى النايــر فــي ذلــك تعارضــا مــع اتبــاع 
الكويــت لسياســة التحريــر الاقتصــادي، بــل 
يجــب علــى الدولــة أن يكــون لهــا دور فــي ظــل 
سياســة التحرير من خلال »تنظيم الأســواق 
وليــس إطلاق الأمر بكامله لتحرير الأســعار 
والعــرض  الســوق  لآليــة  وفقــا  تعمــل  كــي 
رأيــه،  بحســب   »%100 بنســبة  والطلــب 
مشــيراً إلــى إمكانيــة التدخــل الحكومــي عبــر 
سياســات مقننــة مــن دون المســاس بسياســة 

تحرير الأسعار.

موسكو ـ رامي القليوبي

أكبــر  أحــد  أن  الروســية،  كا«  بــي  »إر  صحيفــة  ذكــرت 
المصــارف التركيــة وهــو »دينيــز بنــك« شــدد منــذ بدايــة 
العام الجاري 2024 شروط فتح الحسابات للمواطنين 
الــروس، إلــى حــد أنــه كاد أن يتوقــف عــن الموافقــة علــى 
مثــل هــذه الطلبــات، فــي الوقت الذي يواجه الأشــخاص 
أشــهر  عــدة  منــذ  الــروس  والاعتباريــون  الطبيعيــون 
تركيــا  بنــوك  مــع  الماليــة  بتعاملاتهــم  تتعلــق  قيــوداً 
والصــن فــي إطــار ضغــوط أميركيــة. ونقلــت الصحيفة 
الــروس  يســاعد  وســيط  عــن  الســبت،  أمــس  الروســية، 

ســيرغي  ويُدعــى  تركيــا،  فــي  الحســابات  فتــح  فــي 
دينيــز  كاد   ،2024 بدايــة  »منــذ  قولــه:  أوفســيانيكوف 
بنك أن يتوقف عن فتح الحسابات للمواطنين الروس، 
إذ تتــم الموافقــة علــى واحــد فقــط مــن أصــل كل عشــرة 
طلبــات«. وأضاف أوفســيانيكوف: »من المســتحيل فتح 
حســاب حتــى لحملــة ســمات الإقامة والتســجيل بمحل 
الســكن فــي تركيــا. لا يســتثني المصــرف إلا العمــاء مــن 
أصحاب الودائع الكبيرة بقيمة 100 ألف دولار فأكثر«.

فــي  الثــروة  لإدارة  »لينــار«  شــركة  فــي  الشــريك  وأقــرّ 
إسطنبول، لينار رحمنوف، هو الآخر بأن احتمال فتح 
الحســاب للمواطن الروســي يعتمد على »فئة العميل«، 

اتفاقــات  علــى  تعتمــد  كثيــرة  أمــور  »هنــاك  مضيفــا: 
مــن  الزبــون«.  يمثــل  ومــن  بعينــه  فــرع  مــع  شــخصية 
جهتها، قالت الوســيطة يلينا تشيرنيشــوفا: »سابقاً، 
بمجــرد  تلقائيــا  الحســابات  يفتــح  بنــك  دينيــز  كان 
تقديم جواز سفر روسي، ولكن الآن يجب تقديم سمة 
الإقامــة والتســجيل فــي تركيــا، وســيتخذ القــرار بعــد 
مراجعــة العميــل. لكــن حتــى توافر الإقامة والتســجيل 
للــروس  لا يضمــن فتــح حســاب، ولذلــك مــن الأســهل 
المتوافــرة لديهــم الحزمــة الكاملــة مــن الوثائــق التوجه 
إلى مصرف آخر«. وأوضح عميل توجه إلى دينيز بنك 
»إر بــي كا« أن المؤسســة  فــي إبريل/نيســان الماضــي، لـــ

الائتمانيــة رفضــت فتــح حســاب لــه رغــم حملــه ســمة 
م »دينيز 

ّ
 بمحل الإقامة. تسل

ً
إقامة سياحية وتسجيلا

بنــك« الأوراق، ولكنــه رفــض الطلب بعــد المراجعة. ومن 
اللافت أن دينيز بنك كان سابقاً مملوكاً لأكبر مصرف 
حكومــي روســي وهــو ســبيربنك حتــى اســتحوذ عليــه 
بنــك الإمــارات دبــي الوطنــي فــي منتصــف عــام 2019. 
ويواجه الأشــخاص الطبيعيون والاعتباريون الروس 
منــذ نهايــة ديســمبر/كانون الأول الماضــي، مشــكلات 
تشــديد  وســط  وتركيــا،  الصــن  فــي  الحســابات  مــع 
العقوبــات الغربيــة ورقابــة الســلطات الأميركيــة علــى 

التحويلات الروسية حول العالم. 

بنوك تركية تتفادى فتح حسابات للروس

مكاسب لبورصة مصر
حققت البورصة المصرية مكاسب 

سوقية بلغت نحو 1.1 مليار 
جنيه خلال تعاملات الأسبوع 

الماضي، ليغلق رأس المال السوقي 
للأسهم المقيدة بالسوق عند 
1.769 تريليون جنيه، بنسبة 

نمو بلغت نحو 0.1%. )الدولار 
يعادل 47.9 جنيهاً( وارتفع مؤشر 

السوق الرئيس )إيجي إكس 30( 
بنسبة 0.76%، محققاً 26113.71 
نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم 
الصغيرة والمتوسطة )إيجي إكس 

70( بنسبة 3.34% ليصل إلى 
5796.88 نقطة، وسجل مؤشر 

)إيجى إكس 100( الأوسع نطاقاً 
انخفاضاً بنسبة 2.21% ليغلق 

عند مستوى 8321.93 نقطة. وبلغ 
إجمالي قيمة التداول في البورصة 
المصرية نحو 227.5 مليار جنيه، 
في حين بلغت كمية التداول نحو 
ة على 

َ
ذ

ّ
ف

َ
3.263 مليارات ورقة مُن

475 مليون عملية.

نمو برمجيات الصين
أظهرت بيانات صادرة عن وزارة 
الصناعة وتكنولوجيا المعلومات 
الصينية أن صناعة البرمجيات 
وخدمات تكنولوجيا المعلومات 

في ثاني أكبر اقتصاد في العالم 
سجلت توسعاً قوياً في الربع الأول 

من هذا العام، حيث حققت نمواً 
مزدوج الرقم من حيث الإيرادات 
والأرباح. وارتفع إجمالي أرباح 

القطاع بنسبة 13.8% على أساس 
سنوي إلى 318.8 مليار يوان 

)حوالي 44.86 مليار دولار( خلال 
الفترة المذكورة، بينما صعدت 

الإيرادات المجمعة بنسبة %11.9 
إلى 2.8 تريليون يوان، بحسب ما 
نقلت وكالة شينخوا أمس السبت. 

وحقق القطاع الفرعي لخدمات 
تكنولوجيا المعلومات إيرادات بقيمة 
1.84 تريليون يوان في الربع الأول، 
بزيادة 12.9% على أساس سنوي، 
وهو ما يمثل 65.7% من الصناعة 

بأكملها. وعلى وجه التحديد، 
ارتفعت الإيرادات المجمعة للحوسبة 

السحابية وخدمات البيانات 
الضخمة بنسبة 11.9% على 

أساس سنوي لتصل إلى 304.7 
مليارات يوان. وزادت كذلك إيرادات 
منتجات البرمجيات بنسبة %9.4، 
في حين نمت الإيرادات من مجال 

أمن المعلومات بنسبة 11.6% على 
أساس سنوي.

تراجع صادرات النفط 
الفنزويلية %38

سجلت فنزويلا تراجعاً حاداً 
بنسبة 38% في الصادرات النفطية 

خلال إبريل/ نيسان الماضي، 
وسط استعداد العديد من شركات 

الحاويات لسحب سفنها من الموانئ 
الفنزويلية مع اقتراب موعد تطبيق 
العقوبات الأميركية. وأعلنت وزارة 
الخزانة الأميركية، الشهر الماضي، 

أنها لن تجدد فترة الإعفاء التي 
منحتها لقطاع النفط الفنزويلي في 

عام 2023، والممتدة لستة أشهر، 
وأعطت الشركات مهلة حتى نهاية 

مايو/ أيار الجاري لتوفيق أوضاعها 
وتسوية الصفقات قيد التنفيذ.

أخبار

تحقيقات 
أوروبية مع 

»سيتي غروب«

بعــد مــرور عامــن علــى خطــأ فــادح ارتكبــه أحــد المتداولــن فــي بنــك »ســيتي«، والــذي أدى إلــى انهيار مفاجئ للأســهم الأوروبية، قــال البنك إن الســلطات لا تزال 
تحقق في الواقعة. وكتب البنك، ومقره في نيويورك، في تقرير ربع ســنوي صدر في وقت متأخر من مســاء الجمعة، وفق وكالة بلومبيرغ الأميركية: »تجري 
الحكومة والهيئات التنظيمية في المملكة المتحدة وأوروبا تحقيقات أو تطلب استفسارات بشأن خطأ تداول في مكتب الأسهم حدث في 2 مايو/أيار 2022«. 
ولم يوضح البنك تفاصيل حول الاستفسارات، أو ما الذي دفعه إلى الكشف عن الواقعة الآن. واعترف »سيتي غروب« بتورطه في الانهيار المفاجئ بعد حدوثه 
مباشرة. وأدى الخطأ البالغ إلى عمليات بيع استمرت دقائق في مؤشر »أو إم إكس استوكهولم 30«، مما أحدث فوضى في البورصات من باريس إلى وارسو.

اقتصاد
Sunday 5 May 2024
الأحد 5 مايو/ أيار 2024 م  26  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3534  السنة العاشرة

)Getty(
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عمان ـ زيد الدبيسية

ــة لــضــبــط أســعــار  ــيــ تــدخــلــت الــحــكــومــة الأردنــ
الـــــدجـــــاج، الـــتـــي شـــهـــدت ارتــــفــــاعــــا كـــبـــيـــراً فــي 
لتضع سقوفاً  أسبوعين،  نحو  منذ  الأســـواق 
سعرية للمنتجات في محاولة لضبط الأسعار 
باستقرارها  والــتــجــار  المنتجون  تعهد  الــتــي 
خلال الفترة المقبلة. وفرضت الحكومة اعتباراً 
مــن يـــوم الــجــمــعــة المــاضــي سقفاً عــلــى أســعــار 
الدجاج الطازج المبيع لدى المحال للمستهلك 
بواقع 1.7 دينار للكيلوغرام، بعدما تجاوزت 
دولار(،   2.8( ديــنــاريــن  السابقة  الــفــتــرة  خــال 
الذين  أعــبــاءً كبيرة على المستهلكين  ــب 

ّ
رت مــا 

ــار وتـــراجـــع  ــ ــعـ ــ ــات الأسـ ــاعــ ــفــ ــن ارتــ يـــعـــانـــون مــ
مستويات المعيشة.

ــابـــة  ــرق رقـ ــ ــــال فــ ــة مــــن خــ ــكـــومـ وتــــتــــابــــع الـــحـ
ــزام الــســقــف  ــتــ مــتــخــصــصــة عــلــى الأســـــــواق الــ
السعري المحدد، بحيث لا يُسمح بتجاوزها 
على  للمحافظة  منها  بأقل  البيع  وإمكانية 
ــار بـــمـــا يــصــبّ  ــتـــجـ هـــامـــش المـــنـــافـــســـة بــــن الـ
فـــي مــصــلــحــة المــســتــهــلــكــن. وقــــال مــواطــنــون 
الدجاج بلغت  إن أسعار  الجديد«  »العربي  لـ

تونس ـ إيمان الحامدي

إلــى مقاطعة  الــدعــوات فــي تــونــس  تتصاعد 
ــات  شـــــــــراء أضـــــاحـــــي الــــعــــيــــد، وســـــــط تـــحـــركـ
ــار، فــيــمــا يـــرجـــع المـــربـــون  ــعـ صـــعـــوديـــة لـــأسـ
ــغــــاء إلـــــى ارتـــفـــاع  ــة الــ ــيــ ــزراعــ ــنـــظـــمـــات الــ والمـ
تكاليف الإنتاج. ويمثل عيد الأضحى واحداً 
من أهم المواسم الاستهلاكية في تونس التي 
تنشط فيها الحركة التجارية، كما يعد هذا 

مــســتــويــات قــيــاســيــة خــــال الأيـــــام المــاضــيــة، 
الــطــازج 2.6 دينارين  حيث تــجــاوزت أسعار 
إلــى  ــاروا  ــ وأشـ لــلــكــيــلــوغــرام.  دولارات(   3.64(
كميات  نقص  مــن  تعاني  المــنــاطــق  أن بعض 
الــــــدجــــــاج المـــــعـــــروضـــــة، مـــــا يــــرفــــع الأســــعــــار 
ويصعب على المواطنين تلبية احتياجاتهم.

الدجاج بحوالى  الأردن من  ر استهلاك  ويقدَّ
700 ألف طير دجاج يومياً، سواء من الطازج 
وزارة  بــــيــــانــــات  وبـــحـــســـب  المــــجــــمــــد.  مــــن  أو 
الــــزراعــــة، فـــإن الأردن لــديــه اكــتــفــاء ذاتــــي من 
الدجاج، وهناك كميات فائضة عن الحاجة، 
الحكومة  وتوعدت  الصيف.  وقت  خصوصاً 
بمحاسبة كل من لا يلتزم السقوف السعرية 
ب قانون الصناعة 

ّ
المحددة للدجاج، حيث يرت

بالحبس  وأحكاماً  مالية  غرامات  والتجارة 
وتغليظ العقوبات في حال التكرار.

وقــال مسؤول حكومي طلب عــدم ذكــر اسمه 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن ارتــفــاع  فــي تــصــريــح لـــ
ــاج يـــعـــود إلــــى عـــــزوف صــغــار  ــدجــ أســـعـــار الــ
المـــزارعـــن عـــن تــربــيــة الـــدجـــاج بــعــد انــقــضــاء 
شهر رمضان )انقضى في التاسع من إبريل/ 
الأسعار  انخفاض  لتفادي  المــاضــي(  نيسان 

المــوســم بــالــغ الأهــمــيــة لمــربــي المــاشــيــة الــذيــن 
يــعــولــون عــلــيــه فـــي تــســويــق قــطــعــانــهــم بعد 
تـــأثـــر أنــشــطــتــهــم بــتــراجــع الـــقـــدرة الــشــرائــيــة 

للمواطنين في السنوات الأخيرة.
ــــي، صــــاحــــب مـــزرعـــة  ــــوانـ ــــزغـ يــــقــــول وســــيــــم الـ
لــتــربــيــة المـــاشـــيـــة، إن الــجــفــاف الــــذي عــاشــتــه 
ف 

ّ
تــونــس عــلــى امـــتـــداد مــواســم مــتــتــالــيــة خل

أضراراً كبيرة في قطاع تربية الماشية، الأمر 
الذي يحتاج القطاع فيه إلى سنوات من أجل 
تــجــاوزهــا. ويــضــيــف الــزغــوانــي فــي تصريح 
المواشي  مربي  أغلب  أن  الجديد«  »العربي  لـ
فـــي تــونــس هـــم مـــن صــغــار المــــزارعــــن الــذيــن 
يتراوح متوسط قطيعهم بين 10 و15 رأسا 
وهــــم يـــعـــوّلـــون بـــدرجـــة كــبــيــرة عــلــى المــراعــي 
لــتــغــذيــتــهــا، غــيــر أن نــقــص الأمـــطـــار دفــعــهــم 
لــشــراء الأعــــاف بــاهــظــة الــكــلــفــة، مــا أثـــر على 
أسعار المواشي بشكل عام. ويرى أن الدعوة 
المرتفعة  الأثمان  بسبب  الشراء  مقاطعة  إلى 
ــــى أن الـــعـــرض  ــر مـــبـــالـــغ فـــيـــهـــا، مـــشـــيـــرا إلـ ــ أمـ
مـــتـــنـــوع فــــي أســـــــواق الــــــــدواب ويـــمـــكـــن شــــراء 
أضاح بنوعية جيدة من الخراف لا يتجاوز 
سعرها 800 دينار )حوالي 257 دولاراً(. لكن 

إلـــــى أقـــــل مــــن الـــكـــلـــف، مــــا خـــفـــض الــكــمــيــات 
المطروحة فــي الــســوق مــن 200 ألــف طير إلى 
الــشــركــات  أن  المــــســــؤول  ألـــــف. وأضــــــاف   100
بيع  عليها  يحظر  لــلــدجــاج  المنتجة  الــكــبــرى 
الدجاج الحيّ للنتافات )محال بيع الدجاج( 
حــتــى لا تـــؤثـــر فـــي صـــغـــار المــــزارعــــن الــذيــن 

يبيعون إنتاجهم للمحال.
الدولي استمرار  للبنك  تقرير  أحــدث  وأظهر 
بـــالارتـــفـــاع منذ  فـــي الأردن  أســـعـــار الأغـــذيـــة 
حــوالــى 9 أشــهــر، بسبب الــزيــادة التي طــرأت 
عـــلـــى كـــلـــف الإنــــتــــاج واضــــطــــرابــــات المــنــطــقــة 
ــد. وفـــــي مــــــوازاة  ــوريــ ــتــ ــتـــــال ســـاســـل الــ ــ واخـ
ارتــفــاع الأســعــار تــواصــل الحكومة جهودها 
ــار عــلــى الــســوق  ــعـ لــلــحــد مـــن ارتـــفـــاعـــات الأسـ
المــحــلــيــة ومــواجــهــة الــتــداعــيــات الــنــاتــجــة من 
إن  الدولي  البنك  قال  إذ  المنطقة،  اضطرابات 
الوطني  الغذائي  الأردن يعمل لتعزيز الأمــن 
مـــن خــــال إنـــشـــاء أول بــنــك وطـــنـــي لــلــبــذور 
إلى  الغذائية  المــواد  قــدرات تخزين  وتوسيع 
400 ألـــف طــن ورقــمــنــة الــعــمــلــيــات فــي ميناء 
الــعــقــبــة )جـــنـــوبـــيّ المــمــلــكــة( مـــا يـــزيـــد قــــدرات 

الأردن اللوجستية والأمن الغذائي. 

الواقعية  الأسعار  أن  إلى  مواطنين يشيرون 
مــا  وهـــــو  دولاراً(،   481(  1500 إلـــــى  تـــصـــل 
يتجاوز معدل الأجر الشهري لموظفي القطاع 

الحكومي المقدر بنحو 1387 ديناراً.
وتبين دراسة أجراها المعهد التونسي للقدرة 
أن  الحكومي،  الكمّي  والاقتصاد  التنافسية 
احــتــيــاجــات الــتــونــســيــن مــن أضــاحــي العيد 
تتمثل في 900 ألف خروف، وأن العرض عادة 
ما يتفوّق على الطلب، ما يسبب فائضاً في 
الإنتاج، غير أن فائض الإنتاج لا يؤثر بشكل 
ــة  ــار. وكــشــفــت الـــدراسـ ــعــ مــلــمــوس عــلــى الأســ
يــخــتــارون  الــتــونــســيــن  مـــن  أن %61  ذاتـــهـــا 
فيما  المــاديــة،  إمكاناتهم  بحسب  أضاحيهم 
الــنــوعــيــة  يـــشـــتـــري 23% الأضـــحـــيـــة حـــســـب 

و19% حسب الشكل و34% تعود شراءاتهم 
للأضحية، حسب عدد أفراد الأسرة والوزن.

وتجد دعوات مقاطعة الأضاحي صدى لدى 
منظمة إرشاد المستهلك التي طلبت بالاقتداء 
ألــغــت شعيرة الأضــحــيــة لعام  بــتــجــارب دول 
واحد من أجل إعادة ترميم القطيع وتحسين 
الـــعـــرض والـــحـــد مـــن ارتـــفـــاع الأســـعـــار. وقـــال 
في تصريح  الرياحي،  لطفي  المنظمة  رئيس 
بغلاء  المنهكة  الأســر  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
الاستدانة  إلــى مزيد من  قد تضطر  المعيشة 

من أجل شراء أضحية العيد.
ــــرت بـــــــــوادر غــــــاء الأضـــــاحـــــي ونـــقـــص  ــهـ ــ وظـ
المـــعـــروض مــن الــعــام المـــاضـــي، حــيــث سجلت 
السوق تراجعاً في المعروض بنحو 400 ألف 
رأس، وسط تقديرات بارتفاع الأسعار بنحو 
20% مقارنة بالعام الماضي، نتيجة تأثيرات 
الجفاف على كلفة الإنتاج الحيواني عموماً. 
وقدّر مسؤولون من اتحاد الفلاحة والصيد 
تــراجــع  المـــزارعـــن( حينها  )منظمة  الــبــحــري 
ــراف فـــي الـــســـوق إلــــى حـــدود  ــخــ مـــعـــروض الــ
1.2 مليون رأس، مقابل عرض يزيد عن 1.6 

مليون خلال المواسم الماضية. 

الأضاحي في تونس مهددة بالمقاطعةالحكومة الأردنية تتدخل لضبط أسعار الدجاج

أزمة الإنتاج تتفاقم 
مع تأخر مستحقات 
شركات الغاز الأجنبية 

لدى الحكومة

القاهرة ـ عادل صبري

غادرت آخر شحنة من الغاز المصري 
المــســال إلــى بولندا منذ أيـــام، بينما 
تــســتــعــد الـــشـــركـــة الـــقـــابـــضـــة لــلــغــاز 
الــبــتــرول  ــــوزارة  لـ الــتــابــعــة   EGas »إي جـــاس«
لاســتــقــبــال شــحــنــة غــــاز مـــســـال مــشــتــراة يــوم 
18 مــايــو/أيــار الــجــاري، في مناقصة عاجلة، 
أجريت في 24 إبريل/ نيسان الماضي، بنظام 
الدفع الفوري، وسط تحول مصر إلى مستورد 
للغاز الطبيعي لمواجهة الاحتياجات المحلية.

العجز  تــزايــد  مــواجــهــة  إلــى  الحكومة  تسعى 
الحاد في معدلات انقطاع التيار الكهربائي، 
حــيــث يــحــذر خــبــراء مــن اتــســاع أزمـــة انقطاع 
السابق  البرلماني  فــؤاد  ويقدر محمد  التيار. 
وخــبــيــر اقــتــصــاديــات الــطــاقــة، تــعــرض الــبــاد 
لـــإظـــام المــتــقــطــع لمــــدة تــصــل إلــــى 5 ســاعــات 
يومياً في حالة عدم شراء الغاز بمعدل يصل 

إلى 3 شحنات شهرياً. 
أوروبـــا  غـــرب  ذلـــك بينما تحصل دول  يــأتــي 
والــعــالمــي،  المحلي  للغاز  الرئيسي  المــســتــورد 
ــلـــى خـــصـــم بـــنـــحـــو 5 ســـنـــتـــات لـــكـــل وحــــدة  عـ
حــراريــة، ستدفع مصر 15 سنتاً زيـــادة، على 
كـــل وحـــــدة، لــتــأخــرهــا فـــي الــتــحــوط بــالــشــراء 
المبكر لشحنات الغاز المسال لمواجهة مشكلة 
التراجع الحاد في الإمدادات، ما دفع الحكومة 
ــدة ســاعــتــن  ــى قــطــع الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي لمــ إلــ
بــالمــتــوســط يــومــيــا، اعـــتـــبـــاراً مـــن 16 إبـــريـــل/ 
نــيــســان المـــاضـــي، قــبــل حــلــول فــصــل الــصــيــف، 

لتوفير ما يقرب من مليار دولار سنوياً.
يرجع فؤاد زيادة التكلفة إلى تأخر الحكومة 
في قرار مواجهة أزمة الكهرباء رغم معرفتها 
المــســبــقــة بــتــراجــع إنــتــاجــيــة الـــغـــاز فـــي الآبـــار 
التابعة للشركات الدولية أو الشركات العامة 
الــتــي تــديــرهــا الــــدولــــة. ويــشــكــل الــطــلــب على 
المــحــروقــات مــصــدر قــلــق رئــيــســي فــي أســـواق 
الطاقة العالمية، ما يدفع إلى سباق بين الدول 
لتأمين أكبر قدر من إمدادات الغاز المسال في 
أســرع وقــت ممكن، رغــم ارتفاع أسعار النفط 
والـــغـــاز، عــن الأســعــار الــســائــدة قــبــل الــعــدوان 
الإســرائــيــلــي عــلــى غـــزة فــي أكــتــوبــر/ تشرين 
الضغوط  مــن  بمزيد  يلقي  بما   ،2023 الأول 
ــاداً فــي  ــ ــتـــي تـــعـــانـــي نــقــصــا حــ ــر، الـ عـــلـــى مـــصـ
من   %60 بنسبة  تراجع  مع  الصعبة،  العملة 
الــســويــس و30% مــن تحويلات  عــوائــد قــنــاة 
ــارج، وتــــدهــــور الــجــنــيــه،  ــ ــخـ ــ المـــصـــريـــن فــــي الـ

وارتفاع معدلات التضخم.
التيار  انقطاعات  بــعــودة  الــغــاز،  أزمــة  عجلت 
والشوارع،  والمصانع  المنازل  عن  الكهربائي، 
الـــتـــي بـــشـــر مــحــمــد شـــاكـــر وزيــــــر الـــكـــهـــربـــاء، 
ــارس/آذار 2023، بــأنــهــا »ولـــت لــأبــد«،  ــ فــي مــ
لــكــن ســرعــان مــا تــبــدد ذلـــك بــإعــان مصطفى 
مـــدبـــولـــي رئــــيــــس الــــــــــوزراء فــــي 27 يـــولـــيـــو/
الكهرباء،  الــعــام نفسه، عــودة قطع  مــن  تموز 
بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات 
الــكــهــربــاء، الــتــي تــفــوق قـــــدرات الــتــولــيــد بها 
ضعف الاستهلاك، وأنفقت عليها الدولة نحو 
32 مليار دولار، خلال الفترة من 2022-2015.

ويراقب المحللون عن كثب عودة مصر لشراء 
الغاز من جديد، مع زيادة متوقعة في الطلب 
إلى  تــدفــع  سنوياً   %8 بنسبة  الكهرباء  على 
توليد  في  المستخدم  الغاز  باستهلاك  زيــادة 
مــا يــربــو على 70% مــن قـــدرات توليد مركبة 
بمحطات الكهرباء، تقدر بنحو 64 غيغا وات 
وتــعــطــل مــحــطــتــي تــصــديــر الـــغـــاز المـــســـال في 

دمياط وإدكو شمال مصر، عن العمل تماماً. 
قـــدرت شــركــة »بــريــتــش بــتــرولــيــم« احتياطي 
 74.13 بــنــحــو   2021 عـــــام  ــاز  ــغــ الــ ــن  مــ مـــصـــر 
تريليون قدم مكعبة، بما يضعها في المرتبة 
17 عالمياً، والثالثة في أفريقيا بعد نيجيريا 
والجزائر، لافتة إلى أن الإنتاج بلغ 71 مليار 
مــتــر مــكــعــب ســنــويــا والاســـتـــهـــاك 65 مــلــيــار 
الطاقة.  متر مكعب، توجه 60% منها لقطاع 
تراجع  البريطانية  الشركة  دراســـات  وأكـــدت 

الإنتاج إلى 67 مليار متر مكعب عام 2022.
ــززت المــــشــــروعــــات الـــجـــديـــدة إنــــتــــاج الـــغـــاز  ــ عــ
 %11 بنسبة  انكماش  من  ليتحول  الطبيعي 
عــام 2021،  نمو بنسبة %25  إلــى  عــام 2015 
لــكــن هــــذا الــنــمــو تـــراجـــع بـــشـــدة عـــامـــي 2022 
وتقلب  المحلي،  الطلب  ارتــفــاع  وســط  و2023 
الأسواق الدولية، والتفاف إسرائيل وقبرص 
ــاز إلـــى  ــغــ ــد خـــطـــوط الــ عـــلـــى دعـــــم مــــشــــروع مــ
أوروبــا عبر شبكة الغاز الوطنية، بما أحبط 
الــتــحــول إلــى مــركــز إقليمي  قـــدرة مصر على 
لــتــوريــد وتـــجـــارة الـــغـــاز فـــي شـــرق المــتــوســط. 
ــقـــول الـــبـــتـــرول  ويــــوكــــد خــــبــــراء الـــطـــاقـــة أن حـ
تــتــعــرض لــشــيــخــوخــة مــبــكــرة لـــآبـــار، بسبب 
زيــادة  في  الحكومة  رغبة  مع  الجائر،  النزف 
جلية  ظهرت  للخارج،  البترولية  الــصــادرات 
بــعــد تــســلــل المــيــاه إلـــى آبــــار حــقــل »ظــهــر« في 

مياه البحر المتوسط شمال البلاد.
فـــي مــفــاجــأة قــاســيــة الــشــهــر المـــاضـــي، يــراهــا 
الخبراء »حطمت آمال وزارة البترول«، وقعت 
مـــع اكــتــشــاف شــركــة »شــــل« صــاحــبــة امــتــيــاز 
ــــون« المــكــون مــن 6 آبـــار قريبة من  حقل »أوريـ
حقل »ظهر« في البحر المتوسط، خلوها من 
أية آثــار لإنتاج الغاز، بعد أعمال استكشاف 
وتنقيب استغرقت عامين. وظهر حقل »خوفو 
ــعـــن ضــمــن  ــواقـ ــئـــر »ســــيــــدي جــــابــــر« الـ 1« وبـ
منطقة امتياز »شل« في المياه العميقة، قبالة 
دلــتــا الــنــيــل فــي الــبــحــر المــتــوســط خــالــيــن من 
غــاز، ولــم تظهر في الأفــق اكتشافات جديدة، 

تعوض الدولة عن العجز الكبير في الإنتاج.
يـــرصـــد الـــخـــبـــراء انـــخـــفـــاض صـــافـــي الإنـــتـــاج 
ــنـــي« الإيــطــالــيــة  الــــذي تــســتــخــرجــه شــركــة »إيـ
المــســتــحــوذة عــلــى حــصــة الأغــلــبــيــة فـــي حقل 
»ظهر« إلى أدنــى مستوياته، في الربع الأول 
الــجــاري بنسبة 12% على أســاس  الــعــام  مــن 
ــيــــر مــــن الـــعـــام  ــنـــوي و4% عــــن الــــربــــع الأخــ سـ
المـــاضـــي، والأدنـــــى عــلــى مــســتــوى 3 ســنــوات، 

لينتج 1.2 مليار قــدم مكعبة يومياً بــدلًا من 
3.2 مليارات متر مكعب لعام 2021.

شيخوخة مبكرة لحقول الغاز
أدى تأخر مستحقات شركات الغاز والبترول 
ــدوان  ــ ــعـ ــ ــيــــات الـ ــتــــداعــ ــة بــ ــقــــرونــ ــيــــة، مــ ــبــ ــنــ الأجــ
الإســرائــيــلــي عــلــى غــــزة إلــــى خــــروج عــــدد من 
شــركــات الــبــتــرول مــن مــصــر، وســـط مــخــاوف 
أمــنــيــة ومـــالـــيـــة وتـــوقـــف شـــركـــة »شـــيـــفـــرون« 
الأمــيــركــيــة عــن اســتــكــمــال أعــمــال الــكــشــف في 
الــذي يبعد عدة كيلومترات  بئر »نرجس 1« 
عــن حقل »ظــهــر« و60 كيلومترا عــن سواحل 
شــبــه جـــزيـــرة ســيــنــاء المــاصــقــة لــقــطــاع غـــزة. 
بنحو  يــقــدر  احتياطيا  »شــيــفــرون«  اكتشفت 
3.5 تريليونات قدم مكعبة في بئر »نرجس« 
وفقا لتقرير مجلة »ميس« Mees المتخصصة 

في أبحاث الغاز والطاقة.
وساهمت الشيخوخة المبكرة وجفاف الآبار، 
ــودة الــبــلــد الــــذي ظـــل يــتــظــاهــر بــوجــود  فـــي عــ
وفـــرة لــديــه فــي الــغــاز خــال الــفــتــرة مــن 2015 
إلـــــى 2018 فـــقـــط، إلـــــى الــــوقــــوف فــــي طـــابـــور 
المـــســـتـــورديـــن، مـــنـــذ عــــامــــن، تــفــاقــمــت وســـط 
إلــى 5.5 مليارات قدم  الــغــاز  إنــتــاج  انخفاض 
مكعبة منذ مطلع العام الجاري، بينما تصل 
حــاجــة الــبــاد إلـــى حــوالــى 6.3 مــلــيــارات قــدم 
يــومــيــا. ودفـــع تقلب تدفق  الأقـــل  مكعبة على 
الغاز إلى شكوك في جدوى إنفاق استثمارات 
محلية ودولية، بقيمة 27.4 مليار دولار عبر 
 126 نحو  الحكومة  توجيه  مع  30 مشروعاً، 
مــلــيــار جــنــيــه لمــشــروعــات الــبــتــرول والــطــاقــة، 

خلال السنوات العشر الماضية.
ركزت الحكومة طاقتها المالية لتشغيل حقل 
غــاز »ظــهــر« الـــذي وفــر للبلاد نحو 40% من 
لكنه   ،2019 عــام  منذ  الــغــاز  مــن  احتياجاتها 
ســـرعـــان مـــا تـــراجـــع عـــن مــعــدل الــــــذروة، الــتــي 

بلغها عام 2021، من مستوى 2.74 مليار قدم 
فــقــط. وتسببت  إلـــى مــلــيــاريــن  مكعبة يــومــيــا 
المياه المتسربة في آبــار »ظهر« إلى مزيد من 
الــتــراجــع فــي الإنــتــاج ليصل إلــى نحو مليار 
إبــريــل/ نيسان 2023،  قــدم مكعبة يومياً في 
إلى 1.2 مليار متر مكعب الشتاء الماضي، من 
إجمالي إنتاج للدولة، الذي يقدر بنحو 6.54 

مليارات قدم مكعبة يومياً.
في  البديلة  للسياسات  حلول  مركز  وسجل 
الجامعة الأميركية بالقاهرة، في دراسة فنية 
تراجعاً في إنتاج الغاز خلال عام 2022، إلى 
64.49 مليار متر مكعب بدلًا من 67.8 مليارا 
عــام 2021، رغــم تراجع الاستهلاك من 62.17 
مليار متر مكعب 2021 إلى 60.75 مليارا عام 
الغاز  تصدير  عــن  الحكومة  وتــوقــفــت   .2022
خلال صيف 2023، لتتمكن من مواجهة الطلب 
المحلي، حيث انخفضت صادرات الغاز المسال 
مـــن يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي حــتــى 9 فــبــرايــر/
شباط الماضي بشدة. فقد جرى تصدير 270 
ألف طن متري فقط بنسبة انخفاض 64% عن 
الفترة نفسها من العام الماضي، الذي تمكنت 
الــدولــة من تصدير نحو 3.7 ملايين طن  فيه 
ــة »ســـتـــانـــدرد  ــالـ ــتـــري، وفـــقـــا لــتــحــلــيــات وكـ مـ
العالمية.  الائتمانية  للتصنيفات  بـــورز«  آنــد 
وتحولت مصر من مصدر للغاز إلى إسرائيل 
فــــي صــفــقــة »مـــثـــيـــرة لـــلـــريـــبـــة« تـــوفـــر لـــدولـــة 
منذ  المحلية  احتياجاتها  من   %40 الاحتلال 
عـــام 2003، إلـــى مــســتــورد لــلــغــاز الإســرائــيــلــي 
عام 2015، في صفقة طويلة الأمد تنتهي عام 
متر  مــلــيــارات   5.81 تــوفــيــر  تستهدف   ،2035
لتسييله  الإسرائيلي لمصر،  الغاز  من  مكعب 
فـــي المـــعـــامـــل المـــصـــريـــة وتـــصـــديـــره لــلــخــارج، 

والاستهلاك المحلي. 
ــة الــــغــــاز الــحــكــومــيــة  ــأمـــل شـــركـ فــــي الأثــــنــــاء تـ
رفـــع مــعــدلات اســتــكــشــاف وإنــتــاج الــغــاز عبر 
أذرعها »دراجون أويل و»إينوك« و»الفراعنة« 
و»أتول« و»بدر الدين« و»عجيبة«، والتعجيل 
بتنمية الحقول المستكشفة، ومشاركة أطراف 
دولية في حفر آبار بحرية وبرية، على رأسها 
» إيــنــي الإيــطــالــيــة« و»بــــي بـــي« الــبــريــطــانــيــة 
الأميركية،  و»شــيــفــرون«  الهولندية  »وشـــل« 

لـــكـــن نـــقـــص الـــتـــمـــويـــل وصـــــــرف مــســتــحــقــات 
الأعمال  استكمال  دون   

ً
حــائــا وقفا  الشركاء 
طوال العام الماضي. 

المتأخرة  المستحقات  ســداد  الحكومة  وبــدأت 
لــشــركــات الــنــفــط والـــغـــاز الأجــنــبــيــة الــعــامــلــة 
في البلاد نهاية مــارس/ آذار المــاضــي، حيث 
بلغت الدفعة الأولــى 1.5 مليار دولار، بينما 
العامة  الهيئة  لــدى  المتأخرات  يقدر محللون 
لــلــبــتــرول، لــصــالــح شـــركـــات الــنــفــط الــدولــيــة، 
بنحو 8 مليارات دولار، بينما أشارت وكالة 
بلومبيرغ الأميركية في تقرير لها أخيراً إلى 
تراوحها بين 4 إلى 5 مليارات دولار، بسبب 
الهيكلية  والـــعـــوامـــل  الأجــنــبــي  الــنــقــد  نــقــص 
الغاز  المتعلقة بانخفاض الإنتاج المحلي من 
وارتــــفــــاع الاســـتـــهـــاك المــحــلــي، بــمــا يــقــلــل من 
صادرات الغاز من حصص الشريك الأجنبي، 
ــــت تـــعـــانـــي فـــيـــه الـــحـــكـــومـــة مــــن نــقــص  فــــي وقـ

الدولار، فتؤجل دفع مستحقات الموردين.

تشجيع الشركات على زيادة الإنتاج
وتسعى الحكومة إلى تشجيع الشركات على 
البنوك  مــن  السيولة  الإنــتــاج، وتوفير  زيـــادة 
لــــســــداد مــســتــحــقــاتــهــم الـــــدوريـــــة، وتــخــلــيــص 
الــتــزام بسقف زمني محدد،  المــتــأخــرات، دون 
الكهرباء عبر رفع  فــي توليد  العجز  مــع ســد 
مـــعـــدلات إنــتــاجــهــا لــلــطــاقــة المــتــجــددة لتصل 
بــالــتــوازي مع  ــام 2030،  إلـــى 60% بــحــلــول عـ
الــتــشــغــيــل الـــكـــامـــل لــلــمــفــاعــات الـــنـــوويـــة في 
 4800 بــقــدرة  غـــرب(  )شــمــال  الضبعة  منطقة 
مليار   30 تكلفتها  بلغت  والــتــي  وات،  غيغا 
إلـــى وجـــود صعوبات  دولار. ويــشــيــر خــبــراء 
فـــي تــنــفــيــذ خــطــط الــحــكــومــة لــتــنــمــيــة الــطــاقــة 
ــن قــبــل  ــددة، الـــتـــي شـــهـــدت تـــراجـــعـــا مــ ــجــ ــتــ المــ

المستثمرين خلال السنوات الماضية.
الخبير في شؤون  يقدر محمد نعمان نوفل 
الـــطـــاقـــة، الـــعـــجـــز فــــي الــــغــــاز المــــتــــاح لمــحــطــات 
التوليد بحوالى 20%، مؤكدا أن التدهور في 
إنتاج الغاز في حقل »ظهر«، ومن قبله حقل 
غاز »دمياط«، يرجع إلى السياسات المتسرعة 
في الإنتاج، وعدم اتباع القواعد العلمية في 

تشغيل الآبار، وعدم ضمان سلامتها.

استنزاف آبار الغاز في مصـر... آمال الوفرة تتبخر

تعرضت آبار الغاز في مصر لاستنزاف سريع، 
تغطي  التي  المأمولة  الوفرة  لتتبدل 
البلاد  احتلال  وكذلك  المحلي،  الاستهلاك 

شرق  بمنطقة  الإنتاج  في  الريادة  موقع 
إلى  مقلق  ولجوء  عجز  إلى  المتوسط، 
انقطاع  رقعة  اتساع  وسط  الاستيراد، 

المبكرة  الشيخوخة  وساهمت  الكهرباء. 
وجفاف الآبار، في عودة البلد، إلى الوقوف 
تسعى  بينما  المستوردين،  طابور  في 

الحكومة إلى تشجيع الشركات على زيادة 
لسداد  البنوك  من  السيولة  وتوفير  الإنتاج، 

مستحقاتهم

اتحاد الفلاحين يتوقع 
تراجع معروض الأضاحي 

30% هذا العام

مؤشرات
الأسواق

رفع تصنيف تركيا
رفعت وكالة »ستاندرد 
التصنيف  ــورز«  ــ بـ أنـــد 
الائــتــمــانــي لــتــركــيــا من 
»B« إلى »B+«. وأشارت الوكالة 
فــي بــيــان، وفــق مــا نقلت وكالة 
الأنــــاضــــول أمــــس الــســبــت، إلــى 
حفاظها على النظرة المستقبلية 
للدولة عند »إيجابية«. وتوقعت 
زيــــــــــــــادة تــــــدفــــــقــــــات المــــحــــافــــظ 
ــا،  ــيــ ــة فــــــي تــــركــ ــ ــاريـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
وتقلص عجز الحساب الجاري، 
والــدولــرة  التضخم  وانــخــفــاض 
وأكــدت  المقبلين.  العامين  خــال 
التصنيف  رفــع  الممكن  مــن  أنــه 
الائـــتـــمـــانـــي لـــتـــركـــيـــا فــــي حـــال 
ــادة  ــعـ ــتـ خـــفـــض الــتــضــخــم واسـ
الــثــقــة بـــالـــلـــيـــرة. وأفــــــاد أنــــه من 
يــنــمــو الاقـــتـــصـــاد  المـــرتـــقـــب أن 
خــــال  بـــنـــســـبـــة %3  الــــتــــركــــي 

العامين الجاري والمقبل.

على  كندية  قيود 
الماشية الأميركية

قــالــت الـــوكـــالـــة الــكــنــديــة 
ــة، فــي  ــ ــذيـ ــ لــفــحــص الأغـ
ــددت  ــ ــا شــ ــ ــهـ ــ ــان، إنـ ــ ــيــ ــ ــ ب
قــيــود الاســتــيــراد عــلــى الماشية 
ــة بـــســـبـــب مـــخـــاوف  ــيــ ــيــــركــ الأمــ
مــن فــيــروس إنــفــلــونــزا الطيور. 
مؤكدة  إصــابــة  حالة  أول  وأدت 
بــــفــــيــــروس إنـــفـــلـــونـــزا الـــطـــيـــور 
ــه. شــديــد الـــعـــدوى )إتـــش.بـــي.إيـ

المـــاشـــيـــة  ــــن  مـ قـــطـــيـــع  ــــن  بـ آي( 
للألبان في 25 مارس/  المنتجة 
المـــاضـــي، وحــالــة الإصــابــة  آذار 
الــبــشــريــة الــثــانــيــة خـــال عامين 
فــي الأول مــن إبـــريـــل/ نــيــســان، 
إلى زيادة المخاوف في الولايات 
المــتــحــدة مــن انــتــشــار الفيروس 
بــن الــحــيــوانــات والــبــشــر. وقــال 
البيان، وفــق رويــتــرز، إن وكالة 
فحص الأغــذيــة عـــززت شــروط 
استيراد الماشية المنتجة للألبان 
مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة اعــتــبــاراً 
مــن 29 إبــريــل/ نــيــســان. وذكــر 
أن شروط استيراد الماشية من 
ــــولايــــات المــتــحــدة تــشــمــل الآن  ال
تــقــديــم نــتــائــج ســالــبــة لاخــتــبــار 
)إتـــــــش.بـــــــي.إيـــــــه.آي( لــلــمــاشــيــة 
المنتجة للألبان وفحص الحليب 
بالتجزئة  الــبــيــع  مــســتــوى  عــلــى 
لـــســـالـــة  آثــــــــار  أي  عـــــن  ــا  ــثـ ــحـ بـ
ــــك  )إتـــــــــش.بـــــــــي.إيـــــــــه.آي(، وكــــذل
فحص طــوعــي لــأبــقــار الــتــي لا 
الإصابة  عــامــات  عليها  تظهر 

بالفيروس.

ــتـــعـــاش الــســفــن  انـ
السياحية في الصين

سجلت رحلات السفن 
الــســيــاحــيــة فــي الصين 
انــتــعــاشــة لافــتــة خــال 
الــربــع الأول مــن الــعــام الــجــاري، 
النقل،  وزارة  أفـــادت  مــا  حسب 
حــيــث تـــجـــاوز عــــدد رحــاتــهــا 
190 ألف رحلة، وهو ما يتجاوز 
الــرقــم المــســجــل فــي عـــام 2023 
بأكمله، والبالغ 107 آلاف رحلة. 
ومــنــذ بــدايــة عــام 2024، تعمل 
21 ســفــيــنــة ســـيـــاحـــيـــة دولـــيـــة 
الصين،  في  المحلية  الموانئ  من 
بــمــا فـــي ذلـــك بــعــض المـــســـارات 
وجمهورية  اليابان  تربط  التي 
نقلت  ما  وفــق  وفيتنام،  كوريا 
أمس  الصينية،  وكالة شينخوا 

السبت، عن الوزارة.

ــادرات  ــصـ ــاع الـ ــفـ ارتـ
الزراعية الكورية

ارتـــــفـــــعـــــت صـــــــــــادرات 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة من 
ــتــــجــــات الــــزراعــــيــــة  ــنــ المــ
ــــاس  أسـ عـــلـــى   %6.2 بـــنـــســـبـــة 
ــر الأربـــعـــة  ــهــ ســـنـــوي فــــي الأشــ
الأولــــــــــى مـــــن الـــــعـــــام الـــــجـــــاري، 
ــتــــوى مـــرتـــفـــعـــا  لـــتـــســـجـــل مــــســ
الطلب  بتزايد  مدفوعة  جــديــداً، 
الــغــذائــيــة المصنعة،  ــواد  المــ عــلــى 
بــمــا فــي ذلـــك المــكــرونــة سريعة 
ــا أظــهــرتــه  الــتــحــضــيــر، وفـــقـــا لمـ
والأغذية  الزراعة  وزارة  بيانات 
والشؤون الريفية. وبلغ إجمالي 
الزراعية  السلع  قيمة صــادرات 
خـــال  دولار  مـــلـــيـــارات   3.12
الثاني  يناير/كانون  من  الفترة 
إلــى إبــريــل/ نــيــســان، مــقــارنــة بـ 
 ، قــبــل عـــام  مــلــيــار دولار   2.87
أوردتــهــا  الــتــي  البيانات  حسب 

وكالة يونهاب الكورية.

تشهد أسعار الأضاحي 
في تونس ارتفاعاً لافتاً، 

يبرره المربون بصعود 
تكاليف الإنتاج، لتتصاعد 

في المقابل دعوات 
إلى مقاطعة الشراء 

هذا العام

متفرقات اقتصادية

متجر دجاج في العاصمة عمّان، 1 يناير 2006 )خليل مزرعاوي/ فرانس برس(

ناقلة غاز مسال تعبر قناة السويس، 1 إبريل 2008 )فرانس برس(

محطة لإنتاج الكهرباء في ضواحي العاصمة القاهرة، 24 يوليو 2018 )خالد دسوقي/ فرانس برس(

تحقيق

بالقاهرة، في  الأميركية  الجامعة  البديلة في  للسياسات  سجل مركز حلول 
دراسة له أخيراً تراجعاً في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال عام 2022، إلى 
64.49 مليار متر مكعب بدلاً من 67.8 ملياراً عام 2021، رغم تراجع الاستهلاك 
وتوقفت   .2022 عام  ملياراً   60.75 إلى   2021 مكعب  متر  مليار   62.17 من 
الحكومة عن تصدير الغاز خلال صيف 2023، لتتمكن من مواجهة الطلب 
 9 حتى  الثاني  يناير/كانون  من  المسال  الغاز  صادرات  انخفضت  إذ  المحلي، 
فبراير/شباط الماضي بشدة. فقد جرى تصدير 270 ألف طن بهبوط نسبته 
 3.7 نحو  تصدير  شهد  الذي  الماضي،  العام  من  نفسها  الفترة  عن   %64

ملايين طن، وفقاً لوكالة »ستاندرد آند بورز«.

صادرات الغاز المُسال تهبط %64

Sunday 5 May 2024 Sunday 5 May 2024
الأحد 5 مايو/ أيار 2024 م  26  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3534  السنة العاشرة الأحد 5 مايو/ أيار 2024 م  26  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3534  السنة العاشرة



سوبر كار الكهربائية »أيون هايبر«
ســرّبت بوغاتــي صــورة تجسســية لســيارتها الرياضيــة الخارقــة التــي ســتخلف 
طــراز تشــيرون الأســطوري بمحــرك V16 فائــق يترقبــه عشــاق الســيارات، فيمــا 
 C تبــرز الخطــوط الانســيابية للهيــكل مــع المحافظــة علــى الانحنــاء المميــز لعمــود
الجانبــي. وبحســب »تــوب غيــر«، ســتتخلى الشــركة عــن محــرك W16 ســعة 8.0 

لترات لصالح محركها الهجين الجديد كلياً الذي سيوفر تسارعاً صاروخياً. ومع 
اقتــراب الكشــف رســمياً عــن المركبــة المقــرر فــي يونيو/حزيران المقبل، مــن المنتظر 
عه على  أن تتوالى الأخبار والتفاصيل المثيرة حول هذا الوحش الجديد المرجّح تربُّ

عرش عالم السيارات الخارقة.

بنتلي تكشف عن كوتشبيلت الثلاثاء
تستعد بنتلي لإزاحة الستار عن أحدث طراز من »مولينر«، وهي ثالث سيارة من 
طــراز »كوتشــبيلت« الحديثــة التــي ســيتم إطلاقهــا بتخصيــص كامل يــوم الثلاثاء 
المقبــل، علــى أن تصنــع الشــركة 16 نســخة فقــط مــن هــذا الإصــدار المحــدود، بمــا 
يضعهــا فــوراً فــي خانــة أكثــر الســيارات الفاخرة نــدرة. ولعل أبرز ما يُميز النســخ 
الجديــدة اعتمادهــا أقــوى فئــة مــن محرك W12 الشــهير الذي يُنتــج قوة هائلة تبلغ 
626 حصانــا وعــزم دوران يبلــغ 898 نيوتــن متر. ويرفع الإصدار الأحدث المعتمد 

حصرياً في سيارة باتور التي تبلغ قيمتها 2.1 مليون دولار، الأداء إلى مستويات 
أعلى، بقوة تصل إلى 740 حصاناً وعزم دوران يبلغ 1000 نيوتن متر، لذا يُتوقع 

تقديم كوتشبيلت بأرقام مماثلة.

جي ايه سي سوبر كار صينية
100 كيلومتــر فــي الســاعة خــال 1.9 ثانيــة فقــط هــو الوقــت الذي تحتاجه الســوبر 
كار الصينية الكهربائية الخارقة جي إيه سي أيون هايبر SSR التي تعرّف عليها 
فعاليــات  خــال   GAC Advanced Design جنــاح  فــي  الأولــى  للمــرة  الجمهــور 
معرض Europe au salon Furoisalone 2024، في مدينة ميلانو. تتميز السيارة 

بتشابه كبير مع Acura NSX. ويُنتج قلب السيارة قوة توازي 1208 أحصنة عبر 
نظــام الدفــع الكهربائــي ثلاثــي المحــركات مع تســارع إلى 100 كيلومتر في الســاعة 

في غضون 1.9 ثانية فقط، مع سرعة قصوى تبلغ 250 كيلومتراً في الساعة.

سيارات

نيويورك ــ العربي الجديد

للســيارات الســريعة عشــاقها، لكــن 
لامتلاكهــا عادة مــا يكبّد صاحبها 
ثمنــا باهظــا مقابــل الرفاهيــة التــي 
ــك 

ّ
يبتغــي الحصــول عليهــا. لكــن مــا رأيــك بتمل

وبتكاليــف   2024 عــام  فــي  ســريعة  ســيارة 

ميزانيتــك  كانــت  حــال  فــي  نســبياً  ميســورة 
محــدودة أو كنــت لا تريــد إنفــاق الكثيــر علــى 

شرائها؟ 
الخيــارات،  مــن  فثمــة مجموعــة  تســتغرب!  لا 
لقيــادة  حاجتــك  تلبــي  محــدودة،  كانــت  وإن 
ســيدان  ســيارات  ومنهــا  ســريعة،  ســيارة 
رياضية، فيما البعض الآخر هاتشباك رائعة، 

وغيرها من ســيارات العضلات الحديثة التي 
تتميــز بإدخــال واســع النطــاق للتكنولوجيــا 
الســواء.  علــى  والــركاب  الســائقين  فــي خدمــة 
عمومــا، لقــد أصبحــت الســيارات أكثــر تكلفــة 
هــذه الأيــام، نتيجــة الاضطرابــات الاقتصادية 
يعــد  لــم  حيــث  العالميــة،  والجيوسياســية 
هنــاك مفــر مــن هذا الواقع الذي تعيشــه معظم 
اســتفحال  بســبب  الاســتهلاكية،  المنتجــات 

التضخم في غالبية دول العالم. 
بضغــوط  يشــعرون  الســيارات  صانعــي  لكــن 
فــي  الســلبي  وتأثيرهــا  أيضــا  الأســعار 
مبيعاتهم، ما يدفعهم إلى اتخاذ قرارات، مثل 
تقليص عدد المصانع أحياناً، والحد من إنتاج 
السيارات الغالية في العديد من الأحيان. وفي 
هــذا الصــدد، أعــدّت خدمــة »يــو إس نيــوز دوت 
كوم« usnews.com قائمة تضم ما اعتبرته أنه 
أرخــص 12 ســيارة ســريعة مــن موديــات عــام 
2024، علمــا أن القائمــة تنطلــق مــن معطيــات 
المتحــدة  الولايــات  فــي  الســيارات  ســوق 
الأميركيــة، وبالتالــي، فــإن القائمــة ســنوردها 
فــي مــا يلــي وفــق معيــار محــدد مــن الأرخــص 
نالتهــا  التــي  العلامــات  أن  مــع  الأغلــى،  إلــى 
متباينــة  ســتكون  فيهــا  الــواردة  الســيارات 
وليســت بالترتيب. فالســعر هنا هو الأســاس، 
أما العلامة الموضوعة على القائمة فتأخذ في 
الحسبان أكثر من جانب يشكل السعر أحدها 
الخدمــة  وهــذه  بينهــا.  الأهــم  كان  وإن  فقــط، 
عندمــا  تصنيفاتهــا  تحــدث  أنهــا  إلــى  تشــير 
»هونــدا«  وتحتــل  جديــدة.  بيانــات  تتوفــر 
رأس القائمــة لناحيــة الأرخــص بــن الســيارات 
و»تويوتــا«  كوبــر«  »مينــي  تليهــا  الســريعة، 
و»ســوبارو« و»فــورد«، وكلهــا طبعاً موديلات 

2024 كما أشرنا، وهي:
1 - »هونــدا ســيفيك إس أي«: الســعر 29100 
دولار، وقوتهــا 200 حصــان، وعلامــة أدائهــا 

8.2 من 10.
- »مينــي كوبــر إس«: 29100 دولار، و189   2

حصاناً، وعلامة الأداء 7.8.
3 - »تويوتــا جــي أر86«: 29300 دولار، و228 

حصاناً، والعلامة 8.7.
4 - »ســوبارو بي أر زد«: 30195 دولاراً، و228 

حصاناً، والعلامة 8.7.
 30920 إيكوبوســت«:  موســتانغ  »فــورد   -  5

دولاراً، و315 حصاناً، والعلامة 8.
6 - »مــازدا إم إكــس-5 مياتــا كلــوب«: 31550 

دولاراً، و181 حصاناً، والعلامة 8.8.
7 - »فولكســفاغن جي تي أي«: 31965 دولاراً، 

و241 حصاناً، والعلامة 9.3.
8 - »ســوبارو دبليــو أر إكــس«: 32735 دولاراً، 

و271 حصاناً، والعلامة 7.3.
9 - »هيونداي إلنترا إن«: 33700 دولار، و276 

حصاناً، والعلامة 8.9.
10 - »تويوتــا جــي آر كــورولا«: 36500 دولار، 

و300 حصان، والعلامة 8.5.
 38800 تــي1«:  إل  كمــارو  »شــيفروليه   -  11

دولار، و455 حصاناً، والعلامة 9.2.
و400  دولارات،   42310 زد«:  »نيســان   -  12

حصان، والعلامة 8.5.

أرخص 12 سيارة سريعة موديل 2024
ميني كونتريمان، 22 فبراير 2024 )غاري لوتولونغ/ Getty(هوندا سيفيك إس أي )فريديريك براون/فرانس برس(

تويوتا جي آر86 
)الشركة( 

)Getty( 2023 جناح »لينكولن« في مهرجان بكين الدولي للسيارات، 19 أكتوبر/ تشرين الأول
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هوندا وميني وتويوتا 
وسوبارو وفورد 

في صدارة القائمة

غلاء الأسعار 
وتراجع طلب الشاحنات 

أبرز عوامل التسويق

واشنطن ــ العربي الجديد

مهمــا تنافســت شــركات الســيارات فــي تقديــم 
الأحــدث والأرخــص، أو حتــى الأفخــم والأغلى 
والأكثر رقيّاً، فإن بعضها يحصّل مبتغاه في 
بلوغ مســتوى المبيعات الذي يطمح إليه، من 
خــال ســرعة تســويق منتجاتــه وتصريفهــا 
في الأســواق. غير أن رياح البيع لا توافق في 
كثير من الأحيان ما تشــتهي ســفن الشــركات 
العملاقــة، ولذلــك ثمــة مــن يعانــي في توســيع 
نطــاق حضــوره بالوتيرة التي يرغب فيها، لا 

سيما في الولايات المتحدة.
عــد 

ُ
ففــي حــن أن أرقــام المبيعــات الإجماليــة ت

صناعــة  شــركات  نجــاح  علــى  قويــا  مؤشــراً 
يمكــن  آخــر  مقياســا  هنــاك  أن  إلا  الســيارات، 
أن يُظهــر مــدى الصــدى التــي تلقاه ســياراتها 

الجديدة لدى المشترين على أرض الواقع.
كارز«  ســي  »أي  خدمــة  أصــدرت  ولذلــك، 

قائمــة  الأخيــرة،  الآونــة  فــي   iSeeCars
فــي  مبيعــا  الأبطــأ  التجاريــة  بالعلامــات 
المتخصصــة  المدونــة  أوردتهــا  وقــد  الســوق، 
 ،autoblog.com كــوم«  دوت  بلــوغ  »أوتــو 
المركــز  فــي  أن »لينكولــن« حلــت  إلــى  مشــيرة 
الأول بــن العلامــات التجاريــة بطيئــة البيــع 
المتوســط  فــي  اســتغرقت  حيــث   ،2024 لعــام 
82.6 يومــا لتصريــف مخزونهــا، فيما لم تكن 
»إنفينيتي« أفضل بكثير مسجلة 79.8 يوماً، 
وجــاءت »بويــك« فــي المركــز الثالــث بواقــع 79 

يوماً، لتأتي اللائحة على هذا النحو:
1- »لينكولن« )Lincoln( 82.6 يوماً للبيع.

2- »إنفينيتي« )Infiniti( 79.8 يوماً.
3- »بويك« )Buick( 79 يوماً.

4- »أودي« )Audi( 75.1 يوماً.
5 - »رام« )Ram( 69.7 يوماً.

6 - »فورد« )Ford( 68.1 يوماً.
7 - »دودج« )Dodge( 67.4 يوماً.

8- »جي إم سي« )GMC( 66.6 يوماً.
9- »أكورا« )Acura( 65.4 يوماً.

10- »لكزس« )Lexus( 64.5 يوماً.
التنفيــذي  المحلــل  يقــول  الصــدد،  هــذا  وفــي 
إن  بــراور،  كارل  كارز«  ســي  »أي  لشــركة 
والتــي  مبيعــا،  الأســرع  التجاريــة  العلامــات 
تشمل »تويوتا« و»ألفا روميو« و»كاديلاك«، 
مــن المرجــح أن تحــرك المخــزون، لأنهــا تتوافق 
مــع رغبــة المشــترين فــي الحصــول علــى قيمــة 
أيضــا  الدراســة  أشــارت  وقــد  مقنــع.  ومنتــج 
إلــى أن رؤيــة »جــي أم ســي« و»فــورد« و»رام« 
فــي مرتبــة منخفضــة جــداً فــي القائمــة يشــير 
على الأرجح إلى تباطؤ مبيعات الشــاحنات، 
تلــك  أرقــام  مــن  كبيــراً  جــزءاً  تشــكل  والتــي 
العلامــات التجاريــة. كمــا أن ارتفــاع الأســعار 

 محبطاً للزبائن.
ً
قد يكون عاملا

كما ظهرت ماركات السيارات الجديدة سريعة 
البيع على قائمة الســيارات المســتعملة، حيث 
و»تويوتــا«.  و»لكــزس«  »هونــدا«  ســيطرت 
ولســوء حــظ »لينكولــن«، فقــد احتلــت أيضــا 
البيــع،  بطيئــة  المســتعملة  الســيارات  قائمــة 
و»ألفــا  الأبطــأ،  باعتبارهــا  »مازيراتــي«  بــن 
ــق تحليل »أي 

ّ
روميــو« فــي المركــز الثالــث. ودق

الكهربائيــة  الســيارات  مبيعــات  كارز«  ســي 
والهجينة، فوجد أن السيارات الهجينة تميل 
إلــى البيــع بشــكل أســرع بكثيــر مــن نظيراتها 
الكهربائية. ففي مارس/ آذار 2024، استغرق 
بيــع الســيارات الهجينــة الجديــدة 49.5 يومــا 
فــي المتوســط، بينمــا اســتغرق بيع الســيارات 

الكهربائية 70.6 يوماً.

السيارات الجديدة
إليك الأبطأ مبيعاً في الولايات المتحدة عام 2024

جديد السيارات

Sunday 5 May 2024
الأحد 5 مايو/ أيار 2024 م  26  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3534  السنة العاشرة

سوبارو بي أر زد 
)غاري لوتولونغ/
الأناضول(

تحقيقات
13

بعضهن  أن  حتى  أجنتهن،  بأجساد  يفتك  جوعاً  يعانين  إذ  الحرب،  أثناء  الولادة  غزة  في  حامل  سيدة  ألف   60 تخشى 
أجهضن أو وضعن مبكراً أطفالاً أوزانهم قليلة وأجسادهم هزيلة ولا يجدن حليباً أو رعاية صحية تنجيهم من الموت

إسرائيل تجهض مستقبل القطاع

مواليد الحرب 
في غزة

غزة ـ محمد الجمل

نزحت الثلاثينية الغزية ياســمين 
عبــد الرحمــن إلــى جنــوب القطــاع 
فــي مــارس/آذار الماضــي بعــد أيــام 
قليلة من وفاة رضيعها الذي لم تدم أنفاســه 
ســوى 11 يوما فقط، إذ ولد بعد أربعة أشــهر 
مــن جــوع شــديد، حتــى وصــل بهــا الحــال فــي 
فبراير/شــباط الماضي إلى أن قضت أكثر من 
30 ساعة متواصلة دون أي طعام رغم كونها 
فــي الشــهر الأخيــر مــن الحمــل وتحتــاج إلــى 

تغذية خاصة من أجل جنينها.
وبلــغ وزن مولــود عبــد الرحمــن 1.2 كيلوغــرام، 
إبقــاءه  اســتدعى  مــا  شــديداً،  جفافــا  وعانــى 
تحــت المراقبــة المكثفــة في قســم الأطفــال الخدج 
بمستشــفى كمــال عــدوان شــمال القطــاع، لكنــه 
توفــي بعــد أســبوع واحــد، بســبب عــدم توفــر 
مــا يلــزم لإبقائــه علــى قيــد الحيــاة، كمــا تقــول 
باكيــة: »أخبرنــي الأطبــاء بعــدم توفــر الحليب، 
والمحاليــل، والكثيــر مــن الأدويــة اللازمــة ولــم 
يكــن ابنــي الوحيــد بل شــاهدت عــددا كبيرا من 
المواليــد الجــدد فــي حــال مشــابهة، وبعضهــم 
 
ً
توفــي بالتزامــن معه أو قبله«. وتوفي 30 طفلا

في مستشفيات شمال القطاع، من بينهم 23 في 
مستشــفى كمــال عــدوان، ونصفهــم من حديثي 
الــولادة، بالإضافــة إلــى وفــاة عشــرة آخرين في 
مناطق وســط وجنوب القطاع بسبب المجاعة، 
حتــى بدايــة شــهر إبريل/نيســان الماضي، وفق 
إفــادة المتحــدث باســم وزارة الصحــة، الدكتــور 
أشــرف القــدرة والــذي يؤكــد أن ما تــم توثيقه لا 
يعكس الصورة الكاملة بســبب صعوبة إجراء 
حصــر دقيــق للوفيــات بــن حديثي الــولادة، إذ 
توفي عدد كبير منهم في المنازل، وداخل غرف 

طبية في المناطق السكنية.

زيادة حالات الإجهاض والولادات 
المبكرة

القطــاع،  فــي  يولــد شــهريا نحــو 4500 طفــل 
إبريــل  منتصــف  وحتــى  الحــرب  بــدء  ومنــذ 
زيــادة  الصحــة  وزارة  رصــدت  الماضــي، 
والــولادات  الإجهــاض  حــالات  فــي  ملحوظــة 
المبكــرة، كمــا يقول الدكتــور القدرة، في إفادته 

في مجرى الدم عند الطفل، مع تفشي التلوث 
البيئي، والنقص الشديد في مواد التنظيف.

شحّ الحاضنات يهدد حياة المواليد 
الجدد

حامــل،  ســيدة  ألــف   60 القطــاع  فــي  توجــد 
ظــل  فــي  الــولادة  مــن  يتوجســن  وجميعهــن 
النــزوح  وحيــاة  الخطيــرة  الحــرب  ظــروف 
أربــع  وتعمــل  القــدرة،  يقــول  كمــا  المســتمرة، 
وحدات عناية مكثفة للمواليد الجدد والخدج 
فــي غــزة حاليــا، واحــدة فــي مستشــفى شــهداء 
الأقصــى وســط القطــاع، وأخرى في مستشــفى 
كمــال عــدوان، ووحدتــان فــي مستشــفيي غــزة 
الأوروبــي والهــال الإماراتــي، جنــوب القطــاع، 
وتستوعب جميعها نحو 50 طفلا في الوضع 
الطبيعــي، لكــن نســبة إشــغالها تفــوق %500، 
وســتة  خمســة  وضــع  علــى  الأطبــاء  ويجبــر 
أطفــال فــي حاضنــة واحــدة، بســبب عــدم توفــر 
المزيد، وعلى سبيل المثال توجد في مستشفى 
كمــال عــدوان شــمال القطــاع 14 حاضنــة فقــط، 
يوضع فيها أحياناً أكثر من 40 طفلا، وهي ما 
تبقــى مــن حاضنات شــمال القطاع بعد تدمير 
مجمع الشفاء ومستشفى الرنتيسي، ومشافٍ 
أخــرى كانــت تضــم عشــرات الحاضنــات، كمــا 

تؤكد بيانات وزارة الصحة.
وأجــرى معــد التحقيــق اســتطلاعا شــمل 12 
، عبــرت أربع منهــن عن رغبتهن 

ً
ســيدة حامــا

علــى  لخوفهــن  الأجنــة،  مــن  التخلــص  فــي 
مســتقبلهم ومــن أن يولــد الطفــل مشــوهاً أو 
مريضاً بســبب الجوع والتلوث، ولخشــيتهن 
مــن عــدم القــدرة علــى تقديــم الرعايــة اللازمــة 
لهــم، بينمــا أعربــت ثمــانٍ منهــن عــن خوفهــن 
لــولادات مبكــرة أو غيــر آمنــة  مــن تعرضهــن 
خلال النزوح، فيما أكدت جميع المستطلعات 
أن حملهن في ظل الحرب كان قاسياً وصعباً، 
والتغذيــة  الطبيــة  الرعايــة  غيــاب  وســط 
المناســبة وانتشــار الخوف والقلق والأمراض 
الانفجــارات والنــزوح  عــن  الناتجــة  النفســية 

والتهديدات بالاجتياح وقتل العائلات.

أقسام الخدج تفتقر 
للمتطلبات الضرورية

فــي ظــل  اللــه حمــاد  يعيــش العشــريني عبــد 
الخــدج  فــي قســم  ابنــه  قلــق مؤلــم، إذ يوجــد 
ويعانــي  للــولادة،  الإماراتــي  بالمستشــفى 
حــاد  نقــص  جــراء  عديــدة  صحيــة  مشــاكل 
فــي الــوزن وأعــراض الجفــاف، بعدمــا نزحــت 
حملهــا،  خــال  مــرات  ســت  مــروة  زوجتــه 
وعاشــت في خيمة برفح، وعانت من المجاعة 
لتضــع  المــرض،  ونهشــها  التغذيــة،  وســوء 

طفلها الأول مبكرا في مطلع إبريل الماضي،
وتقــول الأم التــي عانــت نزيف مــا بعد الولادة 
ولا تزال في مرحلة التعافي، أن ابنها يحتاج 
وللســمع  للــدم،  متقدمــة  فحوصــات  إلــى 
وفحــص اعتــال الشــبكية الخداجــي للوقايــة 
مــن المشــاكل التــي قــد يتعــرض لها مــن هم في 
حالتــه، وهــي غيــر متوفــرة فــي قطــاع غزة في 
ظــل الوضــع الراهــن كمــا أخبرهــا الأطبــاء، مــا 
قد يســفر عن مخاطر جســيمة تهدد مســتقبل 
يولــدون  ممــن  الخــدج  ويحتــاج  الأطفــال. 
إلــى  قبلــه  أو  الحمــل  مــن  الـــ32  الأســبوع  فــي 
مراقبــة مكثفــة منعا لانقطــاع التنفس لديهم، 
أكســجيني  تشــبع  لضمــان  دعمــا  ويتلقــون 
يتراوح بين 90 و95%، لذلك يتم إمدادهم بما 

يتــراوح بــن 21% هواء و30% أكســجين أثناء 
منظمــة  دليــل  وفــق  الحاضنــة،  فــي  رقودهــم 
النهــوض  معاييــر  بشــأن  العالميــة  الصحــة 
بجــودة الرعايــة للمواليــد الصغــار والمرضــى 
فــي المرافــق الصحيــة، والــذي يؤكــد ضــرورة 
مراقبــة حالتهــم أيضا لتجنــب خطر الإصابة 
بالتشــنج القصبــي الرئــوي )اضطــرابٌ مزمــن 

في الرئة عندَ حديثي الولادة(.
الخــدج  خضــوع  إلــى  الملحّــة  الحاجــة  ورغــم 
لعنايــة طبيــة خاصــة وفائقــة، تفتقــر مشــافي 
الشمال إلى أي إمكانات بعد تدمير مستشفى 
فــي الشــمال ســوى مصــدر  الشــفاء، ولــم يبــق 
وحيــد لإنتــاج الأكســجين الطبــي، عبــر محطــة 
عــدوان،  كمــال  فــي مستشــفى  صغيــرة توجــد 
وهو المستشــفى ذاته الذي يقدم خدمات طبية 
حصريــة للأطفــال. ويعتمد كل من مستشــفيي 
العــودة والمعمدانــي وكلاهمــا فــي مدينــة غــزة 
علــى مــا تنتجــه محطــة الأوكســجين المذكــورة، 
إذ تمدهمــا بأســطوانات معبئــة بالأوكســجين 
الطبــي يوميــا. لكــن الســكني حــذر مــن توقــف 
المذكــورة، والتــي تعمــل علــى كهربــاء  المحطــة 
ينتجهــا مولــد صغيــر للتيار يعمــل عن طريق 
الســولار، والــذي يصــل بكميــات قليلــة وغيــر 
منتظمة للمستشــفى بسبب الحصار والقيود 
وفيــات  مخاطــر  مــن  يزيــد  مــا  الإســرائيلية، 
الأطفــال الخــدج، كمــا حــدث فــي الســابق، فــي 
شــهر نوفمبر/تشــرين الثاني، إذ استشــهد 20 
 في حضانات مستشفيات شمال القطاع، 

ً
طفلا

بعــد اقتحامهــا من قبل الاحتــال وتوقفها عن 
العمل. ويفتقر القطاع الطبي في غزة إلى حقنة 
 DEXAMETHASONE الديكســاميثازون 
التــي  القشــرية  الســتيرويدات  أحــد  وهــي 
ســتخدم خلال الحمل من أجل تحفيز اكتمال 

ُ
ت

شــعر  إذا  المكتملــة، خاصــة  غيــر  الجنــن  رئــة 
الطبيب خلال الحمل بأن حجم الجنين صغير 
ووزنــه قليــل، فيتــم وصفهــا لــأم قبــل الــولادة، 
نــادرة  الــذي يؤكــد أنهــا  أبــو محســن  بحســب 
جــدا، وهــو مــا يزيــد مــن احتمــال ولادة أطفــال 
يعانــون مــن متلازمــة الضائقة التنفســية التي 

تؤدي إلى الوفاة.

محرومون من الرضاعة
يحتاج الخدج إلى تغذية حقنية عبر تراكيب 
ومقادير صحيحة في حال كانوا لا يحتملون 
التغذية المعوية بحسب دليل منظمة الصحة 
إعطائهــم  ضــرورة  إلــى  بالإضافــة  العالميــة، 
وزنهــم  لانخفــاض  نظــرا  أساســية  مكمــات 
عنــد الــولادة، لكن هــذه الإمكانات ضعيفة في 
ما تبقى من مشــافي القطاع بحســب الســكني 
وهــو مــا يفاقــم من ســوء التغذية لــدى الخدج 
ممــن يعانــون انخفاضــا فــي الأوزان، وهــؤلاء 
بحاجــة ماســة إلــى الحليــب المدعّــم لتعويــض 
كميــات  تصــل  إذ  مفقــود،  شــبه  وهــو  الــوزن 
محــدودة منــه كمســاعدات إنســانية، ونتيجة 
التقليــدي  الحليــب  يتــم إعطــاء الأطفــال  ذلــك 
مــن الأنــواع المتوفــرة فــي الأســواق، مــا يهــدد 

حالتهم ويمكن أن يفقدهم حياتهم.
حليــب  شــحّ  مــن  عمومــا  الرضــع  ويعانــي 
الأطفــال، ونــدرة وجــوده فــي الأســواق، إلا مــن 
بعــض الكميــات القليلــة جــدًا وباهظــة الثمــن 
مــن  أكثــر  بعضهــا  أســعار  ارتفعــت  والتــي 
400%، بالإضافــة إلــى فقــدان بعــض أصنــاف 
الحليــب المخصصــة لفئــات مــن المرضــى مثــل 
من يعانون حساسية اللاكتوز وفق السكني.

خــال  الأمــر  وتفاقــم  الجديــد«،  »العربــي  لـ
الأشــهر الثلاثــة الماضيــة كمــا تزايــدت حــالات 
 ،%25 بنســبة  المشــيمة،  وانفصــال  النزيــف، 
النســاء  أمــراض  استشــاري  مــا رصــده  وهــو 
الإماراتــي  الهــال  مستشــفى  فــي  والتوليــد 
)حكومــي( فــي رفــح جنــوب القطــاع، الدكتــور 
عمــر أبــو محســن، معيــدا ذلــك إلــى ســير آلاف 
إلــى  بالإضافــة  طويلــة  مســافات  الحوامــل 
قيامهــن بجهــد هائــل تواصــل عــدة ســاعات، 
إذ حملــن أشــياء ثقيلــة وقمــن بأعمــال شــاقة 
وحرمــن مــن الراحة، والعنايــة الصحية خلال 
النــزوح، بالإضافــة إلــى انتشــار الاضطرابــات 
النفســية والخــوف والقلــق، وهــو ســبب مهــم 

لحدوث الإجهاض والولادات المبكرة. 
الإنقــاذ  لجنــة  وثقتــه  مــا  مــع  ذلــك  ويتوافــق 
مقرهــا  حكوميــة  غيــر  )منظمــة  الدوليــة 
عــن  يقــل  لا  مــا  أن  ذكــرت  والتــي  نيويــورك(، 
183 امرأة يضعن مواليدهن في غزة كل يوم، 
الوصــول  علــى  القــدرة  يملكــن  ومعظمهــن لا 
إلــى القابــات أو الأطبــاء أو منشــآت الرعايــة 
 على ذلــك، تعاني الحوامل 

ً
الصحيــة، وعــاوة

مــن بــدء المخــاض قبــل أوانــه وفقــدان الأجنــة 
بمعــدل يزيــد ثلاثة أضعاف عــن بداية النزاع، 
مــن جــراء النــزوح والصدمــة وســوء التغذيــة، 
بحســب مــا جــاء فــي بيــان صحافــي نشــرته 

على موقعها في 2 إبريل 2024.
بــأوزان  يولــدون  الأطفــال  هــؤلاء  وغالبيــة 
وضعــف  مترديــة،  صحيــة  وحــالات  قليلــة، 
شــديد في المناعة بســبب انعكاســات المجاعة 
وسوء التغذية التي عاشتها الأمهات وباتت 
يفســر  مــا  وهــو  مواليدهــن،  علــى  واضحــة 
الخــدج  أقســام  فــي  العنايــة  أقســام  امتــاء 
وحديثي الولادة، بحسب تأكيد كل من وسام 
والإعــام  العامــة  العلاقــات  مديــر  الســكني، 
فــي مستشــفى كمــال عــدوان الحكومي شــمال 
القطاع، والدكتور محمد ســامة رئيس قســم 
العناية المركزة للمواليد في مستشفى الهلال 
فقــر  ارتفــاع نســب  الإماراتــي. وزادت حــالات 
الدم وضعف المناعة لدى الحوامل، وينسحب 
، كمــا يضيــف القــدرة 

ّ
الحــال علــى مواليدهــن

مشــيرا إلــى تفاقــم إصابــات التجرثــم الدموي 
occult bacteremia الناتــج عن وجود بكتيريا 

60 ألف سيدة حامل 
في القطاع يخشين 

الولادة أثناء الحرب

%25 نسبة 
الزيادة في حالات 

الإجهاض والولادات 
المبكرة وانفصال 

المشيمة

Sunday 5 May 2024
الأحد 5 مايو/ أيار 2024 م  26  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3534  السنة العاشرة

يعاني المواليد الجدد في غزة من أوزان قليلة وأجساد هزيلة )العربي الجديد(



حسين عبد العزيز

ــان الــرئــيــســان المـــصـــريـــان الأســبــقــان،  لـــو كــ
حـــســـنـــي مــــــبــــــارك وأنـــــــــــور الـــــــــســـــــــادات، قــد 
ــة في  ــدراســ ــال الـــطـــاب عــلــى الــ ــبـ انـــتـــقـــدا إقـ
ــيــات الــعــلــوم الإنــســانــيــة )الــفــلــســفــة، علم 

ّ
كــل

الأدب،  ـــوق،  ــقـ ــحــ الــ ــــخ،  ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ ــــاع،  ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
ــغــــات، الـــجـــغـــرافـــيـــا، الـــتـــربـــيـــة، الـــعـــلـــوم  ــلــ الــ
الـــســـيـــاســـيـــة، إلــــــــخ(، لانـــدلـــعـــت تـــظـــاهـــرات 
ــفــن، ولــبــادر 

ّ
ضــمّــت طــابــا وأســاتــذة ومــثــق

ــذا الــقــول  ـــدون هــ
ّ
ــــاب يـــفـــن

ّ
ــت ــ صــحــافــيــون وكُ

ويــبــيــنــون تــهــافــتــه. لــكــن فــي عــهــد الرئيس 
 الــصــمــت 

ّ
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، لـــم يَـــحـــل

ــطــبــق فــحــســب، بـــل تـــطـــوّع بــعــضــهــم، في 
ُ
الم

إلــى أبعد  ق، للمضي 
ّ
المــزايــدة والتمل إطــار 

الهيئة  رئــيــس  فأعلن  السيسي،  قــالــه  مما 
البرلمانية لحزب مستقبل وطن في مجلس 
ــيــات 

ّ
 فـــي كــل

ّ
الــشــيــوخ، حــســام الــخــولــي، أن

الآداب تخصّصات لا يحتاجها المصريون، 
يات 

ّ
الكل بعض  بإغلاق  آخــر  نائب  وطالب 

يتا الآداب والحقوق.
ّ
النظرية، ومنها كل

في  السيسي،  الرئيس   
ّ
أن الــقــصّــة،  مناط 

ــز الـــبـــيـــانـــات والــحــوســبــة  ــركـ افـــتـــتـــاحـــه مـ
الـــســـحـــابـــيـــة الـــحـــكـــومـــيـــة، أخــــيــــراً، انــتــقــد 
ــيــات 

ّ
ــبـــال الـــطـــاب عــلــى الــكــل اســـتـــمـــرار إقـ

ــى إلـــحـــاق  ــ ــالـــــي إلــ الـــنـــظـــريـــة، ودعـــــــا الأهـــ
ــيــات الــتــكــنــولــوجــيــة التي 

ّ
أبــنــائــهــم بــالــكــل

كم 
ّ
كل »قــاعــديــن  الــعــمــل:  يحتاجها ســـوق 

لوا ولادكم آداب وتجارة وحقوق، مع 
ّ

تدخ
كل التقدير... هيشتغل إيه؟... الابن يبقى 
ــي وزعـــان مــن الحكومة يقول 

ّ
زعـــان مــن

السيسي   
ّ
وحـــث لــيــه؟«.  بتشغلوناش  مــا 

ــم 
ّ
ــالــــي عــلــى دفــــع أولادهـــــــم إلــــى تــعــل الأهــ

ــيــات مثل 
ّ
ــدلًا مــن دخــولــهــم كــل الــبــرمــجــة بـ

برمجون، 
ُ
الآداب والتجارة والحقوق، فالم

ما  يتقاضوا  أن  السيسي، يمكن  بحسب 
قـــد يــصــل إلـــى مــائــة ألـــف دولار شــهــريــا. 

محمود علوش

مــن بــن خـــاصـــاتٍ بـــــارزةٍ يُــمــكــن الــخــروج 
التعاطي  في  التركي  للنهج  بالنسبة  بها 
ة أن 

ّ
مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غز

 رئيسياً 
ً
تركيا لم تنجح في أن تكون فاعلا

مــؤثــراً فــي الـــصـــراع، وفـــي جـــذب الاهــتــمــام 
الــتــي  الـــتـــكـــالـــيـــف  بـــأهـــمـــيـــة دورهــــــــــا، وأن 
حصدها الرئيس رجب طيب أردوغان من 
هذا النهج، إن على مستوى هزيمة حزبه 
ــيـــراً أو على  فـــي الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة أخـ
الــصــراع،  فــي  أنــقــرة  مستوى تحجيم دور 

ع إليها.
ّ
كانت أكبر من الفوائد التي تطل

ــة دفــعــت  ــرجّـــحـ ثـــاثـــة أســــبــــاب رئــيــســيــة مُـ
أردوغــــــان إلـــى تــفــعــيــل الـــخـــيـــارات الــتــي لم 
أن  السابق، في مقدمتها  تكن مُفضلة في 
الموازنة التي سعى أردوغان إلى تحقيقها 
في البداية لم تجعل تركيا طرفاً نشطا في 
تكاليف  وجلبت  الإقليمية،  الدبلوماسية 
غــيــر مُــتــوقــعــة عــلــى أردوغـــــان فــي الــداخــل. 
عــاوة على ذلــك، معارضة رئيس الــوزراء 
الإســرائــيــلــي بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو انــخــراط 
الإغــاثــة في  فــي جهود  تركيا بشكل فعال 
زت نــقــاط ضــعــف الــنــهــج الــســابــق 

ّ
ة عــــز

ّ
ــز غــ

ساعده في تسويقه بشكلٍ 
ُ
لأردوغان، ولم ت

ــك أن  ــى ذلــ ــل. يُـــضـــاف إلــ ــداخــ أفـــضـــل فـــي الــ
انسداد فرص تقديم تركيا نفسها وسيطاً 
مقبولًا لدى طرفي الصراع، من خلال تجنب 
أبرز  السابق،  التصعيد ضد إسرائيل في 
الحاجة إلى تعزيز نقاط القوة الأخرى في 
الفلسطيني،  الجانب  على  التركي  الموقف 
بــإظــهــار مــزيــد مــن الاحــتــضــان السياسي 

عبد القادر الشاوي

ق الأمر بتقرير يجعل من »الصحراء«، 
ّ
يتعل

بــســبــب احـــتـــال الإســـبـــان لــهــا مــنــذ أوائــــل 
ــة 

ّ
الـــقـــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر، فــلــســطــن المــحــتــل

العشرين  القرن  بداية  منذ  الصهاينة  من 
ــة تنتهي، 

َ
مُــعَــادَل  أو 

ٌ
ــة

َ
ــل

َ
تقريباً. وهــي مــمَــاث

من خلال تقديم المعطيات العامة المتعلقة 
ــخ والمـــــــوارد  ــاريــ ــتــ ــان والــ ــكّــ ــســ بـــالمـــوقـــع والــ
الاقــتــصــاديــة والــتــركــيــب الاجــتــمــاعــي إلــخ، 
رَة في مشروع 

َّ
سَط

ُ
الم النتيجة نفسها  إلى 

ح من 
ّ
الثورة الفلسطينية، أي الكفاح المسل

أجل تخليص الأرض ودحر العدوّ. الواضح 
ق، في هذا الاستخلاص 

ّ
 الأمر يتعل

ّ
هنا أن

وأســقــاط  الــصــحــراء  بتحرير  الميكانيكي، 
النظام الملكي في المغرب.

ة أنفاس المغربية في 
ّ
شر التقرير في مجل

ُ
ن

أواخــر سنة 1971 )العدد المــزدوج: السابع 
ـــه كان 

ّ
والــثــامــن(، ولــم يُــمْــهَــر بـــأيّ اســـم، لأن

 
ّ
ــة أن

ّ
مـــن المـــعـــروف لــلــمــشــرفــن عــلــى المــجــل

تتهيّأ  كانت  الصحراوي  الشباب  من   
ً
فئة

فـــي تــلــك المـــرحـــلـــة لــلــقــيــام بـــــدور ســيــاســي 
ــراء، أشــرفــت  عــلــى عـــاقـــة بــقــضــيّــة الـــصـــحـ
عــلــيــه، فــصــاغــه الــــوالــــي مــصــطــفــى الــســيــد 
)1948 - 1976(، أكثرهم دينامية وأقربهم 
إلــــى بــعــض مــنــاضــلــي الأنـــويـــة الــيــســاريــة 
الــولــيــدة، عــلــى الــوجــه الـــذي نــشــر فــيــه، إلا 
ــا يـــخـــصّ بــعــض تــفــاصــيــل صــغــيــرة  فـــي مـ
قـــد تــكــشــف عـــن أمـــــور جــلــيــلــة فـــي الــبــحــث 
والمناقشة. وأكثر ما قد يُفاجِئُ في التقرير 
»نـــعـــم« الـــتـــي تعني  ــكـــام بــــ ـــــه يــفــتــتــح الـ

ّ
أن

الــتــوكــيــد بـــإطـــاق، أي مـــا مــعــنــاه: إن كــان 
الــقــائــل/ الــكــاتــب واعــيــا بــالأبــعــاد الــثــاويــة 
ــه لا 

ّ
خلف التعبير والمــعــنــى المــقــصــود، فــإن

رْنا  سَّ
َ
ف ولــو  الاستفهام.  بعد  بشيء  يُــعْــلِــمُ 

ذلــك على الــوجــه الــســيــاســي، وفــي ارتــبــاط 
التي  الأيديولوجية  التصورات  مع  أيضاً 
كانت لفئة من اليسار )وبعض أصدقائهم 
الـــصـــحـــراويـــن( فــــي تـــلـــك المـــرحـــلـــة، لــقــلــنــا 
هْمٍ 

َ
 أو ف

ٍ
ــه مــصــادرة على وَعْـــي

ّ
بــوضــوح إن

أو مــعــرفــة لـــم تــكــن شــائــعــة ولا مــتــبــلــورة 
إلا بالنسبة إلـــى مَـــن أعَــــدَّ الــتــقــريــرَ المــشــارِ 
ــه بــه؛  ــبَّ

َ
ــش

ُ
 الم

ّ
إلــيــه وهـــيّـــأه لــلــنــشــر، عــلــمــا أن

تنبني  الشبه،  بِــوَجْــه  فــي علاقة  فلسطين، 
على صفتين أو أكثر، أي خضوع الصحراء 
لــاحــتــال كــمــا هــي فلسطين خــاضــعــة لــه، 
 على عاتق 

ً
 ملقاة

ً
وضرورة التحرير مهمة

العاملين في سبيلها، هنا وهناك.
وفي ما يتعلق بذلك، كان الوعي بالقضية 
الاحتلال  من  تحرير   

َ
قضية الفلسطينية، 

وَمُـــدْرَكَـــا،  واضــحــا  الــغــاصــب،  الصهيوني 
بـــارزة، وفــي مقدمها  وفيه عناصر كثيرة 
ــمــةٍ تعمل 

ّ
ــوَى فــلــســطــيــنــيــةٍ مُــنــظ ــ ــ ــــود قِ وجـ

مـــن أجـــل ذلــــك، ولـــو بـــنـــاءً عــلــى اخــتــيــارات 
 

ّ
مُتناقِضة. ولم تكن قضية الصحراء، بكل
تــأكــيــد، عــلــى هـــذه الــحــال إلا فــي مــا يرجع 
أن  لــاحــتــال الإســبــانــي لتلك الأرض منذ 
وصــــل إلـــيـــهـــا، ضــمــن قــســمــة اســتــعــمــاريــة 
ــاســـع عــشــر  ــتـ ــرن الـ ــقــ ــــبــــة فــــي أوائـــــــل الــ

ّ
مُــــرت

، أيضاً، من الرمزية التي 
ً
)1884(، أي عَارِيَة

)الأرض  الة  الفعَّ الأساسية  العوامل  كانت 
في  ــح( 

ّ
المــســل والــكــفــاح  والتنظيم  والشعب 

خاض ضدّ الأعداء.
ُ
المعارك التي ت

 التقرير صيغ في 
ّ
بناءً على هــذا، يبدو أن

عامين  فقبل  عــابــراً،  تصريحاً  هــذا  ليس 
صرّح السيسي في كلمته في أثناء إطلاق 
المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية: 
 ســوق العمل فــي مصر مــش محتاج 

ّ
»إن

الكلام ده«، في إشــارة إلى فروع التاريخ 
الــعــلــوم الإنسانية  والــجــغــرافــيــا، وفــــروع 
ــة. وفــي عــام 2019، قــال فــي احتفالية 

ّ
كــاف

 المصريين يجب أن يهيئوا 
ّ
عيد العمّال إن

لسوق  صحيح  بشكل  وبناتهم  أبناءهم 
العمل، خلال السنوات المقبلة، فلا يجوز 
 عـــام مــائــة ألــف 

ّ
أن يــكــون لـــدى مــصــر كـــل

ية 
ّ
ية الحقوق، ومثلهم في كل

ّ
خريج في كل

التجارة.
والمعرفة  العلم  التصريحات  هــذه  تختزل 
فــي الــجــانــب الــتــقــنــي ـ الــتــكــنــولــوجــي فقط، 
الـــعـــلـــوم الإنـــســـانـــيـــة فــي  وتـــتـــجـــاهـــل دور 
الــنــهــضــة الــحــضــاريــة، ولــيــس الــتــاريــخ إلا 
ــا لـــنـــا، فـــقـــد ســبــقــت الـــحـــداثـــة  ــاديــ  هــ

ً
ــيــــا دلــ

ها، نهضة إنسانية 
ّ
الأوروبية، بفروعها كل

خلال القرن الخامس عشر، ثم دخلت أوروبا 
التطوّرات  الفكري بمجاراة  التنوير  عصر 
الــعــلــمــيــة، وكـــذلـــك الـــحـــضـــارة الإســـامـــيـــة، 
ــركـــت بــصــمــتــهــا الـــحـــضـــاريـــة عــلــى  ــتـــي تـ الـ
مــســتــوى الــعــالــم فــي الــفــلــســفــة والاجــتــمــاع 
والــفــلــك والــطــب والــكــيــمــيــاء، لــهــذا، الــعــلــوم 
التطبيقية  الــعــلــمــيــة  والــعــلــوم  الإنــســانــيــة 
فكرة  وتنبع  الحضارية.  النهضة  جناحا 
التاريخ ولا  إلى  السيسي، وهي لا تنتمي 
إلى المعرفة، ولا حتى إلى الواقع، من ربط 
المصرية  العمل  بسوق  التعليم  مُخرجات 
لا تستطيع  الــســوق  هـــذه   

ّ
أن ــا  إمّـ لسببين: 

ــلـــوم  تـــشـــغـــيـــل أولـــــئـــــك الــــــدارســــــن فـــــي الـــعـ
الإنــســانــيــة، بــخــاف الأطــبــاء والمــهــنــدســن، 
مُربحة  ليست  الإنسانية  العلوم   

ّ
أن وإمـــا 

العملية، وخصوصاً  العلوم  كما هي حال 
البرمجة والطبّ والهندسة. وفي الحالتين 
نحن أمام أزمة في الوعي، وهي أزمة يكون 

مـــواطـــنـــن كــامــلــن قــــادريــــن عــلــى الــتــفــكــيــر 
ــر، ونـــقـــد الــتــقــالــيــد. لـــهـــذا تــجــادل  ــ فـــي الآخــ
بــقــوّة على أهمية تعليم  نــوســبــاوم وتــلــحّ 
التعليم،  أنظمة  فــي  والــفــنــون  الإنسانيات 
ه يمكّن من 

ّ
الأوّلي والثانوي والجامعي، لأن

النقدي،  للتفكير  الأساسية  القدرات  إنماء 
والتأمل الجيد.

غير أن إشكالية الغرب مغايرة لإشكالاتنا 
ــالـــم الـــعـــربـــي، فـــقـــد بــلــغــت الــعــلــوم  فــــي الـــعـ
في  عليا  مــســتــويــاتٍ  والعلمية  الإنــســانــيــة 
قائمة على  ليبرالية   دولــة ديمقراطية 

ّ
ظــل

الــقــانــون والمــواطــنــة. ولـــن تــكــون لتأثيرات 
حـــدوث انــزيــاح نــحــو الــعــلــوم الــربــحــيــة في 
ــبـــاشـــرة عــلــى  ــغــــرب تـــداعـــيـــات ســلــبــيــة مـ الــ
الــــدولــــة والمـــجـــتـــمـــع، بــســبــب وجــــــود بــنــيــة 
علمية وفــلــســفــيــة وقــيــمــيــة راســـخـــة، ســواء 
على صعيد مؤسّسات الدولة أو مؤسّسات 
المــجــتــمــع المـــدنـــي )جـــامـــعـــات، أكــاديــمــيــات، 

مــؤسّــســات علمية فــي الــعــلــوم الإنــســانــيــة( 
ــجــتــمــعــي، حــيــث قيم 

ُ
أو عــلــى الــصــعــيــد الم

المواطنة والديمقراطية راسخة. في المقابل، 
أدّى ضعف مستوى التعليم الإنساني في 
عــالمــنــا الــعــربــي، بــســبــب تــهــمــيــش الأنــظــمــة 
الإنسانية،  القيم  إلى ضعف  العلوم،  لهذه 
مــدار  الــعــربــي على  الجمعي  العقل  ــوّل  وحـ
عـــقـــود إلــــى عـــقـــلٍ يــقــبــل مـــا هـــو قـــائـــم على 

حساب ما ينبغي أن يكون.
قدّم فيلسوف التربية جون ديوي )1953( 
مقارَبة ثوريّة للتعليم، بدأت في الولايات 
ــة  ــ ــيـ ــ أوروبـ ــــي دول  فـ وانــــتــــشــــرت  ــتــــحــــدة  المــ
العناية بالأعمال  إلــى ضــرورة  عــدّة، فدعا 
الـــيـــدويـــة والمــهــنــيــة فـــي المــنــهــج المـــدرســـي، 
ودعا إلى مبدأ الفعّالية في الحُصول على 
ظهر 

ُ
م، فالتجربة هي التي ت

ّ
الخبرة والتعل

صـــدق آرائـــنـــا وفــرضــيــاتــنــا أو خــطــئــهــا. لم 
الــيــدويــة والمهنية  يقصد ديـــوي بــالأعــمــال 
ــرتــبــطــة بــالمــهــن الــيــدويــة أو الــعــلــوم 

ُ
تــلــك الم

بما  ــهــا، 
ّ
كــل بــالــعــلــوم  بـــل  فــقــط،  التطبيقية 

فــيــهــا الــعــلــوم الإنــســانــيــة، ومـــن هــنــا ربطه 
في  قوياً  ربطاً  والديمقراطية  التربية  بين 
إلى  )نقله  والتربية«  »الديمقراطية  كتابه 
ميخائيل،  وزكــريــا  عــفــراوي  منى  العربية 
ــرة،  ــاهــ ــقــ ــنـــة الــــتــــألــــيــــف والــــتــــرجــــمــــة، الــ لـــجـ
مُجرّد  ليست  عنده  والديمقراطية   ،)1946
ســلــوب من 

ُ
شكل للحكومة، بــقــدر مــا هــي أ

ــشــتــركــة 
ُ
ــرة الم ــبـ ــجــتــمــعــيــة والـــخـ

ُ
الـــحـــيـــاة الم

ــســم بـــالأخـــذ والــعــطــاء، 
ّ
المــتــبــادلــة، الــتــي تــت

 الخلافات 
ّ

وتغليب الذكاء والخبرة في حل
والمشكلات.

مـــن هـــنـــا، لـــم تـــــؤدّ الـــعـــلـــوم الإنـــســـانـــيـــة في 
تعزيز  فــي  بها  المــنــوط  الـــدور  مجتمعاتنا 
ــة والـــســـيـــاســـيـــة  ــيــ ــانــ ــســ ونــــشــــر الــــقــــيــــم الإنــ
والاجتماعية، الكفيلة برفع مستوى الوعي 
والانتقال  الاستبداد  لإنهاء  الشعوب  لدى 
ودولــة  والمواطنة  الديمقراطي  النظام  إلــى 

المــــؤسّــــســــات، الـــتـــي تــمــنــح الأفـــــــــراد فـــرص 
ــر مــــســــارب المـــعـــرفـــة  ــبـ تــحــقــيــق ذواتـــــهـــــم عـ
الشأن  فــي  المجتمعية  المــشــاركــة  ومــســارب 
العام. ليست مشكلة العالم العربي مشكلة 
الـــربـــحـــيّـــة ولا تــوســيــع فــــرص الـــعـــمـــل، بل 
سم بالكفاءة المهنية 

ّ
بناء الإنسان الذي يت

وسياسية  إنسانية  قيماً  يحمل  مــا  بــقــدر 
واجتماعية تجعل منه فرداً مواطناً قادراً 
على البناء، فمن دون رفع مستوى التعليم 
ــانـــي وانـــتـــشـــاره لـــن تـــحـــدُث عملية  الإنـــسـ
تــنــمــيــة لمــفــاهــيــم الــديــمــقــراطــيــة والمــواطــنــة 
والهوية الوطنية والقيم المجتمعية، وهذه 
همّة مُهمّة الدول، وليست مهمة الشعوب.

ُ
الم

وهــنــا تكمن الإشــكــالــيــة الــكــبــرى فــي مصر 
التقدم  تربط  ظم 

ُّ
الن فهذه  العربي،  وعالمنا 

ــة فـــقـــط بـــالـــتـــطـــوّر الاقـــتـــصـــادي،  ــداثــ والــــحــ
فـــجـــدوى الــعــلــم مــرتــبــط بــالــربــح، فـــي حين 
يــشــكّــل تــعــزيــز الــعــلــوم الإنــســانــيــة تــهــديــداً 
ــا نــجــحــت فــي  ــا إذا مــ ــهــ ــ

ّ
لـــهـــذه الـــنـــظـــم، لأن

تــأســيــس مــنــابــر عــلــمــيــة وثــقــافــيــة متينة 
ــي رفــــــع المـــســـتـــوى  ــ وواســــــعــــــة، ســـتـــســـهـــم فـ
يكون  ولــن  للشعوب،  والسياسي  المعرفي 
 ربط العلم بالربح يعبّر 

ّ
خافياً على أحد أن

للنظام على  الــذاتــيــة  المصلحة  تــقــديــم  عــن 
حساب المصلحة العام للمجتمع وخلاصه.
بثينة  المصرية  التربوية  الخبيرة  تنبّهت 
ــخــيــف، حين 

ُ
عــبــد الـــــرؤوف لــهــذا الـــطـــرح الم

يات النظرية 
ّ
قالت: »الحديث عن جدوى الكل

يعكس فهما خاطئاً لمفهوم التعليم. يوجد 
قــصــر نــظــر لـــدى الـــذيـــن يــطــالــبــون بــإغــاق 
يات النظرية عبر ربطها بحاجة سوق 

ّ
الكل

التي  التعليم  العمل، وفهم خاطئ لفلسفة 
تهدف بالأساس إلى بناء مجتمع وتطوير 
فين لسوق 

ّ
الثقافة، وليس فقط إعداد موظ

الــعــمــل، فـــا يــوجــد مُــجــتــمــع مـــن دون علم 
اجتماع أو تاريخ أو جغرافيا«.

)من أسرة التلفزيون العربي(

لحركة حــمــاس، والــتــي كــافــأت أنــقــرة على 
بأن تكون دولة  بالمطالبة  هذا الاحتضان 
ضــامــنــة أي صــفــقــة جــديــدة مــع إســرائــيــل. 
مــع ذلـــك، لا تـــزال تركيا تــواجــه عقبة أمــام 
تعظيم دبلوماسيّتها في الصراع، تتمثل 
في الرفض الإسرائيلي لأي دور فعّال لها.

ــيـــد الــــتــــركــــي عــلــى  ــتـــصـــعـ ــيــــز نــــهــــج الـ تــــركــ
ــة والـــقـــانـــونـــيـــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــوات الاقـ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ الـ
ــدعــــوى الـــتـــي رفــعــتــهــا  )الانـــضـــمـــام إلــــى الــ
في محكمة  إسرائيل  أفريقيا ضد  جنوب 
ــان المـــتـــزايـــد  ــتــــضــ ــة( والاحــ ــيــ ــدولــ ــدل الــ ــعــ الــ
»حماس« الذي لا يتجاوز حدود الموقف  لـ
أنقرة   على 

ّ
أقــل تكاليف  السياسي، يجلب 

وعلى العلاقات التركية الإسرائيلية، طالما 
دبلوماسياً.  تصعيداً  بــعــد  يشمل  لــم  أنـــه 
ومن الواضح أن إحدى أولويات أردوغان 
ــب انــهــيــار 

ّ
الــرئــيــســيــة، وتــتــمــثــل فـــي تــجــن

دبلوماسي جديد في العلاقة مع إسرائيل، 
ارتــكــاز فــي السياسة  شكّل نقطة 

ُ
تــزال ت لا 

ظهر أنــقــرة فيه 
ُ
الــتــركــيــة، حتى فــي وقـــتٍ ت

مزيداً من الاندفاع في تصعيد موقفها ضد 
تل أبيب. كما أن أردوغــان يقارب خطواته 
يــخــرُج عــن نطاق  مــن منظور أن تصعيداً 
الــســيــطــرة فـــي الأزمـــــة مـــع إســـرائـــيـــل يــزيــد 
مــن صــعــوبــات إعـــادة ترميم هــذه العلاقة 
بشكل سريع بعد انتهاء الحرب ويُضعف 
أخـــرى مهمّة  فــي قضايا  تركيا  حــســابــات 
إســرائــيــل، خصوصاً  مــع  لــهــا، ومتشابكة 
فــي شــرق البحر المــتــوســط. هــذه الأســبــاب 
والــدوافــع مجتمعة تجعل أردوغـــان يولي 
التكاليف  قــيــاس  لمواصلة  قــصــوى  أهمية 
مُتعددة  المحتملة لخطواته على مسارات 

ضوء التصوّرات الأيديولوجية التي كانت 
م، إلى حدّ  عَمَّ

ُ
شائعة في الوعي اليساري الم

مـــا، فــي أوســــاط الــشــبــاب الــجــامــعــي، وفــي 
الفترة التي صيغ فيها، في علاقة بالثورة 
ــة الـــوطـــنـــيـــة أو  ــ ــــزاويـ الــفــلــســطــيــنــيــة، مــــن الـ
الوطنية  بصورة أوضــح، ما كانت تعنيه 
فــي تــلــك المــرحــلــةِ لليسار نــفــســه، ولــلــقِــوَى 
ــيــــة« و»الــتــحــريــفــيــة«  ـــســـمّـــاة »الإصــــاحــ

ُ
الم

بـــدورهـــا،  المـــوصـــوفـــة،  للسلطة  المــعــارضــة 
ـــهـــا رجـــعـــيـــة ولا شــعــبــيــة ومـــســـتـــبـــدّة 

ّ
بـــأن

 
ّ
وتابعة ولا وطنية، وغيرها. ومعروف أن
الطلابية  للمنظمة  عــشــر  الــثــالــث  ــؤتــمــر 

ُ
الم

يوليو/  المــغــرب،  لطلبة  الوطني  )الاتــحــاد 
مـــرّة  ــــد لأوّل  أوجـ ــــذي  الـ هـــو  تـــمـــوز 1968( 
 
ّ
وأن الفلسطينية،  بالقضية  خاصة  لجنة 
ؤتمر الرابع عشر، بعد ذلك )أغسطس/ 

ُ
الم

، باقتراح وإلحاح  ــرَّ
َ
أق الــذي  آب 1969( هو 

جــبــهــة الــطــلــبــة الــتــقــدمــيــن، تــلــك الصيغة 
 لسان، أي »فلسطين 

ّ
التي أصبحت على كل

ــثـــورة  ــم الـ ــــوّحــــا بـــدعـ
َ
ــل قــضــيــة وطـــنـــيـــة«، مُــ

حة عسكرياً وسياسياً، 
ّ
المسل الفلسطينية 

الفلسطيني بنضال  الشعب  وربط نضال 
الــثــورة  استراتيجية  فــي  المــغــربــي  الشعب 
الصحراء  لقضية  يكن  لم  بينما  العربية. 
الـــيـــســـاري أيّ حـــضـــور أو قل  ــي  ــوعـ الـ فـــي 
ــــان لـــهـــا بـــعـــض حـــضـــور فــــي تـــنـــاظـــرٍ مــع  كـ
الــســيــاســة الـــتـــي اتــبــعــتــهــا ســلــطــة الــحــكــم، 
 إسبانيا عازمة 

ّ
عندما تبيّ لها عمليّاً أن

سْند 
ُ
على خلق كيان جديد في الصحراء، ت

هَا 
ْ
ت

َ
قيادته، بناءً على الهيمنة التي افترض

ــا فــي  ــهـ ــالـــحـ ــا ومـــصـ ــ ــــودهــ لاســــتــــمــــرار وجــ
المنطقة، إلى فئات صحراوية من الوجهاء، 
ساهمت في تكوينهم وتدريبهم وضمان 

ولائهم الوَاجِبِ أو التام.
كــــان الـــغـــرض مـــن المــمــاثــلــة بـــن الــقــضــيــة 
ــوء  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة والــــــصــــــحــــــراء فــــــي ضــ
بالكفاح  ــثـــورة  و»الـ منطلقاً،  ــتـــال«  »الاحـ
من  الاستنتاج  يمكن  كما  هدفاً،  ح« 

ّ
المسل

التقرير نفسه، القول بنوعٍ من »الشرعية 
الثورية« التي كانت مطلوبة للبرهنة على 
الأحقيّة النضالية في المواجهة )التحرير( 
الصحراء   

ّ
تحتل كانت  التي  إسبانيا،  مع 

المغربي نفسه  النظام  بالفعل، وفــي وجــه 
والجزائري،  الموريتاني  النظامان  )ومعه 
الديباجة(. ولم  كما يمكن الاستنتاج من 
غات الالتقاء مع بعض المنطلقات  تكن مُسَوِّ
»لـــيـــســـار الـــجـــديـــد« في  الأيـــديـــولـــوجـــيـــة لــــ
المــغــرب، ومــن ذلــك نشر التقرير في مجلة 
ز،  اليسار نفسه )أنفاس(، إلا لإعلان التميُّ
والاســتــفــراد بــالــهــويــة الــصــحــراويــة، التي 
كــانــت فــي حــاجــة إلـــى منطلقات وحــجــج، 
وَصَـــوْغِ أهــدافٍ وتبريرِ وجــودٍ، في بداية 
الـــوعـــي بــتــمــيــزهــا أو فـــرادتـــهـــا، وهــــو ما 
ــة الأمـــــــر، بــالــبــحــث عــن  ــدايــ ــــــرْجِــــــمَ، فــــي بــ

ُ
ت

زعيم  أخلصهم  فــكــان  الــداعــمــن،  الحلفاء 
»الـــثـــورة الــلــيــبــيــة« فــي بــدايــة الأمــــر، وهــو 
عــلــى عــــداء كــبــيــر مــع الــنــظــام المــغــربــي، ثم 
كانت دولة الجزائر أكثر حزماً وإخلاصاً 
إلى أقصى حدود  الذهاب بالصحراء  في 
الوهم، أي المساندة التامة من أجل إعلان 
»الجمهورية« والدخول مع المطالبين بها 
فـــي الـــحـــرب الـــرامـــيـــة إلــــى تــحــريــر الأرض 
ــراء  ــاة بـــلـــغـــة الانــــفــــصــــال »الــــصــــحــ ــمــ المــــســ
الحال، كان لذلك كله  الغربية«. وبطبيعة 

تأثيرها مُضاعفاً عندما تصدر من رئيس 
دولــــــة، ويــمــكــن أن تــنــحــصــر أزمـــــة الــوعــي 
 تــقــدّم الــدول 

ّ
هــذه فــي مسألتين: الأولـــى، أن

وفــرص  المـــال  بــوفــرة  مرتبطان  ونهضتها 
الإنــســان  بــنــاء   عملية 

ّ
أن والــثــانــيــة،  العمل. 

الــدولــة،  اخــتــصــاص  مــن  ليست  مُجتمعية 
وقد عبّر السيسي عن ذلك صراحة في 28 
يوليو/ تموز 2018، عندما قال: »تفتكروا 
المسألة   

ّ
لحل سحرية  عصاية  معانا  إحنا 

لبناء الإنسان؟ لا.. دي عملية فيها تفاعل 
شــديــد بـــن الإصـــــاح والمــجــتــمــع المــســتــعــدّ 

لدفع تكلفة الإصلاح«. 
ــيء مــن  ــ ــرح الـــســـيـــســـي شــ ــ مــــع ذلـــــــك، فــــي طــ
الـــواقـــعـــيـــة، ولـــكـــن بــطــريــقــة مـــشـــوّهـــة. على 
سبيل المثال، تنبّهت عالمة الاجتماع مارثا 
نـــوســـبـــاوم إلــــى تـــزايـــد الإقـــبـــال فـــي الــغــرب 
ــة في  الأوروبـــــــي والأمـــيـــركـــي عــلــى الــــدراســ
الفروع العلمية على حساب دراسة العلوم 
 أغـــلـــب أســس 

ّ
 إلــــى أن

ً
الإنـــســـانـــيـــة، مــشــيــرة

الــتــعــلــيــم ومــعــايــيــره فـــي الـــغـــرب أصــبــحــت 
تــنــصــبّ فــي التعليم مــن أجـــل الـــربـــح. وقــد 
المهم »ليس  تصدّت نوسباوم، في كتابها 
ــاذا تـــحـــتـــاج الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة إلـــى  ــ لـــلـــربـــح: لمــ
الإنـــســـانـــيـــات« )تــرجــمــة فــاطــمــة الــشــمــان، 
جداول للنشر والترجمة والتوزيع، بيروت، 
مُنطلقة في ذلك  المسألة،  هــذه  إلــى   ،)2016
مــن الــوضــع الــحــالــي لــلــدول الــديــمــقــراطــيــة 
السياسية  التوجّهات  فيها  تــزايــدت  التي 
الــربــح، مستعينة في دفاعها  ــركّــزة على 

ُ
الم

ـــهـــمّـــة، واطــاعــهــا 
ُ
بــتــجــربــتــهــا الــطــويــلــة والم

الــفــلــســفــة وتــجــربــة التعليم  الـــواســـع عــلــى 
الديمقراطية   

ّ
ولأن الغربي.  وغير  الغربي، 

 
ّ
ــب جــمــلــة مــن المــقــومــات والــقــيــم، فــإن

ّ
تــتــطــل

تــغــلــيــب قــيــم الـــربـــح الــوطــنــي فـــي التعليم 
عــلــى حــســاب مـــهـــارات أســاســيــة وحــاســمــة 
إلى   

ً
مستقبلا سيقود  الديمقراطية،  لبناء 

ليس  ولكن  ربحياً،  مفيدة  آلــيــات  انتخاب 

للسياسة الخارجية التركية. وعلى الرغم 
ــتـــركـــي يــنــتــج مـــزيـــداً  مــــن أن الــتــصــعــيــد الـ
مـــة مع 

ّ
مـــن الــتــعــقــيــدات فـــي الــعــاقــة المـــتـــأز

أن  إلـــى  ــان يتطلع  ــ أردوغـ  
ّ
أن إلآّ  إســرائــيــل، 

تــؤدّي الموازنة بين هذا التصعيد وإيجاد 
هــامــش لإظـــهـــار الــحــاجــة لــــدور أنـــقـــرة في 
تــســويــة الـــصـــراع إلــــى تــعــظــيــم حــضــورهــا 
ــلـــيـــمـــيـــة  ــــود الإقـ ــهـ ــ ــــجـ ــر فــــــي الـ ــ ــبـ ــ بـــشـــكـــل أكـ
والدولية لإنهاء الصراع، من بوابة تقديم 
وتركيز  الــوســاطــة  مــجــال  فــي  إسهاماتها 
الجُهد الدولي على الحاجة لإطلاق عملية 
ســام بعد الحرب تــؤدّي إلــى تحقيق حل 
ة بين 

ّ
وازن بدق

ُ
الدولتين. ويُمكن لسياسةٍ ت

أن  المختلفة والمتعارضة  الاعــتــبــارات  هــذه 
تجعل دور تركيا في الصراع أكثر تأثيرا 
المحاذير  ب 

ّ
بتجن ــان  أردوغــ تمسّك  مــا  إذا 

التي حدّدها ضمنيا منذ بداية الحرب. 
)كاتب لبناني(

بواعثه الخاصة، في إشارة من كاتب هذه 
الــلــيــبــي للشباب  الـــدعـــم   

ّ
أن إلـــى  الــســطــور 

ــذي  ــــراع الــ ــــصـ ــع الـ ــن مــ ــزامــ ــراوي تــ ــحــ الــــصــ
الانقلابين  بعد  وليبيا  المــغــرب  بــن  نشب 
المغرب،  فــي  الملكي  النظام  على  الفاشلين 
 العداوة كانت قد ظهرت، بصورة 

ّ
علماً أن

القذافي  معمّر  العقيد  انقلب  منذ  أوّلــيــة، 
على الملكية السنوسية، مُعلناً في العالمين 
ــــة، قــبــل أن 

ّ
ــف نــيــاتــه الـــنـــاصـــريّـــة بـــقـــوّة وخــ

»الكتاب  يُترجمها، بطريقة سريالية، في 
ــا مـــن ورائـــهـــا  ــادفـ الأخــــضــــر« بـــســـنـــوات، هـ
المــعــارضــات السياسية  إلــى دعــم مختلف 
ــحــة، حــيــثــمــا ظـــهـــرت. يــضــاف إلــى 

ّ
والمــســل

نحوٍ  على  كــانــت تحتضن،  ليبيا   
ّ
أن ذلــك 

الذين  السياسيين  المعارضين  ما، فئة من 
جرّبوا سابقاً أكثر من محاولة لقلب نظام 
الحكم في المغرب، منذ أواسط الستينيات. 
ويمكن قول الشيء نفسه عن الجزائر في 
ما يرجع إلى الدعم الشامل، مع الاختلاف 
 فــي العلاقة 

ً
الـــذي كـــان قــد أصــبــح حــقــيــقــة

الملغومة مع المغرب، منذ ما  الاستثنائية 
قــبــل انــقــاب هــــواري بــومــديــن عــلــى رفــاقــه 
الــعــســكــريــن والمــدنــيــن فــي 1965، أي من 
خلال اجترار ظروف حرب الرمال )1963( 
ونتائجها، وما رافق المرحلة الاستقلالية 
من تناقضات وطموحات أقامت ما دُعِي 
الــذي هيمن، بصورة  الاشتراكي  بالنظام 
مــيــكــانــيــكــيــة، عــلــى مــخــتــلــف الـــتـــصـــوّرات؛ 
التي  وسياسية،  واجتماعية  اقتصادية 
ت بقوة المؤسسة العسكرية وجبروت 

َّ
سُن

حزبها الوحيد )جبهة التحرير(. ومن هذه 
ت 

َّ
ل

َ
احْت التي  الصحراء،  أصبحت  الــزاويــة 

الــوعــي  فـــي  الفلسطينية  الــقــضــيــة  مــوقــع 
تبريرية  يــســاريــة  صيغة  الأيــديــولــوجــي، 
لــنــقــد نـــظـــام الــحــكــم الـــســـائـــد فـــي المـــغـــرب، 
وتعرية الاستعمار الجاثم على الصحراء، 
وبـــنـــاء الــتــحــالــفــات الــتــي اســتــطــاعــت، في 
وقــــت مــــحــــدود، إطـــــاق »الــبــولــيــســاريــو - 
- الدولة«،  الجيش«، وإعلان »الجمهورية 
وتفجير »الحرب - الانتقام« التي ما زالت 
تــعــيــش بــيــنــنــا، بــمــخــتــلــف الأشـــكـــال الــتــي 
تحيل عليها يومياً، منذ أزيد من خمسة 

عقود.
)كاتب وروائي مغربي(

بين ديوي ونوسباوم والسيسي

تصعيد أردوغان مع إسرائيل... 
المنافع والتكاليف

فلسطين جديدة في قلب الصحراء

ضعف مستوى 
التعليم الإنساني في 
عالمنا العربي، بسبب 

تهميش الأنظمة 
لهذه العلوم، أدى 

إلى ضعف القيم 
الإنسانية

التصعيد التركي ينتج 
مزيداً من التعقيدات 

في العلاقة المتأزمّة 
مع إسرائيل

المؤتمر الثالث عشر 
للمنظمة الطلابية 

)الاتحاد الوطني 
لطلبة المغرب، يوليو 

1968( هو الذي 
أوجد لأوّل مرّة لجنةً 

خاصةً بالقضية 
الفلسطينية

آراء

صلاح الدين الجورشي

لا تـــزال المــعــارضــة التونسية غير قـــادرة على اتــخــاذ المــوقــف المــنــاســب فــي الوقت 
المناسب، ففي كل مرّة تسيء التقدير وتسجل الأهداف في مرماها، بدل أن تصوّب 
الكرة نحو مرمى خصمها. الأمثلة عديدة، وما يخشى اليوم أن تفشل المعارضة في 
تحويل الانتخابات الرئاسية المقبلة إلى فرصة تستعيد من خلالها ثقة التونسيين 

بها، أو على الأقل تعود رقماً مهماً في المشهد السياسي الراهن.
رغم إصرار السلطة على تقزيم خصومها والتنكيل برموزها بمختلف اتجاهاتهم، 
ــؤلاء الــخــصــوم على  ــواء مــن أقــصــى الــيــمــن إلـــى أقــصــى الــيــســار، فــقــد حــافــظ هـ سـ
تبادل  على  مصرّين  وبقوا  الضيقة،  وحساباتهم  القديمة  وصراعاتهم  كهم 

ّ
تفك

بقوا سجناء  مكوّناتهم...  والإيديولوجي بين  السياسي  الفرز  الإقصاء وممارسة 
المرحلة السابقة بجميع تفاصيلها وأخطائها. حاولت بعض الشخصيات، ولا تزال، 
للسلطة.  المعارضة  السياسية  العائلات  وبقية  النهضة  حركة  بين  ة 

ّ
الشق تقريب 

ورغم أن بعض هذه الشخصيات، مثل عياشي الهمامي، مستقلة سياسياً وذات 
جذور يسارية، إلا أن مساعيهم جوبهت برفضٍ من معظم العائلات الحزبية لفكرة 
ــادي قــادتــهــا، رغــم تغيّر الــوجــوه  التنسيق مــع حــركــة النهضة، ووضـــع الــيــد فــي أيـ
ووجــود زعيم الحركة، راشــد الغنوشي، في السجن. كذلك رفضت هــذه الأطــراف 
وا عن »النهضة« بقيادة 

ّ
الحديث حتى مع حزب العمل الذي أسّسه بعض الذين انشق

فالإسلاميون  الحركة،  مــن  حة 
ّ
منق نسخة  بعضهم  واعتبره  ــي، 

ّ
المــك اللطيف  عبد 

مرفوضون مهما كانت القبّعة التي يضعونها فوق رؤوسهم.
لا يزال المعارضون للرئيس قيس سعيّد متردّدين في تحديد موقف واضح من مبدأ 
المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي لم يحدّد موعدها بدقة. هم يعتقدون أن كل 
 على رغبة سعيّد في تمديد العهدة والاحتفاظ بالرئاسة. ويفسّرون 

ّ
رات تدل

ّ
المؤش

على هذا الأساس قضية التآمر على أمن الدولة واتهام معارضين عديدين بتهمة 
السباق  المحتملين في  المنافسين  ص من 

ّ
التخل بأنها تندرج ضمن خطة  الإرهــاب، 

الدنيا  الشروط  المعارضة بشأن  الجدل في صفوف  يــدور  السبب،  لهذا  الرئاسي. 
ذلــك،  مــا حصل  وإذا  المقاطعة.  اختيار موقف  إلــى  قــد يضطرّون  مــن دونــهــا  التي 
 لأن سياسة الكرسي الشاغر أشبه بالاعتراف المسبق 

ً
 قاتلا

ً
ترتكب المعارضة خطأ

بالفشل، وتمكين المنافس الماسك دواليب الدولة من فرصة ذهبية تجعله في وضع 
ق فوزاً عريضاً، ويدفع الناخبين نحو اختياراتٍ محدودة جداً، فالذي 

ّ
مريح لكي يحق

الطابور  آخــر  فــي  فــي معركة عــضّ الأصــابــع يفقد موقعه، ويجد نفسه  ينسحب 
ينتظر خمس سنوات أخرى.

لم يُحسم الأمر بعد، رغم إعلان رئيس جبهة الخلاص الوطني، نجيب الشابي، إن 
 
ً
ح لها. إذ لا يزال الجدل متواصلا

ّ
الجبهة لن تشارك في الانتخابات المقبلة بمرش

بشأن المشاركة من عدمها. مطالب المعارضة عديدة وصعبة التحقيق، لأنها تتعلق 
تطالبه  فهي  بالسلطة،  انــفــراده  منذ  قيس سعيّد  اعتمدها  التي  السياسة  بجوهر 
بالتراجع عن جميع الخطوات التي أقدم عليها والمتعلقة بالحرّيات، وبتنقية المناخ 
السياسي العام، وهي دعــوات رفضها الرئيس رفضاً تاماً. لو كان الــردّ هذه المرّة 
بإحالة 50 متهماً على المحاكمة بتهمة الارهاب، لكن هناك في صفوف المعارضة 
من يدعو إلى اقتحام المربّع الذي وضعته السلطة، والقبول بخوض الانتخابات رغم 
السقف المنخفض جدّاً، ومحاولة تحقيق الفوز أو على الأقل تحجيم النسبة التي 
سيحصل عليها قيس سعيّد. مراهنة صعبة في ظل معادلة صعبة، لكن من شأن 
أن تنتج مشهداً جديداً في بلد مرهق سياسياً واقتصادياً، فجميع  هذه المحاولة 
المــراقــبــن يــعــبّــرون عــن حيرتهم تــجــاه بلد مثل تــونــس، يملك قـــدراتٍ عجيبة على 
إجهاض الفرص التي تتاح له من حين إلى آخر في مقابل صراعاتٍ لا جدوى من 
ورائها. الجميع خاسرون والشعب من ورائهم لا يفقه ما الذي يفعلونه، في أن كل 
الأطراف تتحدّث باسمه وتطلب ودّه. وهذه إحدى متاهات السياسة التي أجهضت 

ثورات عديدة، ودفعت شعوباً عديدة نحو اليأس، وانتقلت من محرقةٍ إلى أخرى.

محمد أبو رمان

الأوســاط  في  لا  هامشياً،  الغربية موضوعاً  الديمقراطية  أزمــة  عن  الحديث  يعد  لم 
السياسية، ولا مقتصراً على أصحاب النظرية النقدية للديمقراطية الليبرالية جذرياً، 
ها مرتبطة 

ّ
تهم فترة طويلة بأن

ُ
ولا حتى على أطروحات »نظريات المؤامرة« )كانت ت

بأمراض ذهنية، ثم أصبحت تمثل ثقافة مركزية حتى في أعتى الديمقراطيات(، بل 
هنالك اليوم تيار أكاديمي وفكري واسع في الغرب نفسه يتحدّث بوضوح عن أزمة 
الديمقراطية الليبرالية، وهنالك كتب ومقالات فكرية ودراسات أكاديمية تحلل طبيعة 
المرحلة الجديدة، من مدخل صعود الحركات الشعبوية أو من مدخل تصاعد دور 
وسائل التواصل الاجتماعي في إعادة صوغ المجال العام والسياسي وتعزيز مأزق 
.
ً
النخب السياسية، حتى في الدول والمجتمعات التي تمتعت بسمعة ديمقراطية طويلا

ل صعود اليمين الأوروبــي ثم »الترامبية السياسية« صدمة كبيرة للنخب التي 
ّ
مث

التاريخ  »نهاية  كتاب  صاحب  ورأيــنــا  بها،  وآمنت  الديمقراطية  عن  تحدّثت  طالما 
والإنسان الأخير«، فرانسيس فوكوياما، نفسه يعيد طرح السؤال عن مدى قدرة 
المهم  كتابه  في  والقومية  الهوية   مشكلات 

ّ
حــل على  الليبرالي  الديمقراطي  النظام 

»الهوية: مطلب الكرامة وسياسات الأشياء«. وعلى الصعيد الأكاديمي، طرح مقاربة 
في  وولــف  مارتن  فعل  مثلما  رون عديدون، 

ّ
ومفك باحثون  الديمقراطية«  بعد  »ما 

كتابه الصادر حديثاً »أزمة الديمقراطية الرأسمالية«، وكذلك فعل كلاوس فون بايمه 
ما  »مــن مرحلة  المهم  كتابه  فــي  هايدلبرغ(  فــي جامعة  السياسية  العلوم  )أســتــاذ 
بعد الديمقراطية إلى مرحلة الديمقراطية الجديدة« )ترجمة سيد فارس ومراجعة 
يوسف معوض، المركز العربي للأبحاث ودراســة السياسات، 2023(، وقد أصبح 
البريطاني  الموضوع شاغل مفكرين وباحثين معتبرين كثيرين، كما فعل المحلل 
ديفيد غودهارت في كتابه عن الشعبوية في بريطانيا والولايات المتحدة، بالتوازي 
مع صعود كتابات أكاديمية وبحثية عن صعود الشعبوية وارتباطها بأزمة النظام 
الديمقراطي )يمكن الإحالة هنا إلى كتاب عزمي بشارة »في الأجابة عن سؤال ما 
أو حتى كتاب  السياسات، 2019(،  العربي للأبحاث ودراســة  الشعبوية؟« )المركز 
بانكاج ميشرا »زمن الغضب.. تأريخ الحاضر«، )ترجمة معاوية سعيدوني، عالم 
رين 

ّ
المفك موقف  في  ل 

ّ
يتمث الحقيقي  المــأزق   .)2023 إبريل  الكويت، 505  المعرفة، 

والجامعات والأوساط الأكاديمية التي كانت في مرحلة غيبوبة في الفترة الأولى، ثم 
تحوّلت إلى الضد حالياً عبر حركة طلابية واسعة وعريضة انتقلت من الجامعات 
الأميركية إلى الأوروبية، ونشهد حالياً عملية قمع هائلة واعتقالات بالآلاف للطلاب 
ر( الأسئلة والتساؤلات الهائلة بشأن مآلات 

ّ
والأساتذة الجامعيين، ما يعزّز )ويجذ

النموذج الديمقراطي الليبرالي الغربي الراهن.
يفرزه  أصبح  ومــا  الديمقراطية  الــدول  هــذه  في  السياسي  المشهد  ة 

ّ
بل الطين  يزيد 

الكمّ  هــذا  تمتلك  التي  المتحدة  الــولايــات  فهل عجزت  مــن نخب سياسية صــادمــة، 
السياسية  والمختبرات  المــدارس  وفيها  العالم،  الأعلى على مستوى  الجامعات  من 
أكــثــر عمقاً وحــيــويــة من  ــحــن 

ّ
أن تنتج مــرش الــبــاهــرة، عــن  والعلمية والأكــاديــمــيــة 

حين الحاليين في ظل أزمة كبيرة في الحياة الداخلية الأميركية؟!
ّ

المرش
... ستكون هنالك تداعيات وارتدادات هائلة على مستويات عميقة للحرب على غزّة 

خلال الأعوام المقبلة.

حسن مدن

قبل أربع سنوات من عام 1968، عندما كان الجنرال شارل ديغول رئيساً لفرنسا، 
ســـأل مــنــدوب مجلة فــرنــســيّــة الــكــاتــب جـــان بـــول ســارتــر عــن تــفــســيــره انــصــراف 
بالسياسة،  اهتمامها  تفقد  فرنسا  »إنّ  الصحافي:  قــال  السياسة.  عــن  الشبيبة 
وهذا اللاتسييس يتجلى في انصراف الشبيبة الفرنسية ليس عن الأيديولوجيات 
التقنيّة  هــو  الشبيبة  اهــتــمــام  على  يستحوذ  فما  الأفــكــار،  عــن  بــل حتى  فحسب، 

 للرفاه«. 
ً
بوصفها سبيلا

 عام 1968، الذي 
ّ

لم يمضِ وقتٌ طويل على طرح هذا السؤال على سارتر، حين حل
شهدت فيه فرنسا انبثاق الحركة الطلابية التي غيّرت أشياء كثيرة في فرنسا وفي 
أوروبــا، لا بل في العالم كله، سواء في السياسة أو في الفكر أو في الثقافة، أي إنّ 
الشبيبة التي قال مندوب المجلة الذي حاور سارتر بأنها تنصرف عن السياسة هي 
ذاتها التي ملأت الشوارع في باريس وبقيّة المدن الفرنسية رافعة الشعار الشهير: 
رع في الظهور 

َ
»كونوا واقعيين واطلبوا المستحيل«، في ما يشبه »الثورة« على ما ش

من نموذجِ حياةٍ يقومُ على الفرجة والاستهلاك.
البلدان الأوروبية الأخــرى، ثم  بدأت تلك الحركة في فرنسا، واجتاحت، فيما بعد، 
شملت آثارها البلدان النامية، بما فيها البلدان العربية، وعلينا ملاحظة أنّ هذا العام، 
لت صدمة في الوعي العربي، وردّة 

ّ
عربياً، كان الذي تلا هزيمة 5 حزيران التي شك

الفعل يومها لم تكن التسليم بالهزيمة، بل التمرّد على العوامل التي قادت إليها، لذا 
فإنّ أفكار الانتفاضة الطلابية الفرنسية صادفت هوىً في نفوس الجيل الجديد من 
الشبّان العرب، ولا سيما طلبة الجامعات. من مفاعيل ذلك انبثاق الحركة الطلابية 
إلى  الدعوة  هو  رئيسي  عنوان  تحت  قامت  التي  السبعينيات  مطالع  في  المصرية 

الحرب، للثأر من الهزيمة ولتحرير الأراضي المحتلة. 
وعاصفة،  حــاشــدة  احتجاجات طلابية  أمـــام  نحن  هــا  عــام 2024.  فــي  الآن  نحن 
تأثيراتها  وأخــذت  الأميركية  الجامعات  من  بــدأت   ،1968 في  جــرت  بالتي  رنا 

ّ
ذك

ُ
ت

تمتدّ إلى بلدان أوروبية، وربما غير أوروبية. ومثلما لاحظ مندوب المجلة الفرنسية 
عن  لحظتها،  العالم منصرفة،  وفــي  فرنسا  في  الشبيبة  أنّ  حــاورت سارتر  التي 
ا أن يقول، وقبل أشهر قليلة فقط من اليوم، الملاحظة 

ّ
السياسة، كان بوسع أيّ من

نفسها عن حال الشبيبة في أميركا وغيرها، خصوصاً لجهة عدم الاكتراث بمحنة 
الشعب الفلسطيني المحروم أبسط )وأهمّ( الحقوق التي يتمتع بها أي شعب، في أن 
تكون له دولته الوطنية المستقلة ذات السيادة. وكما فاجأت أحداث 1968 كثيرين، 
بسبب النقلة التي جرت من حال لامبالاة الشياب وانصرافهم عن السياسة، ها هي 
احتجاجات طلبة أميركا وغيرها تأتي بمثابة مفاجأة صاعقة لدوائر صنع القرار 

في واشنطن وتل أبيب وكل المتورّطين في العدوان على غزّة ودعمه. 
ب وبعض أساتذة أكثر من مائتي جامعة أميركية في هذه الاحتجاجات، 

ّ
يشارك طل

ومنها جامعات شهيرة، مثل هارفارد، نيويورك، ييل، كولومبيا، ماساتشوستس، 
كاليفورنيا،  جــنــوب  بيركلي،  بوليتكنيك،  همبولت  ــراون،  بــ ميشيغان،  إيــمــوري، 
العسكري  للدعم  المناهضون  المحتجون  وأصبح  وغيرها.  مينيسوتا،  تكساس، 
بعد  أنجلوس،  لوس  في  كاليفورنيا  أكثر صخباً في جامعة  الأميركي لإسرائيل 
أن اتسع حجم المخيم المؤيد للفلسطينيين داخل الحرم الجامعي. وعلى مدار أكثر 
من أسبوعين، اتسعت رقعة الحركة الاحتجاجية الطلابية التي أشعلها اعتقال أكثر 

من مائة شخص في جامعة كولومبيا، لتشمل، أيضاً، جامعات أتلانتا وبوسطن.
اع القرار في واشنطن، أن تأتي الاحتجاجات 

ّ
آخر ما توقعته إسرائيل، ومعها صن

بهذا الزخم الكبير من داخل الولايات المتحدة تحديداً، في ضغط كبير على إدارة 
بايدن عشيّة الانتخابات الرئاسية الوشيكة. ثمّة »اطمئنانٌ« إسرائيلي مستقر من 
أن الدعم الأميركي لسياساتها لا يأتي، فقط، من الإدارات المتعاقبة، جمهورية كانت 
العام الأميركي، حيث نجحت  الــرأي  أو ديمقراطية، بل من قطاعات واسعة داخــل 
»الضحية«،  فــي صــورة  عــامــة،  واليهود  إســرائــيــل،  إظــهــار  فــي  الصهيونية  الدعاية 
ــي الــفــلــســطــيــنــيــة والــعــربــيــة »إرهـــابـــيـــن«  وتــصــويــر المـــقـــاومـــن لاحــتــالــهــا لـــأراضـ
تلك  لتفيق  السامية«،  »معاداة  أو شمّاعة،  ليافطة،   

ّ
الفظ بالاستخدام  و»متطرّفين«، 

الدوائر من نشوتها أمام التحرّكات الطلابية ضد أنفاق أصول الجامعات الكبرى 
في شركات تصنيع الأسلحة التي تدعم العدوان على غزّة، وللمطالبة بمنع الإبادة 
الجماعية هناك، لتصيب منظومة الدعاية الصهيونية ومُروجيها في مقتل، رغم كل 

مساعي تشتيت الرأي العام وإنهاء الحراك الطلابي بالقوّة.

فاطمة ياسين

لم تهدف العقوبات الاقتصادية التي طبقتها الولايات المتحدة على سورية إلى تغيير 
النظام سلوكه بالدرجة الأولــى،  الهدف تغيير  ــزت نصوصها على أن 

ّ
النظام، بل رك

الإنسان. وكان  تنال من حقوق  التي  الممارسات  نهائياً عن  التوقف  الآخــر  والهدف 
أخــرى، كتقييد  التي تخفي ضمناً غاياتٍ  العقوبة،  قــرار  الهدفان جــزءاً من ديباجة 
حركة النظام الاقتصادية وعدم تمكينه من الحصول على مواد أولية تساعده على 
داخل  الاقتصادية  النظام  قــدرة  تخفيض  أن  المتحدة  الولايات  ت 

ّ
ظن الحرب.  مداومة 

المناطق التي يسيطر عليها ستجبره، في النهاية، على تغيير سلوكه السياسي، أو 
أول عقوبة  أن  قيمته، ورغــم   من 

ّ
الإنسان وتحط تمتهن  التي  توقفه عن ممارساته 

طبقتها الولايات المتحدة على سورية ترجع إلى عام 1979، إلا أن هذا النظام بقي، 
بفضل دعمٍ تلقاه من حلفائه، بالتركيبة والفكر نفسيهما، فلم يُبدِ منذ تولى السلطة 
ر في منح هوامش حرية، 

ّ
عام 1970 أية رغبة في تخفيف قبضته الأمنية، ولم يفك

وإنْ بأضيق المجالات، لكن العقوبات كانت فعّالة في وصول سورية إلى أرقام قياسية 
بمستويات الــفــقــر، وقــلــة المــــوارد، مــع مــا يــجــرّه ذلــك مــن عـــوارض جانبية كالفساد 

والجريمة واللجوء.
الــولايــات  الــذي أشهرته  الــســاح  العقوبات  لت 

َّ
الإيــمــان، مث مــا يوصف بأضعف  فــي 

المتحدة في وجه النظام، فلم يبدِ بــاراك أوباما ومن بعده دونالد ترامب وجو بايدن 
ار الأسد، ولم يشعر الرؤساء 

ّ
 في تصعيد الموقف الأميركي في المنطقة ضد بش

ً
رغبة

التدخل  أو حــاســم، رغــم  مــهــدّدة بشكل كبير  المتحدة  الــولايــات  بــأنّ مصالح  الثلاثة 
الروسي القوي ومن قبله التداخل الإيراني العميق في سورية. تطور الموقف بشكل 
مختلف بعد ظهور تنظيم الدولة الإسلامية، وفشلت التجارب الأميركية في التحالف 
ك  مع »قطب« محلي ذي كفاءة عسكرية يمكن الاعتماد عليه لمواجهة النظام، فتمسَّ
إلى لحظة قانون  بالعقوبات، وبدأ بزيادة جرعاتها حتى وصلنا  الجانب الأميركي 
قيصر الــذي جــرى التعويل عليه لــردع كل محاولة من الأطــراف الأخــرى في تعويم 
إقليمية تنمّ عن مثل تلك المحاولات،  بــوادر  أو مساعدته، خصوصاً بوجود  النظام 
 النظام مأساة الزلزال الذي ضرب 

ّ
كفتح السفارات أو الاتصال المباشر، وقد استغل

اتــصــالاتــه ويحصل على مزيد من  قــنــوات  ســوريــة قبل أكثر مــن سنة، ليوسع مــن 
الموارد، بعد التساهل الذي بدر من الولايات المتحدة أمام الفاجعة.

بمساعدة عسكرية من روسيا وإيران، استمر النظام واقفاً على قدميه، وقد استفاد 
مــن ظـــروف دولــيــة حــوّلــت الأنــظــار عــنــه، كالحرب فــي أوكــرانــيــا الــتــي شغلت الجانب 
لت همّاً أساسياً للاتحاد الأوروبــي، فتراجع الاهتمام 

ّ
الأميركي بشكل كبير، وشك

بحالة النظام إلى المرتبة الثانية، ثم جاءت حرب غزّة ليختفي الحديث عن ممارسات 
الرئيسية  النشرات  الداخل وقصفه مناطق في شمال سورية من عموم  النظام في 
التي تقع تحت  الــواقــع الاقــتــصــادي للمناطق  لــم يساعد ذلــك فــي تحسين  لــأخــبــار. 
مــع حزمة  بالوجود  استمرّ  الأســد  ولكن  بــشــدة،  تعاني  بقيت  فقد  النظام،  سيطرة 
 له من الانتظار مع الاستمرار بالسياسة 

ً
العقوبات التي يتضوّر منها، ولا يجد بديلا

نفسها. ما زال الغرب يستخدم أسلوب العقوبات الذي طبّقه عشرات المرات من قبل 
ولم ينفع، بل تحوّل إلى ممارسة بيروقراطية لم يجد المشرّع الأميركي غيرها، لكن ما 
يبدو اليوم أن لدى البيت الأبيض خططاً مختلفة، فقد رفض تمرير مشروع مناهضة 
التطبيع مع نظام الأسد، والمشروع تمديد لقانون قيصر الذي ينتهي بنهاية هذا العام، 
كما يحتوي فرضَ عقوباتٍ على من يتعامل مع الأسد. برّر البيت الأبيض الرفض 
بأنه ما زال يمتلك أوراقاً يستطيع بها إيقاف الأسد، رغم عدم التوقيع على القانون. 
ص من مخالب 

ّ
اً، فهو بالفعل يمتلك أدوات يستطيع بها أن يتخل

ّ
ويبدو بايدن محق

الأســد، لكننا لا نستطيع الجزم إن كان ينوي استخدامها بالفعل، بعد أن وجد أن 
العقوبات لا تؤدّي الغاية.

في حيرة المعارضة التونسية

الحرب على غزّة وأزمة 
الديمقراطية الغربية

طلابّ 1968 وطلابّ 2024

ماذا لدى بايدن تجاه الأسد؟

1415
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آراء

لميس أندوني

لــم تكــن أي إدارة أميركيــة لتتخيّــل يومــا أن 
ر  ة صغير المســاحة ثورة تحرُّ

ّ
يفجــر قطــاع غز

ضد السياسة الاستعمارية للولايات المتحدة، 
الجامعــات  علــى  المــال  رأس  لتغــوّل  ورفضــا 
الأميركيــة. ولــم تكــن أي إدارة ســابقة لتعتقــد 
التــي وضعتهــا  القيــود  ة ستكســر كل 

ّ
غــز أن 

النخبويــة،  الأميركيــة، وبخاصــة  الجامعــات 
التوسّــع  بهــذا  طلابيــة  حركــة  بــزوغ  لمنــع 
الاميركيــة  المؤسّســة  اعتقــدت  إذ  والتأثيــر؛ 
الطلابيــة  الحركــة  عهــد  أن  واهمــة  الرســمية 
المشــاركة  علــى  اعتراضــا  أميــركا  ت 

ّ
هــز التــي 

الأميركية في حرب فيتنام )انتهت الحرب في 
1975(، ودعمــا لحركــة الحقوق المدنية بقيادة 
ــى إلــى رجعــة. لكــن 

ّ
مارتــن لوثــر كينــغ قــد ول

مــا يحــدث أعــاد شــبح تداعيــات حــرب فيتنام 
إنهــا  أي  المدنيــة،  الحريــات  حركــة  ونهــوض 
أعادت نهوضاً ضد الظلم وغياب العدالة في 
سياســات أميــركا الخارجيــة والداخليــة، بــل 
 جديداً بأخذ 

ً
أيقظــت الضمائــر وألهمت جيــا

المبــادرة وكســر الخــوف ورفــض كل تجليــات 
تمويــل )وتســليح( أميــركا حروبهــا وحــروب 
ثــورة  تشــهده  فمــا  الكولونياليــة،  إســرائيل 
الإجتماعيــة  بالعدالــة  التحــرّر  تربــط  واعيــة 

ومكافحة التمييز والاستغلال.
واضــح أن المؤسّســة الأميركيــة لــم تنتبــه إلــى 
عامــل التجربــة التراكميــة للحــركات الطلابية 
والاجتماعية، ونقل الراية من جيل إلى جيل، 
مستندة إلى تجهيل ممنهج وإعلام أميركي، 
الاعتــراف  مــع  وخانــع،  غائــب  أغلبــه  فــي 

اتٍ مهمّة. باستثناء
فــي  وبخاصــة  الصعبــة،  الفتــرة  تلــك  منــذ 

إبراهيم فريحات

لم يكتف مئات الطلاب في جامعة كولومبيا 
فــي الولايــات المتحدة بالاعتصــام في المخيم 
الذي نصبوه في الساحة الرئيسية في حرم 
الجامعــة منــذ بدايــة احتجاجاتهم على دعم 
إدارة الرئيس جو بايدن الحرب الإسرائيلية 
علــى غــزة، بــل انتقلــوا، فــي خطــوة مفاجئــة، 
مبنــى  فــي  الاعتصــام  نحــو  التحــرّك  إلــى 
هاملتــون هــول، والتــي جوبهــت بــردٍّ عنيفٍ، 
ليس فقط من رئيسة الجامعة نعمت شفيق، 
 الاعتصام في 

ّ
التــي اســتدعت الشــرطة لفــض

المبنــى، بــل إنهــا لاقــت ردوداً مــن أعلــى الهــرم 
ومنهــم  المتحــدة،  الولايــات  فــي  السياســي 
الزعيم اليهودي الأبرز في الكونغرس تشاك 
تشــومر، الــذي صــرّح بــأن »الاســتيلاء علــى 
إنهــا  تعبيــر،  حريــة  ليــس  الجامعــة  مبنــى 
فوضــى«، وطالــب بإنــزال »أقســى العقوبات« 
بالطلبة. وغيّر الطلبة أيضاً اســم المبنى الى 
الفلســطينية  »مبنــى هنــد« تكريمــا للطفلــة 
هند رجب التي استشهدت في السادسة من 

ة.
ّ
عمرها في قصف إسرائيلي على غز

وراء  ومبدئيــة  ورمزيــة  تاريخيــة  أســباب 
المبنــى  فــي  الاعتصــام  الطلبــة،  خطــوة 
المذكــور، والتــي يصعــب علــى رئاســة جامعة 
نيوليبراليــة وسياســيين تحرّكهــم المصلحة 

رانيا مصطفى

آذار   8 بمبــادرة  الســوري  الاهتمــام  يتوسّــع 
عموميــة  رغــم  الثــاث(،  المناطــق  )وثيقــة 
الفضفــاض،  الإنشــائي  وأســلوبه  خطابهــا، 
وابتعــاده عــن المطالــب السياســية الواضحــة. 
مــن  مُجتمعيــة  قــوى  المبــادرة  إلــى  انضمّــت 
الشــمالي،  حلــب  وريــف  ودرعــا  الســويداء 
وشــخصيات  الســاحل،  مــن  ومجموعــات 
ســوريا  »مجلــس  بهــا  ورحّــب  إدلــب،  مــن 
 هذا الخطاب 

ّ
الديمقراطيــة«. ومــن الواضــح أن

ل أساساً للعمل بدءاً من القواعد 
ّ
العُمومي يمث

ســورية  مناطــق  فــي  العريضــة  الاجتماعيــة 
هــا، بمــن فيهــا المؤيــدون للنظــام، وهــو مــا 

ّ
كل

اجتماعــي  رأســمال  »بنــاء  الوثيقــة  ســمّته 
وطنــي«، بعيــداً عن قوى الأمر الواقع الحاكمة 
ــة التقليديــة، من أجل الانتقال لاحقاً 

َ
عارَض

ُ
والم

فيمــا  العمــل،  فــي  السياســي  المســتوى  إلــى 
تؤجّــل المســائل الخلافيــة بين الســوريين، التي 
الســوريون  يتلمــس  الأكبــر.  التحــدي  ــل 

ّ
مث

ُ
ت

بــادٌ  ســورية.  فيــه  وقعــت  الــذي  المســتنقع 
مقسّــمة إلى مناطق نفوذ تســيطر عليها قوى 
الأمــر الواقــع المدعومــة من احتــالات متعدّدة، 
عــن علــى الوثيقــة إلــى البحــث 

ّ
وق

ُ
هــذا دفــع الم

عــن كيفيــة »بناء شــبكات ثقة عابــرة للمناطق 
والطوائف والعصبيات«، كما ورد في مبادئ 

عهــد إدارة الرئيــس رونالــد ريغــان، وحــركات 
حاصَــر 

ُ
وت أحيانــا،  تنجــح  تتشــكّل،  طلابيــة 

فــي أحيــان أخرى، لكنهــا تظهر وتنضمّ إليها 
 كما ظهر في الاحتجاجات ضد 

ٌ
 جديدة

ٌ
أجيال

وكذلــك  و2003.   1991 العــراق  علــى  الحربــن 
خــال القصــف الأميركــي لأفغانســتان بــرزت 
الحــرب علــى  سُــمي  لمــا  الرافضــة  التجمّعــات 

الإرهاب وتداعياتها على حقوق الإنسان.
بــرزت فــي منتصــف الســبعينيات مــن القــرن 
الماضي وأواخرها حركة طلابية وفلسطينية، 
وبخاصــة بعــد إنشــاء الاتحــاد العــام لطلبــة 
فلســطين، الــذي لــم يكــن موجــوداً فــي أميــركا 
الطلبــة  مــة 

ّ
منظ كانــت  وإن   ،1979 عــام  قبــل 

العرب المظلة الرئيســة للنشــاط الطلابي فترة 
الخــاف بشــأن  انقســمت حيــال  طويلــة، وإن 
إيــران والعــراق، وبعــد ذلــك بســنوات شــهدنا 
العــام  الاتحــاد  لــدور  انحســاراً  ثــم  صعــوداً، 
لطلبــة فلســطين، نتيجــة انقســامات الفصائل 
اتفاقيــات  بعــد  دوره  وضعــف  الفلســطينية 
أوســلو 1993. وفــي عــام 2000 أنشــئت حركــة 
لمقاطعــة  العالميــة  للحركــة  وأفــرع  العــودة، 
»طــاب  منظمــة  وتأســيس   )BDC( إســرائيل 
مــن أجــل العدالــة فــي فلســطين« التــي أخــذت 
بعــد  الأميركيــة،  الجامعــات  فــي  بالانتشــار 
بيركلــي  كاليفورنيــا  جامعــة  فــي  ولادتهــا 
التي تشــهد احتجاجات نوعية أعادت مكانة 
 من 

ً
مقهى »حرية التعبير«، الذي سمّي أصلا

طلبــة حــركات مناهضة حــرب فيتنام وحركة 
الحقوق المدنية في الستينيات.

هــذا التلخيــص الســردي التاريخــي ضروريــا 
نــرى  التــي  النوعيــة  التحــوّلات  لتحليــل 
الطلابيــة  الجامعــات  ثــورة  فــي  تجلياتهــا 
إليهــا،  التدريــس  هيئــات  أعضــاء  وانضمــام 

لهــذا  فهمهــا...  واللوبيــات  والأيديولوجيــا 
بنضــالات  تتعلــق  تاريخيــة  أهميــة  المبنــى 
الحــروب،  ضــد  كولومبيــا  جامعــة  طــاب 
وانتصــاراً  الإنســانية  العدالــة  عــن  ودفاعــا 
لمعانــاة زملائهــم الســابقين مــن الطلبة الذين 
المبنــى  هــذا  فــي  الســلطات  يــد  علــى  قمعــوا 
الخطــوة  هــذه  جــاءت  حيــث  بالتحديــد، 
اســتكمالًا لنضــالات الطلبــة التــي لا تتجــزأ 
انطلقــت   ،1968 عــام  ففــي  التاريــخ.  عبــر 
التظاهــرات التاريخيــة الطلابية ضد الحرب 
فــي »هاملتــون  المبنــى  مــن هــذا  فــي فيتنــام 
هــول« بالتحديــد، والتــي جوبهــت بــرد قاس 
مــن الشــرطة التــي اقتحمــت المبنــى مــن خلال 
نفق أرضي، واعتدت على الطلبة بالهروات، 
حوالــي  واعتقــل  الممــرّات،  فــي  وسُــحلوا 
700 طالــب فــي تلــك الحملــة. تكــرّر الأمــر مــن 
اعتصامــات الطلبــة في هذا المبنى عام 1972 

أيضاً من دون تسجيل اعتقالات.
وبالعودة إلى أحداث عام 1968، يدرس اليوم 
مســاق فــي جامعــة كولومبيــا عــن »الحــركات 
الاجتماعيــة« وأهميــة حــراك الطلبــة فــي تلــك 
الفتــرة فــي مبنــى »هاملتــون هــول«. يناقــش 
ويُحتفــى  المبنــى  هــذا  فــي  حــدث  مــا  المســاق 
بــدوره فــي وقف حــرب فيتنام، في حين جرى 
سحل الطلبة آنذاك في وقت الحدث. في حين 
ــد أســماء مــن قامــوا بحــركات الاحتجــاج 

ّ
خل

ُ
ت

قيــادات  تشــكيل  فــي   
ً
أمــا الخمســة،  الوثيقــة 

ة. 
َ

عارَض
ُ
وطنيــة جديــدة بديلــة مــن النظــام والم

لا  الســوريين،  لــدى  يتبلــور  جديــداً  وعيــا   
ّ
إن

بــل أيضــا يتجــاوز  يتجــاوز النظــام فحســب، 
ة لأطراف إقليمية 

َ
هِن

َ
رت

ُ
ة، الم

َ
عارَض

ُ
سياسات الم

الســوريين  مطالــب  ســتدعم  تهــا 
ّ
ظن ودوليــة 

يحصُــر  ولا  والديمقراطيــة،  الحرّيــة  فــي 
فســادها  فــي  ــة 

َ
عارَض

ُ
الم مشــكلة  الوعــي  هــذا 

وعجزها عن التوحّد وصراعاتها واحتكارها 
 

ّ
عــارِض فقــط، بــل يراهــا تتجــاوز كل

ُ
الــرأي الم

بنيتهــا المؤسّســة علــى هذا الارتهــان للخارج، 
السياســي  للتغييــر  الوحيــدة  القنــاة  ــه 

ّ
وأن

المعــادي  وخطابهــا  الشــعب،  دور  وإهمــال 
عليــه  يغلــب  الــذي  النظــام،  أيّــدت  لقطاعــات 
حالــة  بســيطرة  والســماح  الطائفــي،  النفــس 
وتبريــر  والشــعب،  الثــورة  علــى  مليشــياوية 
سياســة تحرير المدن والقرى الطرفية، وقبول 
اتفاقيــات تســليم المناطــق للنظــام، مــا أسّــس 
مشــاريع حُكْــمٍ إســاميةٍ فئويــةٍ فــي »المناطــق 
المحــرّرة«، والدفــاع عــن تلــك المشــاريع؛ )جبهــة 
(، بوصفها جزءاً 

ً
النصرة، وأحرار الشــام، مثلا

مــن الثــورة. يضاف إلى ذلك المشــاريع الكردية 
شــرقيّ  شــمال  الذاتيــة  والإدارة  الانفصاليــة، 
عارضــة للأجنــدة التركية 

ُ
ســورية، وارتهــان الم

العــرب  أدخــل  الــذي  الأمــر  للأكــراد،  عاديــة 
ُ
الم

فــي حالــة عــداء مع الأكراد، وســاهم فــي تعزيز 

ــجاع لإدارات الجامعــات والإدارة 
ُ

فــي تحــدٍّ ش
الصهيونــي  المــال  وســيطرة  الأميركيــة 
وتطويعهــا  الجامعــات  علــى  واليمينــي 
 هــذا التحــوّل ليس 

ّ
أكاديميــا وسياســياً. إلا أن

نوعــي  تحــوّل  هنــاك  بــل  فقــط،  الحجــم  فــي 
فهــي  الطلابيــة،  الثــورة  هــذه  فــي  وقيمــي 
ثــورة تربــط بــن جميــع حــركات المضطهديــن 
العشــرين  ففــي  وخارجهــا،  أميــركا  فــي 
عــرب  طلبــة  انضــمّ  وأكثــر،  الأخيــرة  ســنة 
وفلســطينيون مــن خلفيات أخــرى بعدد أكبر 
مــن قبــل إلــى الجامعــات النخبويــة، وحملــوا 
معهــم همومهــم، وإن تباينت درجات وعيهم. 
وشــهدنا أيضــا تحــوّلًا فــي نوعيــة الأســاتذة، 
التدريســية  الهيئــات  أعضــاء  عــدد  زاد  فقــد 
 وليــس اســماً، فخفــتَ تأثيــر 

ً
التقدّميــن، فعــا

يهــم 
ّ
تبن فــي  »الانتقائــي«  الليبراليــن  تيــار 

حريــة التعبيــر وتحــرّر الشــعوب بمــا يخــدم 
فكــري  تيــار  لصالــح  الأميركيــة  السياســة 
أقــل  كان  لكنــه  موجــوداً  كان  تقدّميــة،  أكثــر 
ظهــوراً وتأثيــراً. فمــن أســوأ مــا كانــت تقوم به 
الجامعــات فتــرة طويلــة، ولي تجربــة كطالبة 
جامعــات  فــي  زائــرة  ومحاضــرة  وباحثــة 
منهجيــة  فــرض  وبيركلــي،  هارفــرد  مثــل 
تفصــل بــن الظلــم الطبقــي والنســوي وغياب 
فــي  الترابــط  وتغييــب  الاجتماعيــة،  العدالــة 
الفلســطيني  الشــعب  بــن  القهــر  أســباب 
ومعانــاة ســكان أميركا الأصليــن وتاريخهم 
وحاضرهــم، لكــن هــذه التقاطعــات عــادت إلى 
الظهور في الوعي الطلابي الأميركي، وكذلك 
عــادت التقاطعــات بــن تجارب الشــعوب التي 
خضعت لنير الاستعمار، وخاضت صراعات 
العالميــة  الســردية  إلــى  لتحرّرهــا  طويلــة 
للأحداث، فالنضال الفلســطيني مع انكشــاف 

مــا  كل  ويُــدرّس  فيتنــام،  فــي  الحــرب  ضــد 
قامــوا بــه من بطــولات وتحدٍّ لســلطات القمع 
الأميركــي فــي تلــك الفتــرة، لا أحــد يذكُــر إدارة 
الجامعة ومجلس أمنائها الذين وافقوا على 
ســحل الطلبــة، وعندمــا يأتــي ذكرهــم، يكــون 
ذلك بالخزي والعار لما قاموا به ضد الطلبة.
اليــوم  أحــداث  علــى  نفســه  الأمــر  وينطبــق 
شــرطة  الجامعــة  رئيســة  بهــا  تأمــر  التــي 
والإقامــة  بــل  لا  الطلبــة،  باعتقــال  نيويــورك 
فــي الجامعــة، أي تحويلهــا إلــى ثكنــة أمنيــة 
حتــى تاريــخ 18 مايــو/ أيــار الجــاري، موعــد 
الطــاب  الدراســي، ليمنعــوا  الفصــل  انتهــاء 
مــن العــودة إلى الاعتصامــات. يعيد التاريخ 
ة ستتوقف 

ّ
نفســه، فالإبادة الجماعية في غز

وســينتهي تفكيــك نظــام الفصــل العنصــري 
فــي فلســطين تمامــا كمــا ســبقه فــي جنــوب 
الطلبــة  هــؤلاء  أســماء  د 

ّ
خل

ُ
وســت أفريقيــا، 

التهــم  الدراســة ووُجهــت  وقفــوا عــن 
ُ
أ الذيــن 

الإبــادة  لرفضهــم  لهــم  والجنائيــة  الأمنيــة 
الإدارة  تمولهــا  التــي  غــزة،  فــي  الجماعيــة 
السياســيون  عنهــا  ويصمــت  الأميركيــة 
كولومبيــا  جامعــة  إدارة  معهــا  وتتواطــأ 
بالحفــاظ  منهــم  طمعــا  أمنائهــا  ومجلــس 
علــى مواقعهــم، وســيذهب هــؤلاء إلــى مزابــل 
والعــار،  بالخــزي  ســتذكُرهم  التــي  التاريــخ 
كما فعلت مع سابقاتها من الإدارات السابقة 

التقســيمات المناطقيــة والعصبية. اختير يوم 
8 آذار، الــذي يعــود إلــى ذكرى تأســيس الدولة 
الســورية فــي العهــد الفيصلــي 1920، لإعــان 
المبادرة، والذي اتفق فيه على ميثاق دستوري 
الســوري  التأسيســي  المؤتمــر  فــي  فيدرالــي، 
المنتخــب علــى عجــل، قبــل أن يُطيحه الاحتلال 
الفرنســي بعــد بضعــة أســابيع. حينهــا كانــت 
تضــمّ  الوليــدة،  الدولــة  الطبيعيــة،  ســورية 
أيضاً فلســطين والأردن ولبنان، وهذا يُحيلنا 
الدولــة/  وهويــة  حــدود  بشــأن  تســاؤلٍ  علــى 
ســيصاغ  وكيــف  المنشــودة،  الســورية  الأمّــة 
ســتقبلي لســورية الحاليــة، وعــن 

ُ
الدســتور الم

علاقــة  هــي  هــل  العربــي،  بالمحيــط  علاقتهــا 
تشــكيل  مْكــن 

ُ
الم مــن  وهــل  قومــي؟  انتمــاء 

وطــن ســوري بالحــدود الحاليــة، علــى أســس 
المواطنــة والديمقراطيــة كمــا يطــرح كثيــرون، 
من دون الالتفات إلى أهمية العمق التاريخي 
عربــا  الســوري،  الشــعب  فــي حيــاة  والثقافــي 
 

َ
وكُــرداً، ومــن باقــي الأقــوام، بوصفهــا عوامــل
وبالتالــي،  الأوطــان،  تأســيس  فــي   

َ
حاســمة

الأكبــر  العربيــة  الهويــة  موقــع  نقــاش  حســم 
القوميــات  إشــكالية  نقــاش  إلــى   

ً
أولًا، مدخــا

، في توقيت  الأصغر؟ وهنا يحضر سؤال مُلحٌّ
تصاعــد انتهاكات نظام الإبادة الجماعية في 
فلســطين، عــن موقــع المســألة الفلســطينية مــن 
الدولــة الســورية الوطنيــة الناشــئة. تتجاهــل 

وحشــية الاحتــال الإســرائيلي وفرضــه نظام 
فــي  أصــداءً  وجــدا  العنصــري  الأبارتهايــد 

النفوس في الجامعات وفي العالم.
 إســرائيل لا تحتــرم تقاريــر 

ّ
وبالرغــم مــن أن

حقوق الإنسان ومرافعات محكمة الجنايات 
مفــردات  أدخلــت  ة 

ّ
غــز ثــورة  أن  إلا  الدوليــة، 

ومفاهيم كانت تريد أميركا طمسها، وركّزت 
الشــعوب  نضــال  تقاطعــات  علــى  الضــوء 
والاســتقلال.  الاســتعمار  ضــد  والمشــهورين 
إضافة إلى انهيار نظريات تبرير الاستعمار 
وانتصــار النظــام الرأســمالي، فلــم يتأثــر بها 
الجيــل الجديــد لــم يتأثــر بهــا، وبــدت كنكتــة 
فليــس  مســتنير،  عقــل  يتقبلهــا  لا  ســمجة 
لصاموئيــل هنتنغتون ولا لميلتون فريدمان 

التــي تصرّفــت بشــكل مشــابه. حقــق الطلبــة 
اعتصمــوا  التــي  المــرّات  كل  فــي  انتصــاراتٍ 
فيهــا فــي مبنــى هاملتــون هــول، وهــذه المــرّة 

لن تكون الاستثناء.
أخــذاً بهــذه الاعتبــارات، كان لا بــد فــي نظــر 
طــاب كولومبيــا مــن اقتحــام المبنــى ليلتحــم 
تجزئتــه،  يمكــن  لا  الــذي  ببعضــه  التاريــخ 
تاريــخ  عبــر  الطلبــة وحدتهــم  يؤكّــد  وحتــى 
جامعة كولومبيا، مؤكّدين انتماءهم للمبدأ 

 مؤسســاتها ومواثيقها هذه 
ّ

المعارضة في كل
المسألة، انطلاقاً من فكرة إمكانية الانكفاء في 
»ســورية الديمقراطية«، وهل ســيقبل الشعب، 
بــأيّ  والإرادة«،  والكرامــة  »الحرّيــة  امتلــك  إذا 
مــع  بالتطبيــع  تتعلــق  مســتقبلية  تنــازلات 

الدولة اليهودية؟
المنشــودة،  الديمقراطيــة  عــن  الحديــث  فــي 

قطــاع  تفكيــر  فــي  تاثيــر  لويــس  وبرنــارد 
الاقتصاديــة  فالأزمــات  الشــباب،  مــن  واســع 
واســتمرار الفقــر والعــوز أضعفــا مــن تأثيــر 
وجــاء  الطلبــة،  عقــول  فــي  الأميركــي  النظــام 
أيضاً صمود الشــعب الفلســطيني واستمرار 
وحشــية إســرائيل وافتضاحهــا، وخصوصــا 
العيــون وتجــاوز  إبــادة فتحــت  خــال حــرب 
فيهــا  بمــا  والجنســيات،  الأعــراق  تأثيرهــا 
انقــاب غيــر مســبوق بــن طلبــة يهــود ضــد 
الــذي  الجســيم  الخطــأ  إن  كذلــك  إســرائيل. 
بــإدارة  بــدءاً  الجامعــات،  إدارات  فيــه  وقعــت 
التظاهــرات  بقمــع  كولومبيــا،  جامعــة 
عــن  التعبيــر  مــن  الطــاب  ومنــع  الطلابيــة، 
 
ّ
هــز المفرطــة،  القــوة  باســتخدام  آرائهــم 

بقــوة، ليــس فقــط طلبــة الجامعــات الأخــرى 
والهيئــات التدريســية فيهــا، بــل كذلــك أهالي 
عــن  المدافعــة  والجمعيــات  الطلبــة  هــؤلاء 
الحريــات وحقــوق الإنســان. إذ رأوا فــي هــذا 
القمع اعتداءً خطيراً وتجاوزاً على »التعديل 
الأول« علــى الدســتور الأميركــي، الــذي يؤمــن 
ز مبدأ 

ّ
أميركيــون كثيــرون بأنه هو الــذي يعز

حرية التعبير التي تتباهى بها أميركا.
مــا يحــدُث خطــوة، بــل نقلــة، في معركــة تحرّر 
لتحــرّر  مُلهمــة  غــزة  أصبحــت  بــل  فلســطين، 
الشــعوب، علــى الأقــل مــن فكــر التبعيــة الــذي 
يفــرّق بينهــا، لكنهــا لن تكتمل من دون تحرّك 
الشــعوب العربيــة وامتــداد هــذه الحركــة إلــى 
مختلفــة،  بأشــكال  ولــو  العربيــة،  الجامعــات 
ليــس  يضــرّ  الجمــود  لكــن  لوضعهــا.  وفقــا 
ة، بل 

ّ
فقــط بهــدف إنهــاء حــرب الإبادة علــى غز

أيضــا بقــدرة الشــعوب العربيــة علــى المطالبــة 
بحقوقها.

)كاتبة وإعلامية من الأردن(

نفسه، المتمثل في مقاومة الظلم والاضطهاد 
والحروب غير الشــرعية. وفوق ذلك كله، كان 
علــى طلبــة كولومبيــا الاعتصــام فــي مبنــى 
هاملتــون هــول، وفــاء لمعانــاة زملائهــم الذين 
الشــرطة  يــد  علــى   1968 عــام  قمعهــم  جــرى 
وبأوامــر مــن إدارة الجامعــة، حيــث لا توجــد 
بوجــه  الوقــوف  مثــل  أهميــة  أكثــر  مناســبة 
ة التي يحيي الطلبة 

ّ
الإبادة الجماعية في غز

بطــاب  للتنكيــل  الـــ55  الذكــرى  خلالهــا  مــن 
كولومبيا الذين وقفوا ضد حرب فيتنام.

فكــر  ذات  جامعــة  رئيســة  علــى  يصعــب 
الدكتــوراه  شــهادات  تنجــح  لــم  اســتبدادي، 
المعانــي  التــي تحملهــا بتغييــره، فهــم هــذه 
مــن  لنضــالات  الطلبــة  بوفــاء  المتعلقــة 
ســبقوهم من زملائهم الذين قالوا »لا لحرب 
فيتنــام« و»لا لنظــام الفصــل العنصــري فــي 
جنــوب أفريقيــا«، والذيــن دفعــوا ثمنــا غاليــا 
فقــط مــن أجــل الانتصــار للعدالــة الإنســانية، 
علــى  الحفــاظ  تفكيرهــا  يتعــدّى  لا  حيــث 
الانحنــاء  ذلــك  تطلــب  لــو  حتــى  وظيفتهــا، 
لليمين الصهيوني المتطرّف في الكونغرس، 
كما شــوهدت ترتجف في شــهادتها أمامهم، 
حتــى »تنجــو بجلدهــا وتضحّــي بالحريــات 
فــي  شــهادتها  وصفــت  كمــا  الأكاديميــة«، 

الكونغرس صحيفة نيويورك تايمز.. 
)أكاديمي فلسطيني في الدوحة(

يحضر ســؤال علمانية الدولة، بســبب تشــويه 
 من الديكتاتورية والتيارات الإسلامية لها، 

ّ
كل

وبمعــاداة   ،
ً
تــارَة بالديكتاتوريــة  وربطهــا  بــل 

 أخــرى. لا ديمقراطية حقيقية من 
ً
الأديــان تــارَة

 الأخيرة تعني رفع القداســة 
ّ
دون علمانية، لأن

الدينيــة عــن السياســة وحمايــة الأديــان، إرثــا 
مــن  الســوريين،   

ّ
كل يعنــي  وتاريخيــا  ثقافيــا 

 الجميــع، 
ّ

 مــن حــق
ّ
الاســتغلال السياســي، وأن

حتــى الجماعــات الإســامية، العمل السياســي 
الســلمي،  والنشــاط  الحُكْــم،  فــي  والمشــاركة 
تحــت  لكــن  أيديولوجيتــه،  وفــق   

ّ
كل والدعــوة 

دســتور علماني. يحتاج الشــارع الســوري إلى 
 

ّ
الأمــل بالمســتقبل للعــودة إلــى الثــورة، فــي ظــل

حالــة العطالــة السياســية الراهنــة، ومبــادرة 8 
مــن مناطــق  آذار، وغيرهــا لتجميــع ناشــطين 
فــي  إيجابيــة  خطــوة  هــي  مختلفــة،  ســورية 
ــرة 

ّ
هــا لا يمكــن أن تكــون مُؤث

ّ
هــذا الســياق، لكن

فــي الشــارع مــن دون امتــاك برامــجَ واضحــةٍ، 
وتجــاوز  الإشــكاليات،  حســم  ــب 

ّ
يتطل وهــذا 

الديمقراطيــة  عــن  الرومانســية  الطروحــات 
 إشــكالية غيــاب هويــة ســورية 

ّ
وحدهــا أو حــل

واضحة بمبدأ المواطنة وحده، والارتباك تجاه 
 بالقضية الفلســطينية، 

ً
البعد العربي، متمثلا

مشــكلة   
ّ

لحــل خطــط  وضــع  أهمّيــة  وتجاهــل 
الفقر، والانتقال إلى اقتصاد مُنتج.

)كاتبة سوريّة(

جذور »ثورة غزةّ« في الجامعات الأميركية

أن يعتصم طلبة جامعة كولومبيا في مبنى »هاملتون هول«

أسئلة صعبة تواجه المبادرات السوريةّ الجديدة

خفتَ تأثير تيار 
الليبراليين »الانتقائي« 

في تبنيّهم حرية 
التعبير وتحرّر الشعوب 

بما يخدم السياسة 
الأميركية لصالح تيار 
فكري أكثر تقدّمية

كان لا بد في نظر 
طلاب كولومبيا 

من اقتحام مبنى 
هاملتون هال ليلتحم 
التاريخ ببعضه الذي لا 

يمكن تجزئته

إنّ وعياً جديداً يتبلور 
لدى السوريين، لا 

يتجاوز النظام فحسب، 
بل أيضاً، يتجاوز 

سياسات المُعارَضَة، 
المُرتَهِنَة لأطراف 
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طرابلس ـ أسامة علي

لا تــزال مخلفــات الحــروب التــي شــهدتها 
ليبيا تهدد حياة السكان في مناطق عدة، 
في حين تؤكد السلطات أنها تبذل جهوداً 
كبيــرة لتطويــق مخاطــر هــذه المخلفــات. فــي آخــر 
المســتجدات، أعلنــت بلديــة مدينة أوبــاري )جنوب( 
أن 11 شخصاً جرحوا بانفجار قنبلة من مخلفات 
الحــرب التــي شــهدتها المدينة قبل 6 ســنوات. وقال 
عميــد البلديــة أحمــد ماتكــو إن الانفجــار جــاء بعــد 
عثــور أطفــال علــى قنبلــة فــي حــي ســكني. وشــدد 
لإزالــة  بســرعة  الســلطات  تعمــل  أن  ضــرورة  علــى 
مخلفــات الحــرب مــن أوباري من أجــل الحفاظ على 
الماضــي،  المواطنــن. وفــي فبرايــر/ شــباط  ســامة 
أعلــن جهاز الإســعاف والطــوارئ الحكومي إصابة 
مواطــن بانفجــار لغــم فــي منطقة عــن زارة جنوبي 
العاصمــة طرابلــس، وأوضــح أن الانفجــار تســبب 
فــي بتــر قدم ويد المواطن بســبب الأضرار المباشــرة 
التي تعرّض لها. وأوضح جيران للمواطن المصاب 
أن آلــة اســتخدمها لحفــر بئــر فــي المنطقــة ارتطمــت 
باللغم، ما أدى إلى انفجاره وخلق حالة من الذعر 
حــوادث  ذكريــات  اســتعادوا  الذيــن  الســكان  لــدى 
ســابقة لانفجــار مخلفــات مماثلــة خلفتهــا الحــرب 

التــي دارت فــي جنــوب طرابلــس بــن عامــي 2019 
العاصمــة  جنــوب  مــن  انســحابها  وقبــل  و2020. 
اللــواء  فــي منتصــف عــام 2020، زرعــت مليشــيات 
فــي  ومفخخــات  ألغامــا  حفتــر  خليفــة  المتقاعــد 
زارة،  عــن  منطقــة  أحيــاء  مــن  واســعة  مســاحات 
وتركــت خلفهــا أطنانــا مــن مخلفــات الحــرب التــي 
الماضيــة تهديــدات حقيقيــة  الســنوات  فــي  شــكلت 
مناطقهــم.  إلــى  رجعــوا  الذيــن  الســكان  لحيــاة 
وأدرجــت قضيــة مــزارع الألغــام في حــوارات رعتها 
الأمــم المتحــدة وجمعــت قــادة في معســكري شــرقي 
وغربــي ليبيــا، وذلك من خلال طرح مســألة تســليم 
قيــادة حفتــر خرائــط للألغــام المزروعــة فــي مناطــق 
تقــع جنوبــي طرابلــس. لكــن ســلطات طرابلــس لــم 
تنتظــر نتائــج هــذه الحــوارات، وبــادرت إلــى مســح 
المناطــق، ونــزع الألغــام التــي عثــرت عليهــا، ونقلها 

إلى حقول مخصصة للتخلص منها.
فــي  الداخليــة  وزارة  أعلنــت  الماضــي،  فبرايــر  وفــي 
أجهزتهــا  أن  بطرابلــس  الوطنيــة  الوحــدة  حكومــة 
لدفــع  وقــود  قطــع  و5  مدفعيــة،  قذيفــة   69 فككــت 
القذائــف عثــرت عليهــا فــي مزرعــة يملكهــا مواطــن 
جنوبي العاصمة، وذلك بعدما تلقى جهاز المباحث 
الجنائية بلاغاً من مواطنين أفادوا بوجود مخلفات 
أعلنــت  نفســه،  الشــهر  وفــي  المزرعــة.  داخــل  حربيــة 

وزارة الداخليــة تفكيــك قذيفــة مدفعيــة غير منفجرة 
عثــر عليهــا داخــل مزرعــة بمنطقــة تاجــوراء، وذلــك 
بعدمــا أبلــغ مواطــن الأجهــزة الأمنيــة عــن وجودها، 
أن  اكتشــف  المتفجــرات  نــزع  فريــق  أن  وأوضحــت 
القذيفة كانت مفخخة بـ50 كيلوغراماً من المتفجرات. 
وفــي نوفمبــر/ تشــرين الثانــي الماضــي، أعلــن جهاز 
الإســعاف والطــوارئ وفــاة طفــل فــي الـــ13 مــن العمــر 
بتأثير إصابته بانفجار لغم أرضي في منطقة عين 
زارة، موضحــا أن الطفــل توفــي بعــد معانــاة طويلــة 
مــن آثــار ومضاعفــات إصابته بانفجــار لغم أرضي، 
في حين استمر علاج طفل آخر أصيب في الانفجار 
ضحايــا  عــن  رســمية  إحصــاءات  توجــد  ولا  ذاتــه. 
مكتــب  لكــن  ليبيــا،  فــي  الحــرب  ومخلفــات  الألغــام 
تنســيق الشــؤون الإنســانية التابــع للأمــم المتحــدة 
الماضــي،  العــام  منتصــف  أصــدره  تقريــر  فــي  أكــد، 
استمرار خطر الألغام غير المنفجرة على المواطنين. 
وأشــار إلى ســقوط 298 ضحية في انفجار مخلفات 
حربيــة، مــن دون أن يحــدد الفتــرة الزمنيــة لحصــول 
هــذه الحــوادث. ويعتبــر الناشــط المدنــي والحقوقــي 
الجديــد«،  »العربــي  لـ حديثــه  فــي  الحامــدي،  معتــز 
أن »طريقــة تعاطــي الســلطات مــع مخلفــات الحــرب 
لا تــزال بعيــدة مــن مســتوى المخاطــر الحقيقــة التــي 
توجدهــا، والأمــر لا يجــب أن ينحصــر فــي الجهــود 

وغيرهــا  والألغــام  المخلفــات  تفكيــك  فــي  المبذولــة 
يشــمل  أن  يجــب  إذ  المنفجــرة،  غيــر  الذخائــر  مــن 
التــي  بالجهــود  الحامــدي  ويُشــيد  آثارهــا«.  باقــي 
تبذلهــا الحكومــة فــي مجال نــزع المخلفات الحربية، 
بالتلــوّث  تتعلــق  أخــرى  »مخاطــر  إلــى  ينبــه  لكنــه 
وانبعاثــات الغــازات الخطــرة وغيرها. وحتى الآن لا 
نعــرف مســتوى خطــر مخلفــات الحــرب، والأمــراض 

التي تسببت بها«.

مجتمع
أعلــن مســؤولون إندونيســيون، الســبت، أن فيضانــا وانهيــاراً أرضيــا أســفرا عــن مقتــل 14 شــخصاً 
وتضرر عشــرات المنازل في جزيرة سولاويســي. وقالت الســلطات المحلية إن الأمطار الغزيرة التي 
هطلــت منــذ يــوم الخميــس، أثــرت علــى 13 منطقــة، وتضــرر أكثــر مــن 1000 منــزل، وجــرف 42 منهــا، 
مؤكدة نقل أكثر من 100 شخص إلى مساجد أو منازل أقاربهم خارج المنطقة المتضررة. وتتسبب 
الأمطــار الموســمية فــي حــدوث انهيــارات أرضيــة وفيضانــات متكــررة فــي إندونيســيا، وتســببت 
)أسوشييتد برس( الأمطار التي هطلت في أبريل/نيسان في مقتل 20 شخصاً في سولاويسي. �

حــذر برنامــج الأغذيــة العالمــي التابــع للأمــم المتحــدة مــن خطــر جــدي لانتشــار المجاعــة علــى نطــاق 
واســع فــي إقليــم دارفــور وأماكــن أخــرى فــي الســودان إذا لــم يســمح بدخــول المســاعدات الإنســانية. 
 عن 1.7 مليون شخص 

ّ
وقالت المتحدثة الإقليمية باسم البرنامج الأممي، ليني كنزلي، إن ما لا يقل

فــي دارفــور كانــوا يعانــون مــن مســتويات الطــوارئ مــن الجــوع في ديســمبر/ كانــون الأول الماضي، 
ومــن المتوقــع أن يكــون العــدد »أعلــى بكثيــر اليــوم«. وأضافــت أن العنــف في الفاشــر وشــمال دارفور 
)أسوشييتد برس( يؤدي إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية الحرجة. �

الأمم المتحدة: دارفور معرَّضة لخطر المجاعةفيضانات تخلف قتلى بجزيرة سولاويسي الإندونيسية

أكــدت المديــرة التنفيذيــة لبرنامــج الأغذيــة 
ســيندي  المتحــدة،  للأمــم  التابــع  العالمــي 
غــزة  قطــاع  شــمالي  مناطــق  أن  ماكــن، 
تعانــي مــن مجاعــة شــاملة، مشــيرة إلــى 
أن المجاعــة بــدأت تنتقل من الشــمال نحو 
الأنبــاء  وكالــة  ونقلــت  القطــاع.  جنوبــي 
قولهــا:  ماكــن  عــن  »وفــا«  الفلســطينية 
مــن  يعانــون  غــزة  قطــاع  فــي  »الســكان 
نقص حاد في الغذاء، وهناك انعدام كبير 
للأمــن الغذائــي بعــد مــرور ســبعة أشــهر 
من الحرب على غزة«. وأشارت المسؤولة 
الأمميــة إلــى أن تصريحاتهــا تأتــي بنــاء 
علــى مــا شــاهده برنامــج الأغذيــة العالمــي 
»هنــاك  أن  مضيفــة  الواقــع،  أرض  علــى 
رعبــا حقيقيــا، ومــن الصعــب جــداً النظــر 
إليــه أو ســماعه، ونتمنــى أن يتــم التوصل 
إلــى وقــف لإطلاق النار، والبدء في إطعام 
الشــمال،  فــي  ســيما  لا  النــاس،  هــؤلاء 
فــي  مســؤول  وعبــر  أســرع«.  بطريقــة 
منظمة الصحة العالمية، الجمعة، عن قلقه 
البالــغ مــن أن يؤدي الهجوم على رفح إلى 
إغلاق المعبر المستخدم لدخول الإمدادات 
الطبيــة إلــى القطــاع. وقــال متحدث باســم 
الأمــم المتحــدة، إن اجتيــاح رفــح الذي كرر 
بــه،  التهديــد  إســرائيليون  مســؤولون 
يمكــن أن يكــون »مذبحــة«، وضربة هائلة 

لعملية الإغاثة في قطاع غزة بأكمله.
علــى  الإســرائيلي  العــدوان  ويتواصــل 
قطــاع غــزة بحــراً وبــراً وجواً منذ الســابع 
الماضــي،  الأول  أكتوبر/تشــرين  مــن 
متسبباً بكارثة إنسانية مكتملة الأركان 
يجســدها عشــرات الآلاف مــن الشــهداء 
والجرحــى والمفقوديــن، ودمــار هائــل في 

البنية التحتية والمرافق الحيوية. 
)العربي الجديد(

الألغام  خطر  من  للتوعية  العالمي  اليوم  في 
الماضي،  نيسان  ــل/  ــري إب مطلع  فــي  الــمــحــدد 
للطفولة  المتحدة  الأمم  منظمة  مكتب  أفاد 
بانفجار  قتلوا  أطفال   9 بأنّ  ليبيا  لدى  »يونيسف« 
وأكــدت  الماضي.  الــعــام  خــال  وذخــائــر  ألــغــام 
للتوعية من مخاطر  برامج  أنها نفذت  المنظمة 
 38 بينهم  من  شخص،  ألف   150 شملت  الألغام، 

ألف طفل.

برامج توعية

Sunday 5 May 2024
الأحد 5 مايو/ أيار 2024 م  26  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3534  السنة العاشرة

طفلة تجلب الطعام إلى عائلتها في غزة )فرانس برس(



إلى أكثر من عامين حتى يحصل على نسبة 
لكنه مثل جميع سكان غزة،  التعويض،  من 
إلى  الحياة  وعـــودة  الــعــدوان،  انتهاء  يترقب 
إلى  الــعــودة  أنــه سيحاول  طبيعتها، ويؤكد 
ومحاولة  الإمكانيات،  بأقل  لو  حتى  العمل، 
إحياء ما تبقى من أملاك، وإنقاذ ما يمكن من 
الــركــام. وكــانــت كثير من  بضاعته مــن تحت 
عائلات قطاع غزة تعتمد في معيشتها على 
الــوظــائــف أو المــشــاريــع الــتــجــاريــة الــخــاصــة، 
الكبيرة والصغيرة، فالبعض كانوا يعملون 
ــــدى الـــجـــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة، أو فــــي الــقــطــاع  لـ
التجارية،  المحال  الخاص، وآخــرون يملكون 
أو يملكون سيارات لنقل الركاب أو البضائع، 
أو حتى بسطات وعربات متنقلة يعتاشون 

منها، وكل ذلك بات غير متوفر حالياً.
ــل إلــــى  ــتــــوصــ ــرون أخـــــبـــــار الــ ــيــ ــثــ ــب كــ ــرقــ ــتــ ويــ
الــحــرب الحالية، ويــفــرض وقفاً  اتــفــاق ينهي 
دائــمــا لإطـــاق الــنــار فــي الــقــطــاع، وإن كــانــوا 
ــان بــإمــكــانــهــم الـــعـــودة إلــى  لا يــعــرفــون إن كــ
حــيــاتــهــم الــطــبــيــعــيــة مـــجـــدداً، فــحــجــم الــدمــار 
ــــذي لــحــق بــالــقــطــاع غــيــر مــســبــوق. وأعــلــن  الـ
ارتفاع  غــزة،  فــي  الحكومي  الإعــامــي  المكتب 

المائة بالتزامن  إلــى نحو 90 في  الفقر  نسب 
مــع ظــــروف الــحــرب الــكــارثــيــة الــتــي أدت إلــى 
تــوقــف عــمــل نــحــو 95 فــي المــائــة مــن المنشآت 
ــا المــــشــــروعــــات  ــنـــهـ ــيـ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، ومـــــــن بـ
الكثير  والتي تعرض  والمتوسطة،  الصغيرة 
الفلسطيني عــاء  كـــان  ــع.  ــ لـــدمـــار واسـ مــنــهــا 
يعمل سائقاً على سيارة  )40 سنة(،  الشيخ 
أجرة يملكها، قبل أن يدمرها الاحتلال خلال 
قصف حي الكرامة في شمالي القطاع، ليفقد 
ــه الــوحــيــد لــإنــفــاق عــلــى أســرتــه  مــصــدر رزقــ
»الــعــربــي  المــكــونــة مــن سبعة أفــــراد. ويــقــول لـــ
الــجــديــد«: »يــمــكــن حــالــيــا مــشــاهــدة أفــــراد من 
غزة  قــطــاع  فــي  الاجتماعية  الطبقات  جميع 
فـــي طـــابـــور الــحــصــول عــلــى الــخــبــز أو مــيــاه 

الشرب أو المساعدات«.
»العربي الجديد«: »عايشت  يضيف الشيخ لـ
فـــي الــســابــق ظـــروفـــا صــعــبــة، إذ كــنــت أعــمــل 
سباكاً، وقبلها امتهنت النجارة، لكن بسبب 
الحصار الإسرائيلي وقلة الطلب على العمل، 
اضطررت إلى بيع مصوغات زوجتي، وشراء 
سيارة نقل عام أصبحت مصدر رزق أسرتي 
المــريــضــة. كنت  أطفالي ووالــدتــي  التي تضم 

غزة ـ أمجد ياغي

كـــــان الــفــلــســطــيــنــي عـــبـــد الـــســـتـــار 
)60 ســنــة( يمتلك محال  درويـــش 
ومــنــزلًا مكوناً من ثلاثة  تجارية، 
طوابق في حي تل الهوى غربي مدينة غزة، 
وســيــارة مــوديــل 2018 مــن نــوع ســكــودا، لكن 
حياته انقلبت رأســا على عقب بعد العدوان 
درويــش:  يقول  غــزة.  قطاع  على  الإسرائيلي 
المــنــزلــيــة  الأدوات  تــــجــــارة  فــــي  ــمـــل  أعـ ــنـــت  »كـ
والمكتبية، وأعتمد على البضائع المستوردة 
مـــن الــصــن الــتــي كــانــت تــدخــل عــبــر المــعــابــر 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وكـــــان دخـــــول الــبــضــاعــة إلــى 
أشهراً  الأحــيــان  بعض  فــي  يستغرق  القطاع 
بسبب ســيــاســة الــحــصــار والــرقــابــة المــشــددة 
خسرت  لكنني  الفلسطينية،  البضائع  على 
كـــل شـــــيء، وأصـــبـــحـــت أتــــــردد عــلــى طــوابــيــر 
إلى  تشير  التي  الأخبار  وأترقب  المساعدات، 

أماكن نقاط توزيعها«.
العدوان الإسرائيلي محال درويــش في  دمر 
التي  أســواق شعبية، وأحــرق مخازنه  ثلاثة 
»العربي  لـ ويؤكد  الشجاعية،  حي  في  كانت 
الــجــديــد«، أن الــخــســارة شملت مــصــادر رزق 
ــــرداً، مـــن بــيــنــهــم أشـــقـــاؤه الــذيــن  قـــرابـــة 150 فـ
كــانــوا يــعــمــلــون مــعــه، وحــوّلــهــم جميعاً إلــى 
فقراء ينتظرون الحصول على المساعدات، إذ 
لم يترك القصف الإسرائيلي أي مجال حتى 
لاســـتـــخـــراج بــعــض الــبــضــائــع لــبــيــعــهــا بعد 

انسحاب قوات الاحتلال من بعض المناطق.
يضيف: »ضاع كل ما نملك بكل ما في الكلمة 
مــن مــعــنــى. تــعــرضــت لــخــســارة الــبــضــائــع في 
لم  لكني  السابقة،  الإسرائيلي  العدوان  مرات 
أتــعــرض يــومــا لــلــجــوع إلا فــي هـــذا الـــعـــدوان. 
 مستوراً لديه بيت وعمل وأمــاك 

ً
كنت رجــا

وســيــارة أتــنــقــل بــهــا مــع الــعــائــلــة إلـــى شاطئ 
ــولــــت إلــــــى شـــخـــص يــتــعــرض  ــحــ ــر، وتــ ــحــ ــبــ الــ
ــواد  ــن مـ لــلــمــذلــة حــتــى يــحــصــل عــلــى قــلــيــل مـ
المـــســـاعـــدات الــتــي لا تــصــلــح لــأكــل فـــي أغــلــب 
ــات«. ويــوضــح درويـــش: »لــم يكن المنزل  الأوقــ
أمــوال،  والمــحــال والبضاعة والــســيــارة مجرد 
وإنما كانت حياة كاملة، كل حجر فيه ذكرى، 
ولحظات سعادة مع الأبناء والأحفاد، والمنزل 
قــد كتبنا على حائطه تهنئة  الـــذي دمــر كنا 
عـــرس ابــنــي الــــذي تــــزوج قــبــل أربــــع ســنــوات، 
الذي  الأول. حفيدي هــذا  وأنجب لي حفيدي 
أقـــوى رجـــل يــعــرفــه ينظر إلــي  كـــان يعتبرني 

حالياً بينما أنا ضعيف ولا أملك شيئاً«.
إحباط  حــالــة  الفلسطيني  الستيني  يعيش 
كبيرة، ولا يتوقع أن يحصل على تعويضات 
ــال انــتــهــاء الـــعـــدوان، وإن حــصــل على  فــي حـ
ــك بـــعـــد ســــنــــوات، إذ  ــ تـــعـــويـــض فــســيــكــون ذلـ
كــانــت لــه تــجــربــة ســابــقــة، حــن خــســر محلين 
ــدوان عـــام 2014، واحــتــاج  تــجــاريــن أثــنــاء عــ

المدقع  الفقر  من  حالة  في  غزة  سكان  غالبية  يعيش 
المتواصل  الإسرائيلي  العدوان  من  أشهر  سبعة  بعد 
المؤسسات  وتدمير  الأعمال،  وتوقف  القطاع،  على 

التجارية ومنع الحركة في كثير من مناطق القطاع

كانت كثير من عائلات غزة 
تعتمد على الوظائف أو 

المشاريع الخاصة

يعاني الغزيون انعدام 
القدرة الشرائية بسبب 

توقف أعمالهم

1819
مجتمع

أعـــيـــش مــســتــوراً قــبــل الــســابــع مـــن أكــتــوبــر/
أعــيــش حالياً  بينما  المــاضــي،  الأول  تــشــريــن 

على المساعدات«.
وعــاء واحــد من خمسة أشقاء قست عليهم 
العمل  يمارسون  وجميعهم  الحياة،  ظــروف 
ــد أشــقــائــه فـــي ســوق  الـــخـــاص، إذ يــعــمــل أحــ
الخضار، وآخر ميكانيكي، وثالث على عربة 
مـــشـــروبـــات أمـــــام شـــاطـــئ الــبــحــر فـــي شـــارع 
الـــرشـــيـــد بــمــنــطــقــة الـــشـــيـــخ عـــجـــلـــن، ويــمــلــك 
شــقــيــقــه أيـــمـــن )35 ســـنـــة( بــســطــة فـــي ســوق 
الــشــيــخ رضــــــوان. يــقــول عــــاء الــشــيــخ: »هـــذه 
الحرب جعلتنا متسولين. لم أتصور في يوم 

أنني سأنتظر لساعات للحصول  الأيــام  من 
على مساعدات. كنت أستيقظ في كل صباح 
على أغاني فيروز، وأتناول الإفطار، وأشرب 
قهوتي المفضلة، وحالياً أستيقظ على إنجاز 
أنني وأطفالي ما زلنا أحياء. كانت سيارتي 
الوحيد،  الرابعة، ومصدر رزقــي  هي طفلتي 
وكنت أطلق عليها لقب )الغالية( لأن زوجتي 
بـــاعـــت كـــل ذهــبــهــا لــشــرائــهــا بــعــد أن تــوقــف 
عــمــلــي. كــنــت أغــســلــهــا كــمــا أغـــســـل جــســدي، 
وأخــاف عليها كما أخــاف على أولادي، وقد 
ــثـــر مــــن المــــنــــزل الــــذي  حـــزنـــت عـــلـــى فـــقـــدهـــا أكـ
أعتقد أنه أيضاً مدمر، بحسب آخر معلومات 

وصلت إلي عنه«.
ويعاني غالبية سكان القطاع انعدام القدرة 
ورواتبهم،  أعمالهم  توقف  في ظل  الشرائية 
وفــــي بــعــض المــنــاطــق يــتــم عــــرض الــبــضــائــع 
ــد،  ــة، لـــكـــن لا يــشــتــريــهــا أحــ ــلـ ــويـ ــاعـــات طـ لـــسـ
الــتــي تضطر الأســر  المــســاعــدات  ومـــن بينها 
ــــى بــيــعــهــا لــتــوفــيــر بـــعـــض المـــــــال، ومــعــظــم  إلـ
الـــعـــائـــات تــقــتــات عــلــى المـــســـاعـــدات المــقــدمــة 
مـــن بــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالمــي ووكـــالـــة غــوث 
»أونـــروا«،  الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل 
في  القليلة  المساعدات  ويــطــاردون شاحنات 
مــا تحمله هــو المصدر  أن  كــل مكان باعتبار 
ــوات الاحـــتـــال  ــ ــرت قـ ــ الأســــاســــي لــلــطــعــام. دمـ
عربة الفلسطيني هايل النجار المتنقلة التي 
كان يعمل عليها بائعاً للمشروبات الساخنة 
عــلــى شــاطــئ الــبــحــر فـــي مــنــطــقــة الــســودانــيــة 

ــتــــي اصــطــحــبــهــا مــعــه  بـــشـــمـــال الــــقــــطــــاع، والــ
فــي رحــلــة الــنــزوح على أمــل أن يعمل عليها 
فــي المــكــان الـــذي يصل إلــيــه، لكنها تعرضت 
للتدمير في قصف دمر منزلًا قريباً من منزل 
والد زوجته الذي نزح إليه في مخيم المغازي 

بوسط قطاع غزة.
»العربي الجديد«: »أنا خريج  يقول النجار لـ
المتوسطة  الـــدراســـات  كلية  مــن  أعــمــال  إدارة 
في جامعة الأزهر بغزة قبل ثماني سنوات، 
ــوى مـــرة  ــ ــم أحـــصـــل عـــلـــى فـــرصـــة عـــمـــل سـ ــ ولـ
واحـــدة لمــدة ستة شــهــور، وقــد حصلت على 
العربة المتنقلة عبر دعم من جمعية خيرية، 
ــا وثــــاثــــة مــن  ــ وأصـــبـــحـــت مــــصــــدر رزقـــــــي أنــ
شقيقاتي وزوجــتــي وطفلتي ووالــدتــي، لكن 
الاحتلال دمر مصدر الرزق الوحيد لعائلتي، 

كما دمر منزلنا في مخيم جباليا«.
في  الحكومي  الإعلامي  المكتب  مدير  ويؤكد 
غـــزة، إسماعيل الــثــوابــتــة، فــقــدَ أكــثــر مــن 200 
ألــــف فــلــســطــيــنــي لــوظــائــفــهــم وأعــمــالــهــم في 
القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي، والذي 
تجارياً،  قطاعاً   15 من  أكثر  ودمــر  استهدف 
ووصلت الخسائر المباشرة إلى أكثر من 33 
دفع  مما  القطاعات،  جميع  فــي  دولار  مليار 
نسب البطالة إلــى الارتــفــاع إلــى نحو 75 في 
المائة، ونتج عن ذلك نسبة غير مسبوقة من 
الجديد«:  »العربي  لـ الثوابتة  ويــقــول  الفقر. 
»فقد عدد كبير من أصحاب العمل والعاملين 
أصحاب  من  والكثير  رزقهم،  لديهم مصادر 

المــهــن الــصــغــيــرة الـــذيـــن كــانــت لــديــهــم مــحــال 
بسيطة أو بسطات دمرت أعمالهم بالكامل، 
وتلك الأعمال الصغيرة كانت توفر لعائلات 
الــطــعــام والـــشـــراب«. ويــضــيــف: »هناك  كاملة 
في  يعملون  كانوا  آلاف صياد  نحو خمسة 
قــطــاع غــزة على طــول الــســاحــل، وقــد منعهم 
ــــال مــــن دخـــــــول الـــبـــحـــر، وكـــل  ــتـ ــ جـــيـــش الاحـ
واحد من هؤلاء وراءه عدد من الأفراد الذين 
يعولهم. هذه الأوضاع الكارثية امتداد لنحو 
المــفــروض على  الظالم  الحصار  18 عاماً من 
قطاع غزة، وقد بات غالبية الغزيين يعتمدون 
على المساعدات الإنسانية الشحيحة مصدراً 

أساسياً للبقاء على قيد الحياة«.

تحقيق

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ــــرب بــن  ــــحـ ــلـــى الـ ــــن عــــــام عـ ــر مـ ــثــ ــد أكــ ــعـ بـ
ــــوات الــجــيــش وقـــــوات الـــدعـــم الــســريــع،  قـ
والـــتـــي انــدلــعــت فـــي 15 إبـــريـــل/ نيسان 
2023، بـــرز خــطــاب كــراهــيــة مــتــبــادل بين 
المكونات المجتمعية، ووصل هذا  بعض 

الخطاب القبلي إلى وسائل الإعلام.
ــــط مـــتـــقـــاعـــد مـــــن جـــهـــاز  ــابـ ــ وهـــــاجـــــم ضـ
أخيراً،  الرسمية  الإذاعـــة  المــخــابــرات عبر 
ــال إنــهــا  ــ ــرق الــــســــودان، وقـ قــبــيــلــة فـــي شــ
ليست سودانية، واستكثر على أبنائها 
ــنــــاصــــب الـــحـــكـــومـــيـــة،  الـــــوصـــــول إلــــــى المــ
كــمــا استنكر قــتــال أبــنــائــهــا فــي صفوف 
الــجــيــش، مــا أثــــار غــضــبــا واســـعـــا، ودفــع 
الإذاعــــــة الــســودانــيــة إلــــى كــتــابــة خــطــاب 

اعتذار رسمي سلمته إلى زعيم القبيلة.
كــمــا جـــرت حــادثــة أخـــرى كـــان مسرحها 
سفارة السودان في العاصمة الأوغندية 
كـــمـــبـــالا، حــيــث تـــقـــدم مـــواطـــن ســـودانـــي 
طلبه  لكن  جــواز سفر،  استخراج  بطلب 
القبلي،  انتمائه  بحجة  بــالــرفــض  قــوبــل 
وعندما تحدث لوسائل الإعلام ثار جدل 
واســع، وصــدرت بيانات توضيحية من 

الشرطة ووزارة الخارجية. 
بمعزل  الحادثتين  مع  التعامل  يمكن  لا 
عن مشهد الاصطفافات والاستقطابات 
ــراء الـــــــولاءات الــقــبــلــيــة، فــفــي نــهــايــة  ــ وشــ
ــدد مــــن زعـــمـــاء  ــ ــن عـ ــلـ الــــعــــام المــــاضــــي، أعـ
السريع  الدعم  لقوات  القبائل مبايعتهم 
في حربها ضد الجيش السوداني، وقبل 
أيام أعلن الزعيم القبلي الأشهر موسى 

هلال انحيازه إلى الجيش.
وتـــابـــع الـــســـودانـــيـــون، خــــال الأســابــيــع 
قبلية  مليشيات  تخريج  حفل  الماضية، 
مــســلــحــة فـــي شــرقــي الــــســــودان، فـــي حين 
عمدت قبائل في الغرب لتسليح نفسها 
السريع،  الدعم  اعتداءات  بهدف مقاومة 
وفي الوقت ذاته تكتظ وسائل التواصل 
المضادة  والدعاية  بالدعاية  الاجتماعي 

على أسس قبلية أو جهوية.
يـــقـــول الـــنـــاطـــق بـــاســـم الــتــحــالــف المــدنــي 
»العربي  لـ عمار  صالح  الــســودان  لشرق 
أن تخلف  الطبيعي  »مـــن  إنـــه  الــجــديــد«، 
الحرب في السودان واقعاً قبلياً محتقناً 
وأن تــخــلــق أزمـــــــات مــجــتــمــعــيــة، فــنــحــن 
نتحدث عن بلد معروف بتنوعه وتعدد 
قبائله وثــقــافــاتــه وجــغــرافــيــتــه. مــا يزيد 
الحرب  نطاق  تعقيداً هو توسع  الأمــور 
ــام الــتــحــكــم بشكل  ــ وفـــقـــدان الــطــرفــن زمـ
ــقــــود إلــــــى انــــقــــســــامــــات داخـــلـــيـــة  ــا يــ ــمــ ربــ
واحتشاد قبلي تتضاعف مخاطره عبر 

التنافس على امتلاك السلاح«.
يضيف عمار: »وصل الوضع إلى مرحلة 
شـــديـــدة الاحـــتـــقـــان، وقــــد يــتــســع نــطــاقــه 
لتكون له تبعات مجتمعية خطيرة إذا لم 
يتم التوصل إلى حل سياسي للصراع، 
لا ســيــمــا بــعــد انــهــيــار خـــدمـــات الصحة 
والتعليم، ونــزوح ملايين الأشخاص. لا 
مجال لاستخدام المسكنات لعلاج كارثة، 
والــحــل الوحيد هــو وقــف الــحــرب، وفعل 
كل ما يمكن لضمان وحــدة السودانيين 

وتعايشهم«.
مــن جــانــبــه، يــقــول أســتــاذ علم الاجتماع 
»العربي  بجامعة النيلين أشرف أدهم، لـ
مقصوداً  تضخيماً  »هناك  إن  الجديد«، 
ــيـــة، مــثــل  ــن الـــــحـــــوادث الـــعـــرضـ لــكــثــيــر مــ
حادثة رفض استخراج جواز السفر، إذ 

دائماً في  الــجــوازات تتشدد  إدارة  كانت 
المنتمين  للأشخاص  الوثائق  استخراج 
ــــك لــلــتــأكــد من  لــلــقــبــائــل الـــحـــدوديـــة، وذلـ
القبلية  المجموعة  إلــى  الشخص  انتماء 

أو العرقية الموجودة داخل السودان«. 
لــم يسمها  أدهـــم دولًا ومنظمات  واتــهــم 
السياسي  الصراع  على تحويل  بالعمل 
»هناك  أن  إلــى  قبلية، مشيراً  حــرب  إلــى 
أطــــرافــــا تــســعــى لــتــغــذيــة الأزمـــــــة بـــالمـــال 
والــــســــاح لــضــمــان تــحــقــيــق مــصــالــحــهــا 
الــعــســكــريــة والاقـــتـــصـــاديـــة، كــمــا تعمل 
عــلــى اســـتـــغـــال المـــنـــاخ الـــقـــائـــم لــتــرويــج 
أفــــكــــار ســلــبــيــة، كـــمـــا أن بـــعـــض نــشــطــاء 
ــــع الــــتــــواصــــل يــــحــــاولــــون تــأجــيــج  ــــواقـ مـ
صــدور  حــالــيــا  المــطــلــوب  القبلية.  الفتنة 
تصريحات واضحة من أعلى المستويات 
الرسمية تؤكد أنه ليس هناك تمييز بين 
القبائل السودانية، وأن حقوق المواطنين 

متساوية«.
المركزية  للجنة  المناوب  الرئيس  ويؤكد 
الــهــوســا، الأكــاديــمــي عبد  لأبــنــاء قبيلة 
ــنــــور، أن »الــــحــــرب مــظــهــر من  الـــعـــزيـــز الــ
الــقــبــلــي  ــنــــوع  ــتــ الــ إدارة  ســــــوء  مـــظـــاهـــر 
والثقافي، وإفــرازات ما بعد الحرب تدل 
عــلــى هــشــاشــة بــنــاء الـــدولـــة الــســودانــيــة، 
ــقــــوانــــن المـــنـــظـــمـــة لأعـــمـــال  وهـــشـــاشـــة الــ
قــرار  الــقــبــائــل والإدارات الأهــلــيــة. قــضــى 
ســابــق فــي عهد الــرئــيــس الأســبــق جعفر 
الأهلية،  الإدارة  بتقليص سلطة  نميري 

وبــــعــــد الــــتــــراجــــع عــــنــــه، عــــــــادت ســـطـــوة 
بــأرضــهــا،  قبيلة  كــل  وتمسكت  القبيلة، 
وتعاملت مع الآخرين كضيوف، فحدثت 

جملة من النزاعات«. 
»الــعــربــي  ــنــــور، فـــي حـــديـــث لـــ يــضــيــف الــ
الــــجــــديــــد«: »عــــلــــى الــــســــودانــــيــــن بــكــافــة 
مــكــونــاتــهــم المــجــتــمــعــيــة تـــجـــاوز أخــطــاء 
المـــاضـــي والــــشــــروع فـــي تــأســيــس جــديــد 
القبلية،  الــشــؤون  الــدولــة عن  تبتعد فيه 
ــن الــحــكــم  ــ عـــلـــى أن تـــبـــتـــعـــد الـــقـــبـــائـــل عـ
والسياسة والتدخل في شــؤون الأفــراد، 
الــعــدالــة الاجتماعية  مــبــادئ  مــع تطبيق 

في توزيع الثروة والسلطة«.
ويرى الناطق باسم منبر البطانة الحر 
يــــوســــف عــــمــــارة أبــــــو ســــن أن »تــــجــــاوز 
التحلي  يتطلب  القائمة  الاحتقان  حالة 
بالمسؤولية الوطنية، وتجاوز الخلافات 
وإعلاء  الوطن،  قيمة  وتعزيز  والنعرات، 
الوحدة والتعايش بين المكونات القبلية 
أبــو سن حدوث  والمناطقية«. ويستبعد 
القبلية، لأن »العدو  انــزلاق نحو الحرب 
الــتــي  الــجــنــجــويــد  ــد، وهـــو مليشيا  ــ واحـ
عــرضــت كــافــة أبــنــاء الــشــعــب الــســودانــي 
للأذى، وقتلت وشردت ونهبت، وارتكبت 
مكان وصلت  كل  في  انتهاكات جسيمة 
السودان  إليه«، ويستشهد بإقليم شرق 
الــــذي كـــان قــبــل الــحــرب مــيــدانــا لــلــصــراع 
القبلي والتنازع الإثني، لكن بعد الحرب 

اختفت تلك النعرات. 

تحذيرات من تحويل الصراع 
في السودان إلى حرب قبلية

تمتلك قبائل السودان السلاح لحماية نفسها )فرانس برس(

جنود سودانيون في شوارع مدينة القضارف )فرانس برس(

فقد غالبية سكان غزة منازلهم وأعمالهم )جهاد الشرافي/ الأناضول(

%90
نسبة الفقر المتفشي في قطاع غزة 

بسبب الحرب التي أدت إلى توقف نحو 
95 في المائة من الأعمال.

مع كل يوم يمر على 
الحرب المتواصلة في 

السودان تتصاعد 
المخاوف من انزلاقها 

نحو حرب قبلية عطفاً 
على ما أفرزه القتال 

من أزمات مجتمعية

يزداد عدد من يحتاجون 
إلى مساعدات إنسانية 

للبقاء على قيد الحياة 
في سورية، مع استمرار 

النزوح بسبب تصاعد 
العنف في مختلف 

المناطق. ويسلطّ ذلك 
الضوء على الحاجة 
إلى تمويل مستدام 

يعزز قدرة السكان على 
الصمود

تقليص الاستجابة الإنسانية يهدد حياة سكان  مخيمات سورية
تراجعت الاستجابة 

الإنسانية في سورية 
بنسبة %61

مليون فقير لا تشملهم 
أي مساعدات إنسانية في 

شمال غربي سورية

هاتاي ـ عبد الله البشير

يواجه النازحون في مخيمات شمال غربي 
إنسانية صعبة جــداً في  ســوريــة أوضــاعــا 
ظــل الــتــراجــع الــحــاد فــي نسبة الاســتــجــابــة 
الإنسانية العام الماضي وصولًا إلى 61 في 
النسبة  هذه  بتراجع  توقعات  المائة، وسط 
تــراجــعــا أكــبــر هـــذا الـــعـــام، بــحــســب مـــا أفـــاد 
تقرير أصدرته منظمة »كير« الدولية التي 

تعمل على مكافحة الفقر.
وقــــال مــديــر المــنــظــمــة فــي ســـوريـــة، جــولــيــان 
فــيــلــدفــيــك، فـــي الـــتـــقـــريـــر: »فــــي بــلــد يعيش 
90 فــي المــائــة مــن ســكــانــه تــحــت خــط الفقر، 
ستسبب فجوات التمويل آثاراً كارثية على 
المجتمعات، وفي تدهور الوضع الإنساني«. 
وأدى تــخــفــيــض تــمــويــل بـــرنـــامـــج الأغـــذيـــة 
العالمي إلى تقليص عدد الأفراد المستفيدين 
مــن المــســاعــدات الغذائية نحو 80 فــي المائة 
ــف ذلــك 

ّ
فــي أنــحــاء ســوريــة هـــذا الــعــام. وخــل

الأطفال،  تغذية  على  جــداً  تأثيرات خطيرة 

ــاع الصعبة  مــا يشير إلــى تــداعــيــات الأوضــ
عـــلـــى المـــجـــتـــمـــعـــات الأكــــثــــر ضـــعـــفـــا، والـــتـــي 

تحتاج إلى مساعدات إنسانية.
الطارئة«،  ويعتقد مدير فريق »الاستجابة 
دلامة علي، بأن نسبة العجز في الاستجابة 
المـــائـــة بكثير،  فـــي  تــتــجــاوز 61  الإنــســانــيــة 
»العربي الجديد«: »هناك أكثر من  ويقول لـ
1800 مخيم في شمال غربي سورية تضم 
ــازح. وهـــنـــاك مــلــيــون فــقــيــر لا  ــ 2.2 مــلــيــون نـ
تشملهم المساعدات الإنسانية التي تقدمها 
الأمم المتحدة أو جمعيات خيرية عربية أو 
أوروبـــيـــة. ويــواجــه الــنــاس عموماً أوضــاعــا 

صعبة في المخيمات«.
يــتــابــع: »كــانــت عائلة الأرمــلــة تحصل على 
ســلــتــن غــذائــيــتــن بــقــيــمــة نــحــو 100 دولار 
شهرياً، تكفي أفرادها إلى حدّ ما، لكن قيمة 
هذه السلة انخفضت كثيراً خلال السنوات 
المــاضــيــة، وبــاتــت 20 دولاراً حــالــيــا، وتــوزع 
على 50 ألف عائلة فقط في المنطقة ضمن 6 

شروط، أحدها أن تضم العائلة أرملة«. 

ويعتبر أنــه »مــع غياب السلة ودعــم الخبز 
ــــور نــحــو الأســـــوأ. أعـــرف  والمـــيـــاه تــتــجــه الأمـ
نـــســـاءً يــتــســوّلــن ثــمــن الــخــبــز بــعــدمــا فــقــدن 
كــل شـــيء، وقــد أوصــلــهــن الفقر إلــى مرحلة 
الــتــســوّل، وهــو يجلب معه المــرض والجهل 
والــســرقــة. لا اســتــجــابــة انــســانــيــة واضــحــة، 

ــال«. ودقــــت المنظمة  ــفـ المـــرضـــى، ومــعــظــم أطـ
ناقوس الخطر مشيرة الى أن النقص الحاد 
فــي التمويل أوقـــف نــظــام الإحـــالات الطبية 
الـــحـــيـــويـــة الــــــذي تـــمـــوّلـــه مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية في 11 مخيماً شمال شرقي سورية، 
الــوفــيــات  الــهــول، مــا زاد عـــدد  بينها مخيم 

التي يمكن تجنبها.
ويــعــتــبــر رئــيــس بــعــثــة »أطـــبـــاء بـــا حـــدود« 
ــــن مــيــرفــي،  ــمـــال شـــرقـــي ســــوريــــة، ألـ فــــي شـ
 »نقص 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد، أن فــي حــديــثــه لـــ

تـــمـــويـــل مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة يــعــنــي 
وقف إحالات المرضى الذين يحتاجون إلى 
أو معقدة. وفعلياً يجب  رعاية متخصصة 
خيارات  العالمية  الصحة  منظمة  تتخذ  أن 
التمويل  تخفيض  تشهد  بيئة  فــي  صعبة 

الإنساني في كل المجالات«. 
حياة  يضع  التمويل  »تخفيض  أن  ويــؤكــد 
من   معظمهم 

ّ
أن علماً  المــحــك،  عــلــى  الــنــاس 

ــا يــمــكــن  ــ ــراضـ ــ ــال الــــذيــــن يـــعـــانـــون أمـ ــ ــفـ ــ الأطـ
عـــاجـــهـــا والــــوقــــايــــة مـــنـــهـــا، أو يــحــتــاجــون 

إلـــى رعـــايـــة مــتــخــصــصــة عــاجــلــة وعــمــلــيــات 
جــــــــراحــــــــيــــــــة«. ويــــــــوضــــــــح مــــــصــــــدر خـــــاص 
ــالات  ــ ــام الإحـ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن »نـــظـ لــــ
الــخــاصــة بــســكــان المــخــيــمــات الــتــي تدعمها 
ــتــــحــــدة وتــــعــــتــــرف بــهــا  مـــنـــظـــمـــات الأمـــــــم المــ
حــكــومــة الـــنـــظـــام الــــســــوري، يــلــحــظ إرســــال 
أو  القامشلي  في  إلــى مستشفيات  المرضى 
لــم تتوفر  فــي حــال  الــعــاج  لتلقي  الحسكة 
في المخيم. ويشمل ذلك العمليات الجراحية 
التي يموّلها شركاء لمنظمة الصحة العالمية 

في المنطقة«.
ــريـــق »مــنــســقــو  ــال فـ ــ ــــي تـــقـــريـــر ســــابــــق، قـ وفـ
استجابة سورية« إن »العديد من المنظمات 
العاملة في المنطقة لا  والهيئات الإنسانية 
تقدّر حساسية الأوضاع الإنسانية الحالية 
التي تمر بها محافظة إدلــب، والتي تشهد 
المساعدات  تقديم  إلــى  الحاجة  فــي  ــاداً  ازديــ
وهي  السابق،  من  أكبر  بصورة  الإنسانية 
لا تملك رؤية واضحة لتخفيف حدة الأزمة 

التي تزداد يوماً عن يوم«.

والــــوضــــع يــتــجــه إلــــى الـــفـــقـــر. 33 فـــي المــائــة 
مــن الــنــاس تــحــت خــط الـــجـــوع، وواضــــح أن 
الدعم  مخاطر كثيرة تترتب على تخفيض 

الإنساني«. 
ريف  فــي  المشاميس  مخيم  مدير  ويتحدث 
إدلب شمال غربي سورية، حسين أبو علي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــن أن المــخــيــم تضرر  لـــ
المنطقة  ضربت  التي  المطرية  العاصفة  مــن 
أخيراً، ويؤكد أن معظم الناس يعيشون في 
4 ســنــوات،  منذ  لــم تستبدل  خــيــام مهترئة 
وهذا من نتائج غياب الاستجابة الإنسانية. 
 لـــدي أغــــراض، إذ جــرف 

َ
وشخصياً لــم يــبــق

الــخــزانــات في  المــيــاه الخيمة، وأيــضــا  سيل 
المــخــيــم الــتــي تـــعـــوّض جــزئــيــا مــشــكــلــة غير 

دعمه بالمياه«.
بدورها، حــذرت منظمة »أطباء بلا حدود« 
ــمــــويــــل الإحـــــــــالات  مـــــن زيــــــــــادة تـــخـــفـــيـــض تــ
الــطــبــيــة مـــرضـــى مــخــيــمــات شـــرقـــي ســوريــة 
المخيمات. وحذرت  المستشفيات خارج  إلى 
فـــي تــقــريــر مـــن أن »هــــذا الأمــــر يــهــدد حــيــاة 

تقلص عدد السوريين 
المستفيدين من المساعدات 

الغذائية )عارف وتاد/ فرانس برس(

Sunday 5 May 2024 Sunday 5 May 2024
الأحد 5 مايو/ أيار 2024 م  26  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3534  السنة العاشرة الأحد 5 مايو/ أيار 2024 م  26  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3534  السنة العاشرة
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فلسطين

الفقر في 
عشرات غزة

الآلاف 
فقدوا 
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ومصادر 

رزقهم
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فلاشمجتمع

جامعات العالم تتضامن مع غزة
انتفاضة الطلاب

توسعت الاحتجاجات 
الطلابية الداعمة لوقف 

العدوان على قطاع 
غزة والمطالبة بمعاقبة إسرائيل 
على جرائمها لتشمل تظاهرات 

واعتصامات في جامعات العديد 
من الدول، من الولايات المتحدة إلى 
فرنسا وبريطانيا وكندا وسويسرا 

وأستراليا والمكسيك. وانتشرت 
احتجاجات الطلاب على وقع 

الاعتصامات الكبيرة التي شهدتها 
جامعات أميركية، والتي جرى 

اعتقال أكثر من 2000 طالب فيها بعد 
فض الشرطة مخيمات الاعتصام، 
خصوصا في جامعات كولومبيا 

وجورج واشنطن وكاليفورنيا.
ت قوات الشرطة، 

ّ
في فرنسا، تدخل

الجمعة، لإخراج عشرات الناشطين 
المؤيدين لفلسطين من معهد العلوم 
السياسية العريق »سيانس بو« في 

العاصمة باريس. واعتصم نحو مائة 
طالب مؤيدين لفلسطين، الخميس، 

في قاعة في ردهة مبنى تابع لجامعة 
لوزان مطالبين بمقاطعة أكاديمية 

للمؤسسات الإسرائيلية ووقف فوري 
ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

تكرر المشهد في المكسيك، حيث نصب 
عشرات الطلاب والناشطين المؤيّدين 

لفلسطين خياماً أمام »جامعة 
ة«، وهي 

ّ
المكسيك الوطنية المستقل

كبرى جامعات البلاد، احتجاجاً على 
استمرار الحرب في غزة، ووضعوا 

فوق مخيّمهم أعلاماً فلسطينية، 
وردّدوا شعارات من بينها »عاشت 
فلسطين حرّة«، مطالبين الحكومة 

بقطع العلاقات الدبلوماسية 
والتجارية مع إسرائيل.

في أستراليا، يخيم ناشطون مؤيدون 
لفلسطين منذ عشرة أيام قبالة جامعة 

سيدني، وتجمع مئات المتظاهرين، 
الجمعة، لكن الاحتجاج بقي سلمياً 

رغم بعض الجدالات المتوترة.
)فرانس برس(

)Getty/حشود في احتجاجات جامعة تورنتو )ميرت ديرفس/الأناضول(اعتصام طلاب جامعة سيدني )ليزا ماري ويليامز

من تظاهرات طلاب جامعة جورج واشنطن )عميد فراحي/فرانس برس(

علم فلسطين في اعتصام جامعة المكسيك الوطنية )دانييل غارديناس/الأناضول(

طلاب جامعة السوربون )لوك أوفرت/الأناضول(

احتجاج طلاب جامعة كاليفورنيا قبل فضه )غريس يون/الأناضول(
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MEDIA

الصحافيون التونسيون بين الترهيب والتفقير

الصحافة في السودان: الرقابة تشتد والأمن معدوم

تونس ـ العربي الجديد

للصحافيــن  الوطنيــة  النقابــة  نبهــت 
التونســيين مــن »تصاعــد التهديــدات ضــد 
محاكمــات  تواتــرت  إذ  الصحافــة،  حريــة 
أعمالهــم  خلفيــة  علــى  الصحافيــن 
التضييقــات  واســتمرت  الصحافيــة، 
وذلــك  عليهــم«،  والاعتــداءات  والتهديــدات 
فــي تقريرها الســنوي للحريــات الصحافية 
بمناســبة  أصدرتــه  الــذي  تونــس  فــي 
وأفــادت  الصحافــة.  لحريــة  العالمــي  اليــوم 
النقابــة الوطنيــة للصحافيــن التونســيين، 
الجمعــة، بــأن الفتــرة الممتــدة مــن 3 مايــو/ 
»شــهدت   2024 مايــو/   3 إلــى   2023 أيــار 
تمــت  إذ  للصحافيــن،  اســتثنائياً  وضعــا 
 39 فــي  أعمالهــم  خلفيــة  علــى  إحالتهــم 
مناســبة بقوانــن زجريــة كقانــون مكافحــة 
الإرهاب وغسل الأموال، ومجلة الاتصالات، 
والمجلــة الجزائيــة والمرســوم 54«. وأصدرت 
الفتــرة المذكــورة،  المحاكــم التونســية خــال 
أحــكام  خمســة  خطيــرة«،  ســابقة  »فــي 
ومعلقــن،  صحافيــن  حــق  فــي  بالســجن 
معنــى  غيــر  علــى  الإحــالات  هــذه  و»تمــت 
الصحافيــة،  للمهنــة  المنظــم   115 المرســوم 
وســاهم تغييب الهيئــة التعديلية من طرف 
تضاعــف  فــي  القائمــة  السياســية  الســلطة 
عــدد الملاحقــات القضائيــة«، وفقــا لمــا ذكرته 
الصــادر  الســنوي  تقريرهــا  فــي  النقابــة 
الجمعــة. كمــا ســجلت النقابــة خــال الفتــرة 
الصحافيــن  علــى  اعتــداءً   211 نفســها 
إلــى  وأشــارت  والمصوريــن،  والمراســلين 
اعتمــاد  واصلــت  السياســية  »الســلطة  أن 
سياســة الانغــاق فــي وجه وســائل الإعلام، 
خصوصــا مــن رئاســة الجمهورية ومجلس 
المعلومــات  حجــب  فتــم  الشــعب،  نــواب 
والتضييق على النفاذ إليها، ما ترك المجال 
روايــة  هــي  وحيــدة  لروايــة  العــام خاضعــا 
الســلطة، وانعكــس ذلــك علــى النقــاش العــام 
فــي البــاد وعلــى حق المواطــن في الحصول 

على المعلومات«.
نفســها،  الفتــرة  خــال  تواصلــت،  كذلــك 
»سياســة تهميش مهنة الصحافة مؤسّســياً 
واقتصادياً واجتماعياً، عبر ترسيخ هشاشة 
التشــغيل في القطاع )أجور متدنية، وغياب 
التغطيــة الاجتماعيــة، وتفاقــم حــالات الطرد 
والإحالة القسرية على البطالة للصحافيين، 

منوعات
في اليوم العالمي لحرية الصحافة، أخبار

أفاد المرصد العربي لحرية 
الإعلام بأن 35 صحافياً يقبعون 

في السجون المصرية، منهم 24 
مسجوناً بقرارات حبس احتياطي 

تجاوز بعضها الحد الأقصى للمدد 
القانونية للحبس الاحتياطي، و11 

محكوماً بأحكام قضائية.

نقلت »وول ستريت جورنال« مقرها 
الإقليمي من هونغ كونغ إلى 

سنغافورة، في قرار يلحظ صرف 
عدد من الموظفين. وأوضحت 

الصحيفة أن القرار اتُخِذ في أعقاب 
إعادة شركات أجنبية أخرى النظر في 
وجودها في المركز المالي الدولي 

جنوب الصين.

أعلنت منصة إنستغرام، المملوكة 
لشركة ميتا، عن تحديثات جديدة 

لميزة »القصص« تشمل طرقاً 
تفاعلية جديدة لمشاركة الصور 

ومقاطع الفيديو والصوتيات، 
وذلك في إطار جهود تعزيز 

المحتوى الأصلي وزيادة التفاعل بين 
المستخدمين عبر »القصص«.

أطلقت منصة إكس )تويتر سابقاً( 
ميزة جديدة تعمل على تلخيص 

الأخبار والقصص الشائعة في 
المنصة عبر مساعد الذكاء 

الاصطناعي »غروك«. الميزة الجديدة 
لن تكون متاحة لكافة المستخدمين، 

بل سيستفيد منها فقط المشتركون 
في »إكس بريميوم«.

وعدم صرف الأجور(«، وفقاً للنقابة الوطنية 
للصحافيــن التونســيين التــي لفتــت إلــى أن 
تقريرها »يأتي في ســنة تعيش فيها بلادنا 
علــى وقــع اســتحقاقات انتخابيــة علــى غايــة 
الرئاســية  الانتخابــات  وهــي  الأهميــة،  مــن 
التي تفترض توافر مناخ تعددي ديمقراطي 
غــرار  علــى  ومحايــدة  مســتقلة  ومؤسســات 

هيئــة الانتخابــات وهيئــة التعديل الســمعي 
البصري والمحكمة الدستورية، وتلعب فيها 
العموميــة  منهــا  خاصــة  الإعــام،  وســائل 
)الحكومية(، دوراً أساســياً في إرســاء نقاش 
سياســية  مشــاركة  لضمــان  ديمقراطــي، 
مســتنير«.  انتخابــي  عــام  ورأي  واســعة 
 »التضييق الممنهج 

ّ
وشــددت النقابة على أن

والمؤسســاتي علــى الحريــات يعتبــر المؤشــر 
التــي  الأزمــات  علــى خطــورة  والأكبــر  الأهــم 
يعيشــها قطــاع الصحافــة والإعــام«، وأكدت 
أنها »تواصل الدفاع عن حقوق الصحافيين 
والحريــات الأساســية التــي يقتضيهــا الأداء 
النقابــة  وأوصــت  للمهنــة«.  والحــر  المهنــي 
رئاسة الجمهورية التونسية ومجلس نواب 
القضائيــة  والجهــات  والحكومــة  الشــعب 
»الســهر علــى تعزيــز حماية حريــة التعبير  بـ
والصحافــة عبــر مبــادرات تشــريعية تراعــي 
الصحافيــن،  بحمايــة  تونــس  التزامــات 
رسّــخها  التــي  الحريــة  مكتســبات  وتضمــن 
الدســتور التونســي، والقطــع مــع الممارســات 
خــال  الإعــام  وســائل  وتغييــب  التمييزيــة 
التظاهــرات الوطنيــة والدولية التي نظمتها 
رئاسة الجمهورية، وفتح الباب أمام التعدد 
ضمانــا  الإعلاميــة  التغطيــة  فــي  والتنــوع 
البنــاء،  والنقــد  الديمقراطيــة  قيــم  لتعزيــز 
التعبيــر  لحريــة  المنظمــة  القوانــن  واعتبــار 
والصحافة والطباعة والنشــر أولوية للنظر 
واعتمــاد  القادمــة  البرلمانيــة  الفتــرة  بدايــة 
مقاربة تشاركية في العمل عليها، والتسريع 
بالنظر في المبادرة التشريعية المقدمة من 40 
نائبــا حــول تعديل المرســوم عدد 54 الخاص 
بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال 
فــي اتجــاه إلغــاء العقوبــات الســالبة للحريــة 
فــي جرائــم النشــر علــى الإنترنــت والاكتفــاء 
والمرتبــط  العمــل  بــه  الجــاري  بالتشــريع 
أساســا بحرية النشــر وتحديداً المرسوم 115 
المنظــم لحريــة الصحافــة والطباعــة والنشــر، 
وتركيــز آليــة وطنيــة دائمــة ومســتقلة لرصد 
الصحافــة  علــى حريّــة  المســلطة  الاعتــداءات 
وحريّــة التعبير لضمــان الإنصاف والعدالة، 
وتقديــم مبــادرات تشــريعية لتنظيــم حريــة 
التعبيــر وحريــة الصحافة، وتعزيــز الجانب 
مــع  تشــاركية  مقاربــة  إطــار  فــي  الحمائــي 
نــواب  ومجلــس  الصحافيــة  المهنــة  هيــاكل 
المناشــير  بــكل  العمــل  وإيقــاف  الشــعب، 
والمذكــرات الداخليــة التي تضع العوائق غير 
المشروعة أمام التداول الحر للمعلومات...«.

مقــر  فــي  الســنوي  التقريــر  عــرض  وبعــد 
النقابة، نظم الصحافيون التونســيون وقفة 
احتجاجيــة وتضامنيــة مــع الزميلــن محمد 
بوغــاب وشــذى الحــاج مبــارك المســجونين 
بســبب عملهما، ودعوا الســلطات التونســية 

إلى الإفراج الفوري عنهما.

خمسة أحكام بالسجن 
في حق صحافيين خلال 

العام المنقضي

قتل ستة صحافيين منذ 
بدء الصراع بين الجيش 
وقوات الدعم السريع

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ســجلت نقابة الصحافيين السودانيين نحو 
400 حالــة انتهــاك لحقــوق الصحافيــن، بمــا 
فــي ذلك ســت حوادث قتــل، منذ بداية الحرب 
لمــا كشــفته  الماضــي، وفقــا  العــام  البــاد  فــي 
فــي تقريــر أصدرتــه الجمعــة بمناســبة اليوم 
تقريرهــا،  وفــي  الصحافــة.  لحريــة  العالمــي 
الســنوية  الذكــرى  أن  علــى  النقابــة  شــددت 
»جــاءت  الصحافــة  لحريــة  العالمــي  لليــوم 
الحــزن والدمــار، حيــث لا  مــن  وســط أجــواء 
تــزال آثــار الحــرب تلقــي بظلالهــا علــى البلاد 
فــي العــام الثانــي مــن اندلاعهــا«. وأوضحــت 
الســودان  فــي  الصحافيــن  أن  النقابــة 
»وقــد  الصعوبــة  شــديدة  ظروفــا  يواجهــون 
تكــون مــن بــن الأســوأ علــى الإطــاق خــال 
لأكثــر  الممتــد  البــاد  فــي  الصحافــة  تاريــخ 
الصحافــة  حريــة  »أن  وأكــدت  قــرن«.  مــن 
ليســت مجــرد حــق للصحافيين، بــل هي حق 
للمجتمع بأسره«. ودعت الجميع إلى تعزيز 
هذا الحق الأساسي وحمايته، وضمان بيئة 
الصحافيــن،  لجميــع  ومؤاتيــة  آمنــة  عمــل 
حتــى يمكنهــم أداء دورهــم بحريــة ومــن دون 

خوف من التعرض للانتقام أو التهديد.
الصحافيــن  أن  النقابــة  وأوضحــت 
منــذ  الانتهــاكات  أشــكال  لكافــة  يتعرضــون 
فــي  الصــراع  طرفــي  بــن  الاقتتــال  بدايــة 
الخرطــوم، حيــث بلــغ عددهــا مــا يقــارب 400 
الصــراع  بدايــة  منــذ  موثقــة  انتهــاك  حالــة 
ســت  ذلــك  فــي  بمــا  الحالــي،  الوقــت  وحتــى 
حــوادث قتــل. وبينــت أن الحــرب بــن الجيش 
وقوات الدعم السريع، بعد مرور عام عليها، 
والصحافيــات  الصحافيــن  مئــات  أجبــرت 
المســلح  النــزاع  مناطــق  مغــادرة  علــى 
ووطنهــم بحثــا عــن الأمــان، كمــا تحاصرهــم 

اتهامــات التخويــن والانتمــاء لأحــد الأطراف 
المتحاربــة، مــا يهددهــم بالاعتقــال التعســفي 
المــوت، وفقــا  أو حتــى  القســري  الاختفــاء  أو 
وتواجــه  الصــراع.  طرفــي  مــزاج  لتقلبــات 
الصحافيــات، بصــورة خاصــة، مخاطــر أكبر 
بسبب العنف القائم على النوع الاجتماعي. 
والولايــات  المــدن  شــهدت  لذلــك،  ونتيجــة 
التــي شــهدت المواجهــات تقلصــا فــي أعــداد 
هــذا  وأدى  فيهــا،  الموجوديــن  الصحافيــن 

إلــى حالــة  أعــداد الصحافيــن  فــي  التقلــص 
عــدد  انخفــض  الإعلامــي.  التعتيــم  مــن 
الصحافيــن فــي العاصمة الخرطوم إلى أقل 
مــن مائــة صحافــي وصحافيــة، وفــي ولايات 
صحافيــا،   60 نحــو  عددهــم  يبلــغ  دارفــور 
وأقــل مــن 20 فــي ولايــة الجزيــرة. وينعكــس 
كردفــان.  ولايــات  علــى  أيضــا  الواقــع  هــذا 
وأضافــت النقابــة أنــه فــي ظــل هــذا الوضــع 
المــزري، أصبــح الصحافيــون والصحافيــات 

فــي مناطــق النــزاع والمناطــق التــي تخضــع 
قادريــن  غيــر  الحــرب  طرفــي  أحــد  لســيطرة 
علــى التنقــل بحريــة مــن منطقــة إلــى أخــرى 
الصحافيــة.  التغطيــة  لغــرض  داخلهــا  أو 
ويعــزى ذلــك إلى عدم وجود الحماية بســبب 
عــدم التــزام الأطــراف المتحاربــة بالاتفاقيــات 
احتــرام  تضمــن  التــي  لهــم  الملزمــة  الدوليــة 
حرية الصحافة والتعبير، وحماية وســامة 
الصحافيــن والصحافيــات، وضمــان حقهــم 
فــي التغطيــة الصحافيــة المســتقلة للنزاعــات 
هــذا  أن  إلــى  النقابــة  وأشــارت  المســلحة. 
الصحافيــة  التغطيــة  مــن  يجعــل  الوضــع 
والعمــل الصحافــي المهنــي والمســتقل، ونقــل 
الحقائــق والمعلومــات الدقيقــة والمرئيــة، أمراً 
نادراً وصعباً في كل الأوقات. وحذرت من أن 
»هــذا الإظــام الإعلامي سيشــجع على تزايد 
المهنيــة،  التغطيــات  وتراجــع  الانتهــاكات 
لصالح خطاب الحرب والكراهية والتضليل 
الــذي يفتــت الوحدة المجتمعية ويفتح الباب 

أمام سيناريوهات مظلمة«.
وجــددت التزامهــا الدائــم بمواصلــة النضــال 
مــن أجــل حريــة الصحافــة وحريــة التعبيــر، 
إطــاق خطــة عمــل مســتقبلية  عــن  وأعلنــت 
الصحافيــن  حمايــة  تعزيــز  إلــى  تهــدف 

وصونهم من التهديدات والانتهاكات.
وفــي ســياق متصــل، أصدرت »مراســلون بلا 
لعــام  الصحافــة  لحريــة  تصنيفهــا  حــدود« 
2024 الجمعة، واحتلت السودان المرتبة 149 
مــن أصــل 180 بلــداً، ولفتــت المنظمــة إلــى أنــه 
»منــذ انــدلاع الصــراع فــي 15 إبريل/نيســان 
2023، بــن الجيــش النظامــي والقــوات شــبه 
الســريع،  الدعــم  لقــوات  التابعــة  العســكرية 
تزايــدت بشــكل حاد التهديــدات والاعتداءات 
دفــع  مــا  الصحافيــن،  ضــد  والانتهــاكات 

الكثير منهم للجوء إلى الدول المجاورة«.

خلال وقفة للصحافيين التونسيين أمام مقر نقابتهم، 3 مايو 2024 )ياسين قايدي/الأناضول(

دفعت الحرب الكثير من الصحافيين إلى النزوح أو اللجوء إلى الدول المجاورة، 22 يونيو 2023 )فرانس برس(

تتصاعد المخاوف بين الصحافيين التونسيين، إذ سجلت عشرات الانتهاكات بحقهم خلال العام المنقضي، وصدرت في حق بعضهم 
أحكام بالسجن، بينما تواصل تهميش مؤسساتهم مالياً
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الإنكليزي: Terrestial Verses، المترجم حرفياً 
عن العنوان الفارسي(، أو »يوميات طهران« 
 واحد في مواجهة 

ٌ
)العنوان الفرنسي(، بطل

شخصٍ ما غير مرئيّ، يصل صوته من خلف 
الــكــامــيــرا. صــوت رجـــل، غــالــبــا، يصل عميقاً 
ــارداً. يُــفــتــرض بــصــاحــب الــصــوت  ــ وحــــادّاً وبـ
باسمها.  ناطقاً  أو  للدولة،   

ً
ممثلا يكون   

ْ
أن

 قــصــةٍ مــشــهــدٌ واحــــد فـــي مــكــان الــحــدث، 
ّ

كـــل
السجل  )مكتب  حكومية   

ً
هيئة يكون  الــذي 

المدني، مكتب هندسي، مركز الشرطة، هيئة 

الرقابة على الأفلام، إلخ(، أو شركة خاصة، 
أو مدرسة، أو متجر.

 يُسجّل 
ٌ

 قصة، شخصية مختلفة: رجل
ّ

في كل
الصغيرة  لابــنــتــهــا  تبحث  وأمٌّ  ابــنــه،  ولادة 
ستدعى 

ُ
عن لباسٍ مــدرســيّ لائــق، وطالبة ت

عطى 
ُ
إلى الإدارة لسببٍ »أخلاقي«، وشابّة ت

مخالفة مرورية، وأخــرى تذهب إلى مقابلة 
عمل، وشــاب مــوشــوم يريد اســتــام رخصة 
قـــيـــادة، ورجــــل عــاطــل عــن الــعــمــل يستجيب 
لإعلان، ومخرج يطلب تصريحاً للتصوير، 

باريس ـ ندى الأزهري

ــة مــن  ــيــ ــومــ ــل حـــــــــــوادث يــ ــيـ تـــســـجـ
ــاب،  ــ ــجـ ــ ــحـ ــ طـــــــهـــــــران عـــــــن عـــــــــبء الـ
ــة الأخـــــــــــاق،  ــ ــرطــ ــ ـــــــــات شــ

ّ
وتـــــــــدخ

والفساد والتحرّش وفرض مظاهر التديّن، 
ــــام، وشــــروط التوظيف  والــرقــابــة عــلــى الأفـ
رح 

ُ
ه عاديّ، ط

ّ
المرتبطة بكفاءة دينية، هذا كل

سابقاً فــي عــشــرات الأفـــام الإيــرانــيــة. تقديم 
ة في فيلمٍ واحد، هذا 

ّ
قصصٍ قصيرة مستقل

أيضاً ليس جديداً. حُسْن إدارة الممثلين، إلى 
درجة لا غبار عليها، أمرٌ مُعتاد في السينما 
الإيرانية كذلك. إذاً، ما الذي جعل »يوميات 
عسكري  علي  للمُخرجَين   ،)2024( طــهــران« 
مُبتكراً،  إيرانياً  فيلماً  خاتمي،  رضــا  وعلي 
ومــمــتــعــا بـــمـــحـــتـــواه، ومــفــاجــئــا بــأســلــوبــه، 

ومدهشاً بأداء ممثليه؟
ط الضوء على أفرادٍ 

ِّ
سل

ُ
من خلال لوحاتٍ، ت

ونـــظـــام، وتــغــمــرُ المــتــأمّــل فــيــهــا بــمــامــح من 
ح استحالة 

ّ
الحياة اليومية لطهران، تتوض

 لوحة من »آيــات 
ّ

الحوار بين طرفين. في كــل
ــتــــرجــــمــــة الـــحـــرفـــيـــة لـــلـــعـــنـــوان  أرضـــــيـــــة« )الــ

يثير التقدم السريع لبرنامج 
الفضاء الصيني القلق 

في واشنطن

لوحات سينمائية 
عدّة تُسلِّط الضوء على 

أفرادٍ ونظام

اعتقل الاحتلال منذ 
السابع من أكتوبر نحو

100 صحافي فلسطيني

2223
منوعات

وامرأة تبحث عن كلبها. تسعة وجوه للحياة 
ـــصـــوّر شخصياتها 

ُ
الــيــومــيــة فــي طـــهـــران، ت

فــــي مـــشـــاهـــد مــتــســلــســلــة ـ اســـكـــتـــشـــات )77 
دقيقة(. تنصبّ اللقطات فيها بأكملها على 
تسمعه  مــا  أمـــام  فعلها  وردود  الشخصية، 
بتعابير  الــردود  تلك  ترتسم  من محاورها. 
ــهــا، 

ّ
وجــــه، أو حــركــة جــســد، أو ردّ ذكــــي. كــل

ة 
ّ
دائماً، في مكانها الصحيح، وموزونة بدق

ف. 
ّ

متناهية. الصورة شديدة النقاء والتقش
ــالٍ ممّا  محيط بـــارد وحــيــادي الألـــــوان، وخــ

يُــحــيــد الأنـــظـــار عـــن بـــطـــلٍ، يــقــع دائـــمـــا تحت 
الضوء، في مركز العدسة في لقطاتٍ ثابتة 
ــرّبـــة، كــالــحــاصــل مـــع الــســيــدة صــاحــبــة  ــقـ ومُـ
الــكــلــب الــضــائــع، الــغــارقــة فـــي ألـــــوان زاهــيــة 
وزينة ظاهرة في مركز للشرطة؛ أو واسعة 
كتلك التي تظهر الفتاة المرتبكة في محيط 

مناسب لتحرّشات صاحب العمل.
 واحدة. 

ً
لا تحيد الكاميرا عن بطلها لحظة

لا حركة حوله. لا عابر، ولا مقيم. الشخص 
ــارج الإطــــار، لا يظهر،  ــانٍ، خـ المــقــابــل بــطــل ثــ
زاً بـــذلـــك انــطــبــاعــا بـــالآلـــيـــة والــــبــــرودة 

ّ
ــعــــز مُــ

 كلمة فــي الــحــوار بين 
ّ

مــن خــال صــوتــه. كــل
 وردّ بين 

ٌ
ــفــة بــذكــاء شــديــد. أخـــذ

ّ
اثــنــن مــوظ

شخصين، مليئان )الأخذ والردّ( بإيحاءات 
إرادة  وفــخــاخ، عن موقف ما تتعارض فيه 
سم 

ّ
شخص مع محرّمات في البلد. حوار يت

 إلى 
ً
بروح دعابة فائقة في رهافتها، مُشيرة

فــي طــهــران  الــفــرد  أوضــــاع عبثية يعيشها 
اليوم.

 
ّ
فــإن نــفــور،  مُــثــيــرة لدهشة أو   كــانــت تلك 

ْ
إن

تــعــامــل الــكــتــابــة )عــســكَــري ورضــــا خــاتــمــي( 
ــهـــرة فــي  ــبـ ــمّ بـــخـــفـــة مـ ــتــ والإخـــــــــــراج مـــعـــهـــا يــ
ســـخـــريـــتـــهـــا وطــــرافــــتــــهــــا، وفــــــي تــعــبــيــرهــا 
ــع قـــريـــب بــمــدلــولاتــه من  الـــواقـــعـــي عـــن وضــ
ــــاحُ إدانـــــة هــائــلــة،  الـــامـــعـــقـــول. الــفــكــاهــة سـ
ــب عــلــى الــعــجــز. فـــي معظم 

ّ
ووســيــلــة لــلــتــغــل

)مــع بعض مبالغة(  المــشــاهــد، حـــوار عبثي 
: مشهد الفتاة الصغيرة، 

ً
مُثير لضحك. مثلا

 
ّ
ذات الأعوام الثمانية، في المتجر، وهي تنط
 عــلــى إيـــقـــاع مــوســيــقــى تــصــلــهــا من 

ً
لاهـــيـــة

سمّاعاتٍ، تفصلها عن نقاشات جديّة لأمّها 
مــع الــبــائــعــة، حـــول نـــوع الــحــجــاب المــدرســي 
مـــتـــهـــمـــا  ــطــــف الــــطــــويــــل، ومــــــــدى مـــاء ــعــ والمــ
الــصــغــيــرة لا  المـــدرســـة.  فــي حفلة  للمشاركة 
 هذا النقاش حول حجابها الإلزامي، 

ّ
تعي كل

غير الضروري برأيها.
مــشــاكــل يــواجــهــهــا الإيــــرانــــيــــون، بـــن الــفــرد 
 :

ً
والإدارة، وما تفرضه من قواعد دينية. مثلا

 من دون حجاب. حلقت 
َ
تقود صَدَف السيارة

شــعــرهــا بــالــكــامــل، لــتــردّ عــلــى حــجّــة شرطة 
ــب 

َ
الأخـــــاق. الــعــامــل المــتــقــدّم لــلــوظــيــفــة يُــطــل

منه شــرح أركـــان الإســــام، وتــبــيــان معرفته 
فة 

َّ
ها مُوظ

ّ
بالوضوء )مع بعض مبالغة، لكن

بـــذكـــاء شـــديـــد، بــحــيــث يــمــكــن تــصــديــقــهــا(. 
ف 

ّ
خف

ُ
 ت

ً
العجوز التي تجد في كلبها صحبة

 لا أحــد في مركز الشرطة 
ْ
من وحدتها، لكن

تربية   
ّ
أن لا سيما  الضائعة،  بالكلاب  يعبأ 

الكلاب ممنوعة في إيران )هذا لا يمنع أفراداً 
من فعل ذلك(.

ــــران« أيـــضـــا مـــشـــاكـــل لا  ــهـ ــ فــــي »يــــومــــيــــات طـ
نقاشها   

ّ
لكن وحدهم،  الإيرانيون  يواجهها 

ها وجدت 
ّ
كأن تبدو  يجعلها  المسؤولين  مع 

ــزة، الــتــي  ــائـ : فـ
ً
 فـــي هــــذا الــبــلــد. مـــثـــا

ً
خـــاصـــة

تـــتـــعـــرّض لـــلـــتـــحـــرّش، وقــبــولــهــا فـــي الــعــمــل 
ما  على  نــظــرة  )تكفي  مــشــروط بخضوعها 
اليوم(.  الغرب  يحدث في عالم السينما في 
منح  في  الإيرانية  الرسمية  الإدارات  ل 

ّ
تدخ

بــات مُطبّقاً حتى في  أسماء المواليد، وهــذا 
(. هــــذا المــشــهــد، الـــذي 

ً
الـــغـــرب )فــرنــســا مـــثـــا

 بـــه الــفــيــلــم )مــــع مــشــهــد الاخــتــبــار 
ّ

يُــســتــهــل
 
ً
الديني(، من أجمل الحوارات وأكثرها مُتعة
إيــران،  ففي  تناقضات.  عــن  وتعبيراً  وذكـــاءً 
الإيــرانــيــة، وحــن يُصرّ  منع الأســمــاء غير 

ُ
ت

ــوار لا مــخــرج  أب عــلــى اســـم دافـــيـــد، يــبــدأ حــ
ــف. يقترح هــذا أســمــاء أخــرى، 

ّ
منه مــع المــوظ

، هــــذا أيــضــا لــيــس اســمــا 
ْ
. لـــكـــن

ً
حــســن مـــثـــا

إيرانياً، يرد الأب. كذلك مشهد حوار مخرج 
عنه  تحدّث  الــذي طالما  الرقابة،  ف 

ّ
موظ مع 

 
ّ

بكل داً هنا  الإيرانيون، مُجسِّ السينمائيون 
من  ومعاناتهم  السينمائيين  واقــع  طرافته 
تغيّر السياسة الرقابية باستمرار، لتتلاءم 

مع الظروف السياسية والاجتماعية.

رام الله ـ العربي الجديد

الــعــالمــي لحرية الصحافة أصــدر  الــيــوم  فــي 
تقريره  الفلسطيني،  ســوشــال  مركز صــدى 
استمرار  حــول   2024 عــام  مــن  الأول  للثلث 
ــاكـــات الـــرقـــمـــيـــة بـــحـــق الــصــحــافــيــن  ــهـ ــتـ الانـ
ــاء مــــمــــارســــة عــمــلــهــم  ــ ــنـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، أثـ
وتغطية حــرب الإبــادة الجماعية في قطاع 
الانتهاكات  تنوعت  التقرير  وبحسب  غــزة. 
في الفضاء الرقمي بين الانتهاكات الرقمية 
لــلــمــحــتــوى، ومـــواجـــهـــة خـــطـــاب الــكــراهــيــة، 
وفـــقـــدان الــبــيــانــات، ومـــحـــاولات الاخـــتـــراق، 
وانتهاك الخصوصية وتفتيش حساباتهم 

الرقمية. 
انـــتـــهـــاكـــا  ــــن 5450  مـ ــر  ــثــ أكــ ــز  ــ ــركـ ــ المـ ورصـــــــد 
لــلــمــحــتــوى الــرقــمــي الــفــلــســطــيــنــي، تــنــوعــت 
ــفـــة: 32 فـــــي المــــائــــة  ــلـ ــات المـــخـــتـ ــنــــصــ بـــــن المــ
ــة عــلــى  ــائــ ــرام«، و26 فــــي المــ ــغــ ــتــ ــســ عـــلـــى »إنــ
»فيسبوك«، و16 في المائة على »واتساب«، 
تـــــــــوك«، و12  ــك  ــيــ »تــ عـــلـــى  ــة  ــ ــائـ ــ المـ ــــي  فـ و14 
ــلـــى مــنــصــة  ــاكــــات عـ ــهــ ــتــ فــــي المــــائــــة مــــن الانــ
ــال« أن 73  ــــدى ســــوشــ ــــح »صــ ــ ــــس. وأوضـ إكــ
فـــي المـــائـــة مـــن الانـــتـــهـــاكـــات طـــاولـــت المــــواد 
المــــرئــــيــــة )الــــــصــــــور والــــفــــيــــديــــو( المــتــعــلــقــة 

للصحافيين إن »تشانغي ــ 6 سيجمع عيّنات 
من الجانب البعيد للقمر للمرة الأولى«. وفي 
عام 2019، أرسلت الصين مركبة على الجانب 

البعيد من القمر، لكنها لم تعد بأيّ عيّنات.
الحوض  فــي  المسبار  يهبط  أن  المتوقع  ومــن 
الجنوبي-إيتكين،  بالقطب  المعروف  الضخم 
وهو إحــدى أكبر حفر الارتطام المعروفة في 
إلى  وصــولــه  وبمجرد  الشمسية.  المجموعة 
القمرية  والــصــخــور  الــتــربــة  هــنــاك، سيجمع 
وســيــجــري تــجــارب فــي المــنــطــقــة الــتــي يهبط 
ــادة  فــيــهــا. وبــعــد إنــجــاز المــهــمــة، يُــفــتــرض إعـ
ــي مــركــز  فــ إلـــــى الأرض والــــهــــبــــوط  المـــســـبـــار 

وينتشانغ لعمليات الإطلاق الفضائية.
وكــــــان الـــرئـــيـــس شــــي جــــن بــيــنــغ قــــد أعــطــى 
»حــلــم الــفــضــاء« الــصــيــنــي. وقــد  دفــعــا قــويــا لـــ
ضخت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، 
الفضائي  برنامجها  في  الـــدولارات  مليارات 
العسكري من أجل اللحاق بالولايات المتحدة 
وروســـيـــا. وســجــلــت بــكــن نــجــاحــات عـــدة في 
بــنــاء محطة تيانغونغ  أبــرزهــا  المــجــال،  هــذا 
رسِل 

ُ
)»القصر السماوي«( الفضائية، حيث أ

الأسبوع  فضاء  رواد  ثلاثة  مــن  جديد  طاقم 
المــــاضــــي. كـــذلـــك نــجــحــت الـــصـــن فـــي إرســــال 
مركبة جــوالــة إلــى سطح المــريــخ، وهــي كذلك 

أطلقت الصين يوم الجمعة المسبار الفضائي 
تشانغي ــ 6 لجمع عيّنات من الجانب البعيد 
ــــى مـــن نــوعــهــا في  مـــن الــقــمــر، فـــي مــهــمــة أولـ
الــعــالــم تــشــكــل خــرقــا عــلــمــيــا بـــــارزاً فـــي إطـــار 
برنامج البلاد الطموح لاستكشاف الفضاء. 
ــاروخ يــحــمــل المــســبــار تشانغي  ــ وانــطــلــق صـ
ـــ 6 مــن مــركــز ويــنــتــشــانــغ لعمليات الإطـــاق  ـ
الــفــضــائــيــة فــي جــزيــرة هــايــنــان الاســتــوائــيــة 
)جنوب(، وفق ما أشار مراسلو وكالة فرانس 
بــرس قــرب المــوقــع. وتجمّع مــئــات المتفرجين 
فــي نقطة مــجــاورة لمشاهدة أحــدث تــقــدّم في 
البرنامج الفضائي الصيني. وأشادت وكالة 
أنباء الصين الجديدة شينخوا التي تديرها 
الدولة الصينية بعملية الإطلاق، ووصفتها 
الــنــوع فــي تاريخ  بأنها »أول مهمة مــن هــذا 
الاســتــكــشــاف الــبــشــري لــلــقــمــر«. فـــي المــقــابــل، 
تشانغي  مهمة  مبتكري  كبير  مــســاعــد  قـــال 
»المهمة  إن  لوكالة شينخوا  وانــغ كيونغ   6 ــ 
بمجملها تتضمن تحديات كثيرة، مع ترابط 
بين كل المحطات، وهي متعبة على الصعيد 
ــــدث الـــخـــطـــوات ضمن  ــذه أحـ ــ الــعــصــبــي«. وهـ
المــــشــــروع الــفــضــائــي الــصــيــنــي، الـــــذي تــقــول 
واشنطن إن بكين تستخدمه لتمويه برنامج 

فضائي عسكري تحت ستار برنامج مدني.
ـــ 6« إلـــــى جــمــع  ــ ــهــــدف مــهــمــة »تـــشـــانـــغـــي ـ وتــ
حـــوالـــى كــيــلــوغــرامــن مـــن الــعــيّــنــات الــقــمــريــة 
ــا إلــى  مـــن الــجــانــب الــبــعــيــد لــلــقــمــر وإعـــادتـــهـ
الأرض لتحليلها. وهذه مهمة معقدة تقنياً، 
خاص  بشكل  وتتمثل  يــومــا،   53 وتستغرق 
في إطلاق مسبار إلى هذا النصف من القمر 
ــم فــي نقطة غــيــر ظــاهــرة  المــوجــود بشكل دائـ
ــال نــائــب مــديــر المـــركـــز الصيني  ــــأرض. وقــ لـ
لاستكشاف القمر وهندسة الفضاء جه بينغ 

ــيـــق الإبـــــــــــادة بـــحـــق الــفــلــســطــيــنــيــن.  ــتـــوثـ  بـ
كــذلــك وثـــق »صــــدى ســـوشـــال« أكــثــر مــن 13 
ألف خطاب تحريضي بحق الفلسطينيين، 
ــة فـــيـــهـــا: مــنــع  ــيــ كــــانــــت الـــعـــنـــاويـــن الأســــاســ
ــدات الإنـــســـانـــيـــة إلــــى قــطــاع  ــاعـ إدخــــــال المـــسـ
غــــــــزة، والــــتــــحــــريــــض ضـــــد الأســـــيـــــر بـــاســـم 
جائزة  على  حصوله  وبعد  قبل  خندقجي 
الــروايــة الــعــربــيــة، والــدعــوة لإعـــدام الأســرى 
ــر الأمــــن  ــ ــ ــدأهــــا وزيـ الــفــلــســطــيــنــيــن الــــتــــي بــ
الـــقـــومـــي الإســـرائـــيـــلـــي إيـــتـــمـــار بــــن غــفــيــر، 
والدعوات للهجوم على القرى الفلسطينية 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة لا ســيــمــا الــواقــعــة بين 

مدينتي رام الله ونابلس.
ــل الـــصـــحـــافـــيـــون والـــصـــحـــافـــيـــات فــي  ــكـ وشـ
الشخصية ما مجموعه  فلسطين بصفتهم 
26 في المائة من مجمل الانتهاكات الرقمية 
فـــي الــفــتــرة الــواقــعــة بـــن 1 يــنــايــر/ كــانــون 
الثاني و30 إبريل/ نيسان 2024، فيما نالت 
المــؤســســات الإعــامــيــة نــســبــة 13 فــي المــائــة 
نفسها.  الفترة  في  الرقمية  الانتهاكات  من 
ــات عـــلـــى شـــكـــل حـــذف  ــاكــ ــتــــهــ وجـــــــــاءت الانــ
يليها حذف  الــوصــول،  المــنــشــورات وتقليل 

الحسابات بشكل كامل.
وواجه 7 من بين كل 10 صحافيين أكثر من 
نــــوعٍ مــن الانــتــهــاكــات الــرقــمــيــة بــن خطاب 
الــتــحــريــض والــكــراهــيــة وانــتــهــاك المــحــتــوى 
وقد  الرقمي.  الأمن  وانتهاكات  الفلسطيني 
ــــدى ســـوشـــال« أكـــثـــر مـــن 935  اســتــقــبــل »صـ
شكوى من صحافيين عن محاولات اختراق 
على حسابات منصات التواصل تركزت على 
منصات شركة ميتا )فيسبوك وإنستغرام، 
وبشكل أكبر واتساب(، وتلقى 130 شكوى 
من صحافيين عن خطابٍ تحريضي باللغة 

الــعــبــريــة عــبــر رســائــل خــاصــة عــلــى تطبيق 
على  وتعليقات   SMS والــرســائــل  واتــســاب 
منشورات إخبارية على منصات التواصل 
الاجتماعي، و4 حالات اعتقال لصحافيات 
التحريض على منصات  وصحافي بتهمة 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. ولمــواجــهــة الخطاب 

التحريضي وانتهاكات الأمن الرقمي، عمل 
صدى سوشال خلال الأشهر الأربعة الأولى 
من عام 2024، على تطوير »قناة ساخنة«، 
بــعــد عــقــد لـــقـــاءات مـــع مــؤســســات حقوقية 
وقـــانـــونـــيـــة وتـــنـــفـــيـــذيـــة ومـــعـــنـــيـــة بـــشـــؤون 
الأسرى في فلسطين، لتقديم الدعم النفسي 

والــقــانــونــي لمــن يــحــتــاجــه مــن المستخدمين 
المختلفة  المهنية  والــشــرائــح  الفلسطينيين 
ــاء والأطــــــفــــــال وذوي  ــســ ــنــ الــ وبــــمــــا يـــشـــمـــل 
الاحـــتـــيـــاجـــات الـــخـــاصـــة، وذلــــــك مــــن خـــال 
ــن الانــــتــــهــــاك عـــبـــر مـــوقـــع صـــدى  الابــــــــاغ عــ

سوشال الإلكتروني.

ــا إلـــى  ــانـ ــم يـــرســـل إنـــسـ ــالـ ــعـ ثـــالـــث بـــلـــد فــــي الـ
الولايات  الذاتية. وتخطط  الفضاء بوسائله 
ــال رواد فــضــاء إلـــى الــقــمــر في  المــتــحــدة لإرســ
عام 2026 من خلال مهمة أرتيميس 3، كذلك 
تخطط الصين لإرسال بشر إلى هناك بحلول 

عام 2030.
ــبــعِــدَت الــصــن مــن مــحــطــة الــفــضــاء 

ُ
وقـــد اســت

الدولية منذ عام 2011، عندما منعت الولايات 
ــتـــحـــدة وكـــالـــتـــهـــا الــفــضــائــيــة )نــــاســــا( مــن  المـ
التعاون مع بكين. ثم طورت الصين مشروع 
المحطة الفضائية الخاصة بها. ويثير التقدم 
السريع لبرنامج الفضاء الصيني القلق في 
واشــنــطــن. ففي إبــريــل/ نيسان المــاضــي، أكد 
رئيس وكالة ناسا بيل نيلسون أن الولايات 
المتحدة منخرطة حالياً في »سباق« مع بكين. 
ــاق بــمــجــلــس الــنــواب  ــفـ وقــــال أمــــام لــجــنــة الإنـ
فـــي واشــنــطــن: »نــعــتــقــد أن جــــزءاً كــبــيــراً مما 
يسمونه برنامجهم الفضائي المدني هو في 
»تشانغي  برنامج عسكري«. وتشكل  الواقع 
ــ 6« المهمة الأولــى من بين ثلاث مهمات غير 
الصين لإنجازها  القمر تخطط  إلــى  مأهولة 
خلال هذا العقد. بعد ذلك، ستستكشف مهمة 
بحثاً  للقمر  الجنوبي  القطب   »7 »تشانغي 
عن المــاء، بينما ستحاول مهمة تشانغي 8« 
تــحــديــد الـــجـــدوى الــفــنــيــة لــبــنــاء قـــاعـــدة على 
القمر الطبيعي للأرض، حيث تقول بكين إنه 
»الــنــمــوذج الأســاســي« بحلول  سيُنتهى مــن 
عـــام 2030. وبــحــســب الــعــلــمــاء، فـــإن الــجــانــب 
ق عليه هذا الاسم 

َ
البعيد من القمر -الذي يطل

لأنــــه غــيــر مــرئــي مـــن الأرض، ولــيــس لأنــــه لا 
يلتقط أشعة الشمس أبداً- يُعدّ واعداً للغاية 

من الناحية البحثية.
)فرانس برس(

5450 انتهاكاً للمحتوى الفلسطيني في 4 أشهرالصين تطلق مسباراً لجمع أتربة وصخور من القمر
رصد مركز صدى سوشال 

الفلسطيني أكثر من 5450 
انتهاكاً للمحتوى الرقمي 

الفلسطيني، بين شهرَي 
يناير وإبريل 2024

لندن ــ العربي الجديد

ــو« الــــتــــابــــعــــة لـــأمـــم  ــكــ ــســ ــونــ ــنـــحـــت مـــنـــظـــمـــة »يــ مـ
للصحافيين  الصحافة  لحرية  المتحدة، جائزتها 
الفلسطينيين في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب 
ــادة خلفت عــشــرات آلاف الــشــهــداء والــجــرحــى.  إبــ
ــال مــاوريــســيــو فــايــبــل، رئــيــس لجنة التحكيم  وقـ
الـــدولـــيـــة، لـــإعـــامـــيـــن: »فــــي مــثــل هــــذه الأوقـــــات 
المظلمة واليائسة، نود أن نشارك رسالة تضامن 
الفلسطينيين  الــصــحــافــيــن  مـــع  قــويــة  واعـــتـــراف 
الذين يغطون هــذه الأزمــة في مثل هــذه الظروف 
ــة«. ويــــواصــــل الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي  ــ ــاويـ ــ ــــأسـ المـ
جــرائــمــه بــحــق الــصــحــافــيــن وســـط حـــرب الإبــــادة 
الـــتـــي يــشــنــهــا عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي غــــزة منذ 
اعــتــقــل  إذ  الأول،  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  مـــن  الـــســـابـــع 
ــر المــؤســســات الإعــامــيــة المحلية  الـــعـــشـــرات، ودمــ
والــدولــيــة، ويــواصــل منع المــراســلــن الأجــانــب من 
الــدخــول إلـــى الــقــطــاع. والــخــمــيــس المــاضــي، أعلن 
المكتب الإعــامــي الحكومي فــي غــزة ارتــفــاع عدد 
الذين قتلتهم قوات الاحتلال منذ 7  الصحافيين 
استشهاد محمد  141، عقب  إلــى  الماضي  أكتوبر 
الــجــمــل فـــي قــصــف إســرائــيــلــي اســـتـــهـــدف مــنــزلــه 
ــقـــطـــاع. وفــــي آخــر  فـــي مــحــافــظــة رفــــح جــنــوبــي الـ
ارتفاع  غــزة  في  الصحة  وزارة  أعلنت  إحصائية، 
34596 شهيداً  إلى  الإسرائيلي  العدوان  حصيلة 
أكتوبر/تشرين  السابع من  و77816 مصاباً منذ 

الأول المــاضــي. وأشــــارت إلــى أنــه مــا زال عــدد من 
الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع 

طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وفي مارس/آذار الماضي، بلغت حصيلة الجرائم 
الإسرائيلية بحق الصحافيين، خلال شهر واحد 
فــقــط، 105 جــرائــم، إذ تعمد الاحــتــال اســتــهــداف 
العاملين في هذه المهنة، في محاولة منه للتعتيم 
عــلــى جـــرائـــمـــه المــتــواصــلــة بــحــق الــفــلــســطــيــنــيــن. 
ــادر عــــن نـــقـــابـــة الــصــحــافــيــن  ــ ــيـــان صــ ــد بـ ــ ــد أكـ ــ وقـ
بحق  جــرائــمــه  الاحــتــال  مــواصــلــة  الفلسطينيين 
الــصــحــافــيــن الــفــلــســطــيــنــيــن، »مــــن خــــال ارتــقــاء 
زملاء شهداء بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، 
ــهــــداف لــلــصــحــافــيــن  ــتــ ــيــــرة الاســ ــع وتــ ــ وكــــذلــــك رفـ
فـــي مــؤســســاتــهــم ومــنــازلــهــم وفـــي مـــيـــدان العمل 

والتغطية الصحافية« خلال شهر مارس.
الصحافيين  نــقــابــة  نــفــســه، كشفت  الــســيــاق  وفـــي 
ــتـــال الإســرائــيــلــي  الــفــلــســطــيــنــيــن أن جــيــش الاحـ
بداية  اعتقل نحو مائة صحافي فلسطيني منذ 

الـــعـــدوان عــلــى قــطــاع غـــزة حــتــى إصـــــدار الــبــيــان. 
بأن  للنقابة  التابعة  الحريات  وأفــاد بيان للجنة 
مـــن بـــن الأســـــرى المـــائـــة، كــــان هــنــالــك نــحــو عشر 
ــا زالــــت أربــع  صــحــافــيــات تــعــرضــن لــاعــتــقــال، ومـ
مــنــهــن فـــي ســجــون الاحـــتـــال. وأظـــهـــر الــبــيــان أن 
شهري  في  كانت  بالاعتقال  الاستهداف  شراسة 
الماضيين، حين  الثاني  ونوفمبر/تشرين  أكتوبر 
فيما  تعسفياً،  الصحافيين  مــن   50 نــحــو  اعــتــقــل 
يــزال نحو 40 منهم في السجون الإسرائيلية.  لا 
وأشار البيان إلى أن معظم الصحافيين تعرضوا 
ــود حــــالات  ــ ــ ــقــــال رغـــــم وجـ ــتــ لـــلـــضـــرب لـــحـــظـــة الاعــ
العلاج  مــن  نــوع  أي  يتلقوا  ولــم  بينهم،  مرضية 
والمــتــابــعــة الــصــحــيــة، مــا يــهــدد حــيــاتــهــم، خاصة 
التي يعيشها الأســرى  الــظــروف الصعبة  في ظل 
ــيـــث يــتــعــرضــون  ــجــــون، حـ ــســ والأســــــيــــــرات فــــي الــ
للضرب والإهانة والتهديد والحرمان من أبسط 
الــحــقــوق بــزيــارات الأهـــل والمــحــامــن، وكــذلــك منع 
الصليب الأحمر من زيارتهم في مخالفة واضحة 

لمواثيق جنيف وكل الأعراف الدولية.
وبــيــنــمــا لا يــــزال الاحـــتـــال يــفــلــت مــن الــعــقــاب في 
جرائم قتل الصحافيين، تعمل المنظمات الدولية 
تقديم  على  الصحافيين  وحقوق  بحرية  المعنية 
دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية، ومن بينها 
منظمة مراسلون بلا حدود، لكن كلها لا تزال من 
دون أي جدوى حقيقية في حماية الصحافيين أو 

محاسبة الاحتلال.

محتوى ممتع عن أفرادٍ يعانون تشدّد مجتمعهم

واجه 7 من بين كل 10 صحافيين أكثر من نوعٍ من الانتهاكات )علي خالق/ فرانس برس(

الصحافي الغزي 
سامي شحادة 
بعد استهدافه 
من قبل الاحتلال، 
إبريل 2024 )أشرف 
عمرة/ الأناضول(

)Getty( المسبار الفضائي تشانغي ــ 6 قبل إطلاقه

»يوميات طهران«: قصص أفرادٍ في مجتمع متشدّد )الملف الصحافي(

»يوميات طهران« فيلم إيراني جديد يعرض في فرنسا، يعكس وقائع عيشٍ في بيئة متشدّدة، 
بسرده قصص أناسٍ في يومياتهم، وتفاصيل مستلةّ من حقائق بيئة واجتماع وعلاقات

يوميات طهران

جائزة للصحافيين الفلسطينيين

فيلم

متابعة

على الشبكةالفضاء

قوة الحوار، في هذا 
الفيلم، الثاني لعلي عسكَري 

)1982( بعد »إلى الغد« 
)2022/ الصورة(، تمثلّت في 

كونه مجادلات ذكية بين 
طرفين، ليس فيها قوي 
وضعيف، وذكي وغبي، 
بل نقاشات مدروسة في 
كلّ مناسبة، وأهدافها 

صريحة أحياناً، ومموّهة 
أحياناً أخرى، تتناول فرض 

المعاني الدينية، والتمسّك 
بحرفية المنع، واستغلال 

المواطن لكلّ تناقض 
في أقوال المسؤول 

وادّعاءاته، لينتهي الأمر 
بقبولِ المفروض، مع كلّ 

ما يمثلّه من عبثية.

مجادلات 
ذكية

فنون وكوكتيل
Sunday 5 May 2024 Sunday 5 May 2024
الأحد 5 مايو/ أيار 2024 م  26  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3534  السنة العاشرة الأحد 5 مايو/ أيار 2024 م  26  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3534  السنة العاشرة



بـــدأ مــنــذ 2014 واخــتــتــم فــي 2024، ومـــا بين 
ين توسّعت الإبادة وصارت الجريمة 

َ
التاريخ

ــد طــلــبــت  ــ ــا، وقـ رهــ ــد مــــن تــــصــــوُّ ــعـ ة أبـ
ّ
فــــي غــــــز

الجميع  وقـــوف  الــواثــق  الخفيض  بصوتها 
دقيقة حِداد.

ولــــى مــن رحــلــة الــســنــوات 
ُ
وهـــذه السلسلة الأ

أجنحة«،  بــا  »طــيــران  عــنــوان  العشر حملت 
ة 

ّ
نجزت في أثناء عدوان الاحتلال على غز

ُ
وأ

انة 
ّ
تحت اسم »الجرف الصامد«. وكانت الفن

يُنذر  وهو  للاحتلال  الحربي  التقليد  تابع 
ُ
ت

ــراد قصفها  ــ ـ
ُ
ســكّــان الــبــيــوت أو الــعــمــارات الم

بمناشير وضربات تحذيرية، تليها الضربة 
حيلها إلى رُكام.

ُ
دمّرة وهي ت

ُ
الم

 »الــطــيــران بــا أجنحة هــو المــوازي 
ّ
وقــالــت إن

انتزاع  عبر  البيت،  تدمير  لعملية  بالضبط 
ــــــرْكــــــه لـــيـــطـــيـــر. وبـــهـــذا 

َ
ــكــــائــــن وت ــاحَــــي الــ ــنــ جــ

لن  بيته   
ّ
بــأن غ 

َّ
يُبل الفلسطيني  كــان  المعنى، 

ــده، بـــل الــجــمــاعــة  ــ يــعــود مـــوجـــوداً، لــيــس وحـ
الــتــي يعرفها ويُــقــاســمــهــا الـــذاكـــرة والــعِــقــاب 
لا  أجنحة  بلا  الطيران  واستعارة  الجماعي. 
للبيت/  الوجودي  المعنى  إدراك  تكتمل دون 
نكون  بالطيران  الــذي ونحن نحتفي   

ّ
الــعــش

أو حمله رمزياً في  إليه،  مسكونين بالعودة 
داخلنا«.

 واحدة 
ّ

وعليه جاءت قصاصات الخشب، كل
ـــة والــصــراحــة، 

ّ
ق منها مــلــوّنــة بــلــون بــالــغ الـــدِّ

تــتــجــمّــع بــعــضــهــا مـــع بــعــض كــأجــنــحــة، غير 
أنـــهـــا ثــابــتــة بـــشـــدّة حــتــى تـــبـــدو بـــا حــــراك. 
الحركة الوحيدة التي تخرج من السياق هي 
بُرتقال  حــبّــة  ل 

ّ
تمث الــتــي  البرتقالية  الــدائــرة 

لتكون  دائــريّ  مجرّدة من كرويّتها وبسطح 
كالشمس فوق الأجنحة.

ــا فــي زمن 
ّ
لــدى اســتــعــادة الــصــورة 2014، كُــن

الــجــريــمــة الــبــشــعــة المــســتــمــرّة فــي 2024 على 
ة، حـــيـــث انـــتـــهـــت ســيــاســة 

ّ
فــلــســطــيــنــيّــي غــــــــز

من  جـــزءاً  الــتــي تستهدف  الجماعي  الــعــقــاب 
البشري،  الــوجــود  جَـــرْف  إلــى  الفلسطينيّين، 
في حرب لا تكفيها إطاحة الأحياء السكنيّة 

بالقنابل بل ملاحقة الأفراد وخيم النازحين 
سيّرات وقذائف المدفعية.

ُ
بالم

والية، تجاورت أعمال التجريد 
ُ
في المرحلة الم

ــهــــب وأجـــنـــحـــة:  ــ
ُ

الـــهـــنـــدســـي فــــي ســلــســلــة »ش
مــن بــغــداد إلــى بــاريــس«، مــع تــجــريــدات على 
ــــواح الــرغــويــة  فــي سلسلة »تــقــاطــعــات«.  الألـ
الـــبـــصـــريـــة تـــعـــمـــد فــي  الـــلـــعـــبـــة   

ّ
والـــــحـــــال أن

»تقاطعات« إلى البساطة الهندسية وموهبة 
أن  يُمكن  كــان  التلوين في قصاصات مركّبة 
التي  الإزاحــــة  لــولا  معمارياً  تــكــون تصميماً 
انكشاف  إلــى  الوظيفي  الجمال  مــن  تخرجه 
هب التي 

ُّ
تــأمّــات النجوم والش الـــذات. وأتــت 

ــيــة في 
ّ
أنــجــزتــهــا خــــال فـــتـــرة إقــامــتــهــا الــفــن

باريس عام 2018 من ذاكــرة عراقية. ولطالما 
حكَت ميسلون فرَج في حواراتها الصحافية 
عن جُذورها التي لا تنقطع حتى وإن ولدت 
لة 

ّ
فــي أمــيــركــا، وعــاشــت أغــلــب عــمــرهــا متنق

 أن سنوات عيشها 
ّ

تي الأطلسي، إل
ّ
بين ضف

فــي الــبــاد مــنــذ عـــام 1968 وخــصــوصــا عند 
ــغــــداد«،  ــة بــ ــعـ ــامـ دراســـتـــهـــا الـــعـــمـــارة فــــي »جـ
رســخــت بــطــاقــة هــويــتــهــا بــوصــفــهــا مــشــروع 
الــرافــديــن  وادي  مــن  ــانــة ستعرف طريقها 

ّ
فــن

الدوحة ـ محمد هديب

الــبــيــوت  كـــانـــت   ،2014 عـــــام  مـــنـــذ 
ــانــة 

ّ
ــــدى الــفــن مــــجــــالات الــتــعــبــيــر لـ

تكُن  ولــم  فـــرَج.  ميسلون  العراقية 
مُنخرطة  بريطانيا  فــي  ــقــيــمــة 

ُ
الم التشكيلية 

فكرة  يتأمّل  ذاتــيّ محض  بقرار  في مشروع 
ــهَــــل، بــــل اســـتـــجـــابـــة رئــيــســيــة  الـــبـــيـــت عـــلـــى مــ
عــودة  وبينهما  والجائحة،  الــحــرب  ــي 

َ
لــزلــزال

انة إلى »أوّل منزل« في بلدها. على مدار 
ّ
الفن

عــشــر ســـنـــوات، كــــان عــلــى مــيــســلــون فــــرَج أن 
تطرح، تحت ضغط اللحظة العنيفة، رُؤيتها 
التي تسيل منها الألوان والدلالات من خلال 

الاستعارة لا التسجيل.
هذا ما تمنحه عشرات اللوحات والمنحوتات 
ــا »الــــبــــيــــت. شــهــب  ــهـ ــي مـــعـــرضـ ــ الـــجـــصّـــيـــة فـ
وأجنحة: رحلة عشر سنوات 2014 - 2024«، 
ــرّه فــي  ــقـ ــمـ ــام فــــي »غـــالـــيـــري المـــرخـــيـــة« بـ ــقــ المــ
ـــانـــن« بـــالـــدوحـــة، حتى 

ّ
»مـــطـــافـــئ- مـــقـــرّ الـــفـــن

الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن مـــن حــــزيــــران/ يــونــيــو 
المــقــبــل، بــالــتــعــاون مـــع مـــشـــروع »دار حــصّــة 
انة 

ّ
للفنون«، وقد قالت صاحبة المشروع، الفن

إن  الـــدرويـــش،  هــنــادي  الــقــطــريــة  التشكيلية 
الفكرة بزغت عام 2019، وهو المعرض الفردي 

الأول لفرج في منطقة الخليج العربي.
الــحــضــور بتقديم إطلالة  ــانــة 

ّ
الــفــن اســتــأذنــت 

الزمن  مــن  الأعــمــال عبر عقد  بــهــذه  تعريفية 

بين زلزاليَ غزةّ والجائحة يضمّ معرض الفناّنة 
العراقية المُقيمة في 
بريطانيا، والذي يستمرّ 

في »غاليري مطافئ« 
بالدوحة حتى الحادي 
والعشرين من حزيران/ 
يونيو المقبل، لوحات 
مشغولة على وقع 

العدوان الإسرائيلي على 
غزةّ عام 2014 وجائحة 

كورونا عام 2020

تنطق مسرحية 
المُخرج والشاعر 

اللبناني يحيى جابر بلسان 
المُبعَدين عن الفاعلية 

السياسية. إنها قادمة 
من اللاّمكان، من 

الخارج أو ما يشُبهه

خوضٌ بعيد وقريب في يوميات السياسة

»بيوت« ميسلون فرَج من وادي الرافدين إلى العالمَ

تشمل الأعمال 
المعروضة عقداً من 

الزمن بين 2014 و2024

جمهور المسرحية كان 
اجتماعاً لأهل الهامش 

الذي تمثلّه

لعبة بصرية تعمد إلى 
البساطة الهندسية 

وموهبة التلوين

والستيّن،  التاسع  عامها  فرَج  ميسلون  بلوغ  المعرض  افتتاح  صادف 
وكانت أمُسية بصرية حاشدة ندر أن شهد الغاليري مثيلاً لها، ما يعكس 
المشهد  في  الفناّنة  حضور  قوّة 
والعالمي،  الــعــراقــي  التشكيلي 
»إشارات عبر  أعمالها  حيث نسجت 
بين  جــســوراً  وخلقت  الثقافات، 
الشرق والغرب، القديم والمعاصر 
في أعمال تتأمّل بعناية مواضيع 
والــوطــن  ــبّ  ــح ال منها  كــونــيــة، 
والروحانية  والرحمة  والإنسانية 
الــمــؤقّــت«،  ــود  ــوج ال وطبيعة 

وفق بيان الغاليري.

ت وجود مؤقَّ

2425
ثقافة

مسرحمعرض

فعاليات

ــم. مــن سطح البيت الــعــراقــي كانت 
َ
إلــى الــعــال

كتاب  فــي  محتشدة  تظهر  الساهرة  النجوم 
ي »آرت بوك« من الورق المقوّى يتوسّطها 

ّ
فن

ـــهـــب فــخــصّــصــت لــهــا لــوحــات 
ُّ

قـــمـــر. أمــــا الـــش
ثبّت عليها آخر صورة للشهب 

ُ
لت الكانفاس 

في رأسها، وهي التي يجب أن تكون رؤوس 
ــث. اســتــعــادت 

ّ
ــث أو شــبــه مــثــل

ّ
ــا فـــي مــثــل ــ زوايـ

لها السطوح 
ّ
مث

ُ
وح ت ق بالرُّ

َ
 تعل

ً
انة ذاكرة

ّ
الفن

العراقية، التي تصعَد إليها العائلات للسهر 
والنوم هرباً من ارتفاع درجــات الحرارة في 

أيام الصيف.
 
ً
لث الأخير من السنوات العشر شهد واحدة

ُّ
الث

مــن أســـوأ الــجــوائــح الــتــي عــرفــتــهــا الــبــشــريــة، 
عــامَــي 2020 و2022.  بــن  كــورونــا«  »جائحة 
وفي عزلتها، أنتجت عدداً كبيراً من اللوحات 
انين سابقين، مثل 

ّ
التي استلهمت عــزلات فن

الــهــولــنــدي فـــان غـــوخ الـــذي كـــان واقــعــا تحت 
حـــرب خــايــاه الــعــصــبــيــة، والــفــرنــســي هنري 
الحرب  فرضتها  لعزلة  أذعـــن  الـــذي  ماتيس 
العالمية الثانية عليه، وقد اكتشف في الأثناء 

إصابته بالسرطان.
غالبية لوحات المعرض قادمة من فترة الحَجْر 
الصحّي، ما جعلها تعمّق استكشافها ثيمة 
عيد رؤيته من 

ُ
 شيء وت

ّ
البيت. إنها ترى كل

 
ّ

م الخارجي إل
َ
داخل الحَجْر، ولا يظهر العال

نادراً في طيف خفيف من النافذة.
فــقــيــا ومـــن الأعــلــى، 

ُ
ــاث الــبــيــت أ تــنــظــر إلـــى أثــ

وتعود ثانية لرسم مكان العُزلة كما لا يضع 
المــرء قدمه فــي النهر مــرّتــن. إنــه ليس مكاناً 

جامداً. حتى ما نسميها »الطبيعة الصامتة« 
انون آخرون، لا يُمكن 

ّ
دركها كما أدركها فن

ُ
ت

أن تكون صامتة إذا ما نظرنا إليها مرّتين.
وكما فعلت في سلسلة »طيران بلا أجنحة«، 
ــركّــز في 

ُ
تــهــرب ميسلون فـــرَج مــن الــســيــاق الم

بـــؤرة الــلــوحــة إلـــى خــطــف جـــزء منها ورمــيــه 
كرّر هذا في اللوحات التي 

ُ
بعيداً عن البؤرة. ت

حَبّة  الفاكهة. هناك دائماً  سِــال  تظهر فيها 
ة، 

ّ
برتقال وحيدة لا ترغب في العودة إلى السل

ولا أحد يُساعدها على ذلك، خصوصاً حين 
ضفي حركيّة مُتجدّدة.

ُ
يُريحنا أنها ت

انة هي من ضمن 
ّ
 أعمالًا كثيرة للفن

ّ
يُذكر أن

ـــم، بــمــا فـــي ذلــك 
َ
مــقــتــنــيــات عـــامّـــة حـــول الـــعـــال

ــتــحــف الــبــريــطــانــي« فــي المملكة المــتــحــدة، 
ُ
»الم

و»المــتــحــف الــوطــنــي لــلــمــرأة فــي الــفــنــون« في 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، و»مــتــحــف 
ــا  روتــــــــــردام« فــــي هـــولـــنـــدا، و»مـــؤســـســـة الآغــ
خان« في كندا والمملكة المتحدة، و»مؤسسة 
ــل لـــلـــفـــنـــون« فــــي الإمــــــــــارات الــعــربــيــة  ــيـ ــارجـ بـ
المــتــحــدة، و»المــتــحــف الــوطــنــي الأردنــــــي« في 
عمّان، و»مركز الدراسات العربية الأميركية« 

حدة الأميركية.
ّ
في الولايات المت

شو منلبس احتفالٌ بهامش يتوسّع

مساء  من  الخامسة  عند  الله،  رام  في  القطّان«  المُحسن  عبد  »مؤسّسة  تُقيم 
في  الإسهام  إلى  تهدف  التي  الفنّ  سؤال  حول  جلسات  رابع  الجاري،   18 السبت 
الفنيّة وصياغتها بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر. يتحدّث  بناء مرجعيات للممارسات 
ازحيمان،  وعاهد  مصري،  ومجد  حلبي،  وسامية  بركات،  رنا  الحوارية:  في 

ويحاورهم يزيد عناني.

من   22 الــدورة  فعاليات  الجاري،   12 حتى  تستمرّ  التونسية،  سوسة  مدينة  في 
مهرجان الفداوي، والتي انطلقت أمس. تتضمّن التظاهرة مجموعة عروض 
ورشات في فنّ الحكي وندوة علمية بعنوان الحكاية وتحويلاتها في الفنون؛ 
والرسم،  السينما  في  والحكاية  والفلسفة،  الأدب  في  الحكاية  محاور:  تناقش 

والحكاية في المسرح والموسيقى.

»مركز  في  المُقبل  الخميس  تنطلق،  الحضارات،  تُبنى  بالمعرفة  شعار  تحت 
الدوحة  معرض  من   33 ــدورة  ال فعاليات  والمؤتمرات«،  للمعارض  الدوحة 
الدولي للكتاب، وتستمرّ حتى 18 من الشهر الجاري. تشهد الدورة مشاركة أكثر 
إطارها  في  وتُقام  الشرف،  ضيف  عُمان  بينها  من  بلداً؛   42 من  نشر  دار   515 من 

مجموعة من الندوات والمحاضرات والأمسيات الشعرية والعروض المسرحية.

السابعة  عند  عمّان،  في  الفنون«  »دارة  تَعرض  الفلسطينية،  مُخرجته  بحضور 
والنصف من مساء الخميس المُقبل، فيلم كارول صنصور عائدة )2023(. يطرح 
وفي  الذاكرة  في  ودلالاتها  ورمزيتها  وأشكالها  العودة  حول  مقاربات  الشريط 
المقاومة والصمود والتمسّك  يرتبط بها من أفعال  الفلسطينية، وما  المخيلّة 

بالذكرى.

عباس بيضون

يحيى جابر، الشاعر والمسرحي اللبناني، 
ــتــــرة مــن  هــــو الــــيــــوم فــــي الـــــــــــذروة. بـــعـــد فــ
الانتظار يفاجئنا بأربع مسرحيات دفعة 
واحــــدة. ليس ســوى مــســرح يحيى جابر 
ى لنا 

ّ
الآن في بيروت، أربع مسرحيات تسن

اثنتين   حضور 
ّ

الأقـــل على  أو  حضورها، 
مناسبة لاستعراض  هــذه  منها. ستكون 
الـــوضـــع الــســيــاســي عـــن كــثــب فـــي لــبــنــان. 
مــســرحــيــات يــحــيــى جــابــر تـــبـــدو، واحــــدة 
خرى قراءة في عرض السياسة في 

ُ
تلو الأ

لبنان، قراءة لا يخفى الموقع الذي تصدر 
ــــه مــوقــع يُــشــبــه صــاحــبــه. خــوض 

ّ
عــنــه، إن

ــريــــب، فـــي يـــومـــيـــات الــســيــاســة،  بــعــيــد وقــ
فـــي بــنــيــانــهــا ومــنــعــطــفــاتــهــا وتــركــيــبــهــا، 
خوض  وخطاباتها،  ومقدّماتها  وقواها 
فـــي صــلــبــهــا، لــكــن أيـــضـــا فـــي هــوامــشــهــا. 
ــا وخـــطـــابـــاتـــهـــا، لــكــن أيــضــا  ــهـ ــاويـ فـــي دعـ
ــقــدّم 

ُ
فــي أطــرافــهــا وتوابعها ولــواحــقــهــا. ت

عــارمــة،  ــادّة  مـ لجابر  اللبنانية  السياسة 
ــثـــة عــلــى  ــاعـ ــقــــدر مــــا هــــي مــســتــطــيــلــة، بـ بــ
الــضــجــر وســـــوء الــتــفــاهــم والازدواجـــــــــات 

رَف.
ُّ
والألاعيب والمفارقات والط

إنها باستمرار مُثقلة، وحبلى بالأعاجيب، 
 

ّ
 بادرة، وكل

ّ
ولودٌ لتناقضات تقع تحت كل

 عــبــارة أو شــعــار أو دعــوة. 
ّ

تفصيل، وكـــل
ى ذلك، ولن يكون 

ّ
بطبيعة الحال لن يتأت

متاحاً أو موفوراً أو جاهزاً، لمن يُعارك في 
أركانها،  أحد  ميادينها، لمن ينضوي في 
ــــن يــنــتــمــي لــفــئــة أو جـــمـــاعـــة أو حـــزب  ولمـ
فــيــهــا. مــثــل هــــؤلاء لــن يــكــونــوا مُــتــفــرّجــن 
إنــهــم عضويون  أو مــراقــبــن.  ــقــن 

ّ
أو مــعــل

فـــي أحـــد تــجــمّــعــاتــهــا، شـــركـــاء فـــي مــيــدان 
منها، محاربون في ساحاتها ومعاركها. 
هــؤلاء قد يبدون مجرّد خطباء أو دُعــاة، 
وقــــد يــكــونــون أصـــحـــاب مــصــلــحــة فـــي ما 
يحدث، مصلحة تجذبهم، أو تموّههم، أو 

تخفيهم وتعمّي عليهم. 
هـــــــــؤلاء لــــهــــم بـــالـــطـــبـــع أبـــــواقـــــهـــــم، ولـــهـــم 
ــم  ــهــ ــيــ ــانــ أنـــــاشـــــيـــــدهـــــم ومـــــدائـــــحـــــهـــــم وأغــ
ومسيراتهم وهيجاناتهم وحماسياتهم. 
لــهــم بــالــطــبــع أســـمـــاء بـــــارزة، ولــهــم أيــضــا 
ــة، ولـــهـــم دعــــــاوى وأمــثــلــة  ــعـــروفـ مــنــابــر مـ
يومية، وأهداف وغايات معلنة أو خفيّة. 
ــال وشـــهـــداء.  ــطـ لــهــم بــالــطــبــع قــــــدوات، وأبـ
ــا جــــمــــاهــــيــــرهــــم وأنــــصــــارهــــم  ــ ــــضـ ــم أيـ ــهــ لــ
ــم. لــــهــــم فــي  ــ ــهـ ــ ــــروبـ ـــســـتـــبـــســـلـــون فـــــي حـ

ُ
الم

 جــمــاعــة أو طــائــفــة أو مــنــطــقــة عــهــود 
ّ

كــــل
أيضاً كراسيهم،  لهم  وأقــــداس.  ومــواثــيــق 

بـــل هـــي بــســبــب هــــذا الـــهـــامـــش الــضــئــيــل، 
بسبب هذا النفي والإبعاد، قادرة على أن 
والأكاذيب،  والمفارقات  الألاعيب  تكتشف 
ــا دام جـــــرى طـــــردُهـــــا، عـــلـــى أن  قــــــــادرة، مــ
الوحيد، وعلى  راقب، من موقع المطرود 

ُ
ت

ــزأ وتــــرتــــجــــل. مــســرحــيــة  ــهــ أن تــخــســر وتــ
عرض 

ُ
يحيى جابر »شو منلبس«، التي ت

حــالــيــا عــلــى خشبة »مــســرح المــديــنــة« في 
بيروت، هي تماماً من هذا الموقع، من هذا 
مكان، من الخارج، أو ما يُشبه الخارج. 

ّ
الل

ليس مصادفة أن يكون البطل من الحزب 
الـــشـــيـــوعـــي، أي مــــن الــــحــــزب الــــــذي جـــرى 
ــردُه، بــالــكــامــل، مـــن الـــواقـــع الــســيــاســي.  ــ طــ
الحزب الــذي، منذ الحرب الأهلية، يبتعد 
ـــه 

ّ
ــم أن أكــثــر فــأكــثــر إلـــى هــامــش فــعــلــي، رغـ

أو هو،  بــذلــك، وربّــمــا لا يعيه،  لا يعترف 
الهامش، يكذب على نفسه  إلــى  فــي نفيه 
باختراع مواقع خيالية وأدوار متوهّمة، 
ه لا يفعل سوى أن يغدو، أكثر فأكثر، 

ّ
لكن

في هامش حقيقي.
ه عضوي، ولا 

ّ
نوع من هامش يتظاهر أن

يعترف بهامشيته، وإن يكن، في الممارسة، 
يزداد بُعداً وخروجاً. لكنه، وهذا جزء من 
ــه في الساحة، وقد 

ّ
 أن

ّ
لعبته، لا يــزال يظن

الشيوعي،  الحزب  قيادتها.  في  ــه 
ّ
أن  

ّ
يظن

من الاحتلال الإسرائيلي حتى الاغتيالات، 
 
ٌ
هو ذلك. لكن توهّمه لنفسه ودوره، باعث

أيــضــا عــلــى الـــهـــزء والــســخــريــة. هــكــذا مع 
بــقــايــا الـــيـــســـار والـــلـــيـــبـــرالـــيّـــن، والــنــخــبــة 
كــان جمهور  ربــمــا  هــامــشــا،  فة يعمر 

ّ
المثق

المسرحية منه. هذا الجمهور كان يضحك 
 على التظاهر 

ً
ما ساقت المسرحية مثلا

ّ
كل

بالعضوية، أو ساقت أمثلة من التناقض 
الشعارات.  وعــبــادة  والصنمية  والمــفــارقــة 
ــان اجــتــمــاعــا لأهــل  جــمــهــور المــســرحــيــة كــ
أمسية  كانت  نفسها  المسرحية  الهامش. 

لهذا الهامش واحتفالًا له.
مسرحية من ثلاثة أو أربعة، النص قريب 
جــدّاً من يحيى جابر، قــربٌ قد يبدو معه 
سيرة ذاتية. قصّة هذا الهامش العريض، 
هــي أيــضــا قــصّــة الــعــشــرات والمــئــات، ممّن 
أخرجهم الصراع من الواقع، ورماهم إلى 
نـــوع مــن بــطــالــة، أو بــطــالــة كــامــلــة. النص 
ه أيضاً قادر على اختراع 

ّ
ذكيّ وسَلس، لكن

مــســرح شــعــبــي، الــشــعــبــي هــنــا هــو تماماً 
ــذي يــتــوسّــع بــاســتــمــرار،  هـــذا الــهــامــش الــ
ما ما يميّز مسرحية يحيى جابر، هو 

ّ
إن

حضور بطلته أنجو ريحان، التي تصعد 
معه، لتكون أيضاً نجمة حقيقية.

)شاعر وروائي من لبنان(

أو ما يُمكن اعتباره قادتهم وأمثلتهم، ما 
يُمكن اعتباره أيضاً أصنامهم وأوثانهم. 
 

ّ
 يوم، وجنود كل

ّ
هم في ذلك محاربو كل

ّ
إن

 عن ذلك، الكثرة الكاثرة 
ً
ساعة، وهم فضلا

والــجــمــهــور الــغــالــب، والــســلــطــات الفعلية 
والرمزية.

 والــواقــع، وآبـــاء المجتمع 
ّ

هُــم زعــمــاء الــظــل
انه. يحيى  وأبناؤه وأحفاده وشيبُه وشبَّ
جــابــر ليس مــن آبـــاء المجتمع، ولــيــس من 
ل إنه 

ُ
ــه تقريباً في الــخــارج، لنق

ّ
أوثــانــه. إن

، الناظرة من بعيد أو 
ّ

ة الأقل
ّ
تماماً من القل

قــريــب، المــطــرودة إلــى الــزوايــا والــجــوانــب، 
ــالـــي. لكنها تملك  الــشــرفــات والأعـ وربــمــا 
من هذا الخارج، ليس فقط قدرة أن تراقب 
رَف، 

ُّ
وتلاحظ الازدواجات والمفارقات والط

وتنصدم،  وتتعجّب  تتفاجأ  أن  أيضاً  بل 
ــة  ــشــ ــدهــ ــا مـــــــن الــ ــ ــهـ ــ ــالـ ــ ــــى حـ ــلـ ــ وتــــنــــقــــلــــب عـ
راح،  الصُّ والكذب  والفظاعة،  والاستهوال 

والألاعيب البارزة، والزعبرة والاحتيال.
 
ّ
ه حزن يستفز

ّ
ها تحزن لما تراه، لكن

ّ
ل إن

ُ
لنق

 
ّ
في النفوس شيئاً غير الدموع، إنه يستفز

إنها مع ذلك  الضحك والسخرية والهزء. 
ــة مُــبــعَــدة ومــطــرودة، 

ّ
ــة، وهـــي أيــضــا قــل

ّ
قــل

ة لم يعُد لها مكان سوى خارج ضيّق، 
ّ
قل

ها 
ّ
سوى زاوية ما، جانب ما، هامش ما. إن

قــوّة،  أيّ  ة جــرى ويجري تجريدها من 
ّ
قل

مــن أيّ دور، مــن أيّ فــعــل. مــع ذلـــك، وهــذا 
، هــي مــن هوامشها قـــادرة، 

ّ
هــو دور الــفــن

م. 
ّ
ليس فقط على أن ترى، بل على أن تتكل
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من المعرض )حسين بيضون(

يحيى جابر وأنجو ريحان بعد نهاية العرض

القاهرة ـ العربي الجديد

يـــزدادُ حضور الــصــورة فــي الــواقــع الإنساني 
الـــحـــديـــث وتـــتـــعـــاظـــم أدوارهــــــــــا فــــي مـــجـــالات 
الـــحـــيـــاة المــــتــــعــــدّدة، ويـــشـــتـــدّ الـــجـــدل بــشــأنــهــا 
ستخدم 

ُ
فــي زمــن الــصــراع والـــحـــروب، حيث ت

والسيطرة  الحقائق  تشويه  أجــل  مــن  سلاحاً 
ى حالياً في حرب 

ّ
على السردية، مثل ما يتجل

الشعب  تستهدف  الــتــي  الصهيونيّة  ــادة  الإبــ
ة. ينشغل كتاب »الصورة 

ّ
الفلسطيني في غــز

ــفــه حــســام شــاكــر، 
ِّ
ــــرى« لمــؤل خـ

ُ
مــن وجــوهــهــا الأ

العربية«  الأســرة  الــصــادر حديثاً عن »مكتبة 
الــصــورة مــن زوايــا  فــي إسطنبول، بموضوع 
دة، ولا  اجــتــمــاعــيــة وفــلــســفــيــة ونــفــســيــة مــتــعــدِّ
ة، إذ يطوف 

ّ
ســيّــمــا الـــصـــورة الــقــادمــة مــن غــــز

الــصــورة  سياقات  إدراك  نحو  بقارئه  عبرها 
والقصص التي تقبع خلفها.

يُعدّ شاكر من المشتغلين على تحليل الصورة 
ر من وجوه متعدّدة. والكتاب  والسلوك المصوَّ

الإبــــــادة، كــمــا كـــان مسلكها مـــن قــبــل وأكــثــر، 
فتعلة، 

ُ
قة والم

ّ
وهي هنا الصورة المزيّفة والملف

والـــصـــورة المــتــحــامــلــة، ومـــن وجـــوه الــصــراع، 
حجب الصورة الواقعية وتجاهلها وإساءة 
تـــأويـــلـــهـــا، بـــهـــدف عــــزل الــجــمــاهــيــر مــعــرفــيّــا 
ووجــدانــيــا عــمّــا يــجــري مــن مــجــازر يرتكبها 
ــيــــان الاحــــــتــــــال«. يـــتـــتـــبّـــع الــــكــــتــــاب ســلــوك  كــ
الــــصــــورة فـــي مـــجـــالات الــصــحــافــة والإعـــــام 
والـــعـــاقـــات الـــعـــامّـــة والـــتـــفـــاعـــات الــشــبــكــيّــة 
النقد  مــشــرحــة  عــلــى  والــصــراعــات، ليضعها 

ــة لـــلـــصـــورة فـــي مــنــشــئــهــا وتــمــريــرهــا  لـ ــاءَ مُـــسـ
ونشرها ووقعها واستعمالاتها وسياقاتها؛ 
ها ليست 

ّ
ف في اعتبار أن

ّ
حيث لا يتردّد المؤل

هــي المــشــهــد الــواقــعــي الــــذي تــزعــم تمثيله أو 
النقل.  في  الأمانة  تحرّت  وإن  إليه،  الانتساب 
فالصورة »تبقى اجتزاءً محسوباً من مشهد 
مُعَيّ، وانتقاءً محدّداً من الزمن الواقعي الذي 
ــت مــنــه، وقــد تــكــون الــصــورة فــي ثباتها 

ّ
ــل

ُ
اســت

ــل 
ِّ
ــمــث

ُ
ـــهـــا ت

ّ
تــكــلــيــســا لــلــحــظــة مــخــصــوصــة أو أن

فــي مــشــهــدهــا المــرئــي اقــتــطــاعــا زمــنــيــا مــحــدّداً 
 المـــبـــاشـــر. وتـــقـــوم الـــصـــورة، 

ّ
ــاء بــالــبــث وإن جــ

ز في موضوعها  بطبيعتها، على انتقاء مُتحيِّ
ومضمونها، عبر اختيار موضوعٍ دون سواه 
ــدٍ لــلــعــرض دون غـــيـــره، وقــــد يــتــفــاقــم  ــهـ ومَـــشـ
ــز بــالاخــتــيــار المـــحـــدّد لـــزاويـــة الالــتــقــاط  الــتــحــيُّ

رات البصرية ذات الصلة«.
ِّ
وللمؤث

 حرب الإبــادة الإسرائيلية المباشرة 
ّ

وفي ظل
ة، والــــــتــــــي نــــــراهــــــا عــــلــــى شــــاشــــات 

ّ
فــــــي غـــــــــــز

 
ّ

ــة، تــحــتــل ــولـ ــمـ ــحـ الـــتـــلـــفـــزيـــون والــــهــــواتــــف المـ
ــادة أهــمّــيــة كبيرة،  الــصــورة الــقــادمــة مــن الإبــ
ــهــا عنصرٌ مهمّ فــي الــصــراع، لا سيما 

ّ
ذلــك أن

صــــراع الــــروايــــة. وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، يُــجــيــب 
شــاكــر عــن ســـؤال »الــعــربــي الــجــديــد« عــمّــا إذا 
كان مفهوم الصورة قد تغيّر في زمن الإبادة، 
ــادة الــجــاريــة، يوجد  بــالــقــول: »فـــي حـــرب الإبــ
صراع على الرواية، والصورة مادّة أساسية 
فــي هـــذا الـــصـــراع. عــمــومــا نــحــن شــهــود على 
واقـــع مــمــارســة الإبــــادة وتــبــريــرهــا فــي الــقــرن 
الــحــادي والعشرين، الــذي هــو زمــن الصورة 
 المــبــاشــر. الــصــورة ضالعة في 

ّ
الــحــيّــة والــبــث

يتناول كتاب »الصورة 
من وجوهها الأخُرى«،  

موضوع الصورة من 
زوايا اجتماعية وفلسفية 

ونفسية، ولا سيمّا تلك 
القادمة من غزةّ

حسام شاكر تأويلات اجتماعية ونفسية لوقائع مرئية كتاب

الــصــورة«،  تكذب  »عندما  بعنوان  فصل  فــي 
والذي يرصد فيه حسام شاكر سياق نزعات 
واتجاهات سلوك الصورة، وما يجري فيها 
من تشويه. يقول الكاتب لـ«العربي الجديد«: 
»بــدأ الاحــتــال بنزع الــصــورة الإنسانية عن 
هذا  على  الصورة  واستخدم  الفلسطينيّين، 
 لا 

ً
الأساس. فهو في حرب الإبادة الحالية مثلا

ز 
ّ
عز

ُ
 الصورة التي من شأنها أن ت

ّ
يستخدم إل

ه يتحاشى تقديم أيّة صورة 
ّ
سرديته، كما أن

ها 
ّ
من شأنها تعزيز أنسنة الفلسطينيّين. إن

ــقــة، وكـــاذبـــة، تــهــدف إلـــى تعزيز 
ّ
صــــورة مُــلــف

السردية الكاذبة التي يطرحها على الإعلام«.
ــنــا إزاء 

ّ
ويــضــيــف: »أثــبــتــت الأشــهــر الــفــائــتــة أن

 الأحـــــــوال، والاحـــتـــال 
ّ

ــل ر فـــي كــ ــراع مـــصـــوَّ ــ صـ
يــســتــخــدم الـــصـــورة ســاحــا مـــن أجـــل توجيه 

رسالة للشعب الفلسطيني وللعالم أجمع«. 
دة في موضوعه،  يتناول الكتاب ظواهر متعدِّ
منها »زحـــام الأقنعة فــي زمــن الــصــورة«، كما 
ــوّر فـــي بــاب  ــتـــصـ يــنــتــقــل مـــن الــــصــــورة إلــــى الـ
ــيــات حــضــور 

ّ
»تــجــســيــد المـــخـــيّـــلـــة«. ومــــن تــجــل

اليوم،  عالم  في  كها،  ومتحرِّ ثابتها  الصورة، 
ــة الـــتـــي تــســتــثــيــر  ــاويــ ـــــوَر المــــأســ مـــفـــعـــول الـــــصُّ
ــتـــي تــنــاولــهــا الـــكـــتـــاب بشكل  الــجــمــاهــيــر، والـ
م الوعي بالفواجع 

ُّ
موسّع، وصولًا إلى »تضخ

في زمن الصورة والتشبيك«.
يــتــنــاول الــكــتــاب فــلــســفــة الـــصـــورة وتــأويــلــهــا 
اجتماعياً ونفسياً، وهو ما من شأنه الانفتاح 
الـــصـــورة  فــــي إدراك  ــاءات جــــديــــدة  فــــضــ عـــلـــى 
الإنساني،  الحاضر  في  رة  المصوَّ والتعبيرات 

عبر تمحيص نقديّ لا غنى عنه.

الصورة الضالعة في الإبادة

الشرطة 
الألمانية 

تتدخل 
لفض 

تظاهرة 
تضامنية 

مع 
فلسطين 

خارج 
»جامعة 

هومبولت« 
ببرلين، 3 أيار/ 

مايو 2024 
)Getty(



موسيقى

هيثم أبوزيد

قبل مائة عــام، كانت يافا واحــدة 
من أجمل المدن العربية، تنبعث من 
العريق  الماضي  رائحة  شوارعها 
مــخــتــلــطــة بــرائــحــة المـــوالـــح والــفــاكــهــة فــائــقــة 
اليافاوي،  البرتقال  مقدمتها  وفــي  الــجــودة، 
الـــذي كـــان يــصــدر إلـــى مختلف دول الــعــالــم. 
ومـــع هـــذه المــكــانــة الاقـــتـــصـــاديـــة، كــانــت يــافــا 
أيضاً عاصمة ثقافية وفنية لعموم فلسطين، 
ومحافل  والسينما  المسارح  مبكراً  عرفت  إذ 
الطرب والغناء، فكانت بيئة صالحة لرعاية 
 ،)1979  1922-( غــازي  محمد  بحجم  موهبة 
ابن قرية بيت دجن، صاحب الصوت الصداح 
النادر، وأحد أعلام الغناء والتلحين في بلاد 
العرب. ترك آثاره الفنية في فلسطين ولبنان 
ومـــصـــر، وعــرفــتــه الإذاعــــــات الــعــربــيــة مطرباً 
الموسيقي من  التراث  متمكّناً، يشدو بعيون 
ــــؤدي نــفــائــس الــغــنــاء  أدوار ومـــوشـــحـــات، ويـ
العربي بصوته العريض الأخاذ، ليكون أحد 
الــكــبــرى عــلــى مــا منحته فلسطين  الــبــراهــن 

التاريخية لفنون الغناء والموسيقى.

مع جارة القمر
حــــن انـــطـــلـــقـــت أول إذاعــــــــة فــلــســطــيــنــيــة مــن 
الـــقـــدس أواســــــط الــثــاثــيــنــيــات، كــــان محمد 
غــازي في طليعة الـــرواد الأوائـــل الذين حمل 
الجماهير.  إلى  الفلسطيني أصواتهم  الأثير 
ــيــــل غـــــــــازي إلـــــــى الألـــــــــوان  ــر مــ ــهــ ــراً، ظــ ــ ــكـ ــ ــبـ ــ ومـ
ــة عــن عبده  ــان المـــوروثـ الــكــاســيــكــيــة، والألـــحـ
الــحــمــولــي ومــحــمــد عــثــمــان وســـيـــد درويــــش 
وزكريا أحمد ومحمد عبد الوهاب في عقديه 
ــنـــوات هـــي مــرحــلــة  الأولـــــــن. كـــانـــت تــلــك الـــسـ
الـــتـــكـــون والـــصـــقـــل، لــكــن صـــفـــاء فــلــســطــن لم 
يدم طويلًا، فقد داهمت النكبة ومآسيها كل 
شيء، واضطر غازي إلى ترك وطنه مهاجراً 
إلـــى لــبــنــان، بــصــبــحــة صــديــق عــمــره المــخــرج 
صبري الشريف، لتبدأ الأوساط الفنية هناك 
فــي الــتــعــرف إلــيــه، ولا تــمــضــي فــتــرة طويلة 
لــتــدريــب فيروز  الــرحــابــنــة  بــه  حتى يستعين 
مثّل  الفصحى.  وإلــقــاء  المــوشــحــات  أداء  على 
الرحابنة وفــيــروز فصلًا مهمّاً  مــع  الــتــعــاون 
في مسيرة غازي الفنية، فقد أدى بالاشتراك 
مع جارة القمر عدداً من الموشحات التراثية، 
التلفزيونية ضيعة  الغنائية  ضمن الصورة 
الأغــــانــــي، كــمــا أدى مــعــهــا عـــــدداً مـــن ألــحــان 
و»العمر  أنــاشــيــد«،  »الليل  منها:  الرحبانية 

مواعيد«. في بيروت، صار غــازي صوتاً من 
أصوات الإذاعة اللبنانية.

في عام 1955، زار غازي القاهرة ضمن وفد 
من الفنانين اللبنانيين. وهناك، طلبت منه 
ــة صـــوت الــعــرب تــوقــيــع عــقــد للتعاون  إذاعــ
أغنيات وأناشيد  الفني، متمثلًا في تقديم 
وبـــرامـــج. ويــبــدو أن الــقــائــمــن عــلــى الإذاعـــة 
أداء  إلــى مقدرة غــازي على  كانوا منتبهين 
اللون الغنائي الكلاسيكي؛ فحرصوا على أن 
يسجل الرجل قدراً معتبراً من تلك الأعمال. 
الــعــرب بتسجيلات  فـــازت صــوت  وبالفعل، 
نفيسة يؤدي فيها غازي أدوار: »يا ما أنت 
ــفـــؤاد ليله  ـــت فـــاهـــم«، و»الـ واحــشــنــي«، و»أنـ
نــهــاره«، و»يــا حلو قــولــي«، و»أنـــا عشقت«، 
كما سجل موشحات: »يا شادي الألحان«، 
و»اســـقِ العطاش«، و»ودعــتــهــا«، و»يــا هند 
رحــمــاك«، و»هــاج الحنين«، و»نــاعــم الخد«، 
ــا. ولـــم  ــرهـ ــيـ ــــدلال والــــغــــضــــب«، وغـ ــ ــــن الـ و»بــ
فــرصــة تسجيل  لتفوت  الــعــرب  تكن صــوت 
عــدد مــن الأغــنــيــات الوطنية، فسجل غــازي 
ــدة »هـــــــــذه أرضـــــــــي وهـــــــــذه بـــــلـــــدي«،  ــيــ قــــصــ
 وأنشودة »يا شباب العرب«، و»نادى وطني 

فكنتُ له الجوابا«.
الـــطـــربـــيـــة،  قــــــدرة غــــــازي عـــلـــى أداء الألـــــــــوان 
لم  والمــوشــحــات،  بـــالأدوار  الكبير  واهتمامه 
لقضية  بالغناء  عنايته  حساب  على  يكونا 
وطــنــه الــســلــيــب، فــلــم يــتــوقــف طــــوال رحــلــتــه 
الـــفـــنـــيـــة عــــن الـــغـــنـــاء لــفــلــســطــن، وأرضــــهــــا، 
ومـــعـــانـــاة شــعــبــهــا، مــخــتــاراً نــصــوص كــبــار 
الــــشــــعــــراء، والـــقـــصـــائـــد المـــعـــبـــرة عــــن مـــأســـاة 
ــنـــاؤه  ــة، غـ ــلــ ــثــ ــذه الأمــ ــ ــم هــ ــ ــن أهــ ــ الـــشـــعـــب. ومــ
قــصــيــدة شــاعــر فــلــســطــن إبـــراهـــيـــم طــوقــان: 
»كـــفـــكـــف دمــــوعــــك لـــيـــس يــنــفــعــك الـــبـــكـــاء ولا 
الزمان فما شكا  العويل.. وانهض ولا تشك 
إلا الكسول.. واسلك بهمتك السبيل ولا تقل 
كيف الــســبــيــل.. مــا ضــل ذو أمــل سعى يوما 
وحكمته الدليل«. لحن غازي هذا الاستهلال 
بأسلوب بسيط رشيق، يسرد الحكمة سرداً، 
الطريقة  جذبته  حتى  كثيراً  يلبث  لــم  لكنه 
»أفنيت  التالية:  الكلمات  مــن  بــدءاً  الطربية، 
وقعدت  والــحــزن..  بالتأوه  يا مسكين عمرك 
مــكــتــوف الــيــديــن تــقــول حــاربــنــي الـــزمـــن«. قد 
يــشــعــر المــســتــمــع بـــأن الــلــحــن لـــم يــكــن معبراً 
بــقــدر كــــاف عـــن مــعــانــي الــقــصــيــدة، لــكــن في 
كل الأحــوال، كان صوت غازي منساباً رائقاً 

بدرجة تجبر أي نقص تلحيني.
والــحــقــيــقــة أن كــثــيــراً مــن ألــحــان غـــازي يبدو 

ــــروح المـــصـــريـــة،  ــالـ ــ ــا بـ ــحــ ــراً واضــ ــأثــ ــراً تــ ــأثـ ــتـ مـ
وتتشابه معظم جملها بجمل لعبد الوهاب 
ــــاض الـــســـنـــبـــاطـــي. ويـــمـــكـــن لــلــمــســتــمــع  أو ريــ
أن يــلــمــس هــــذا الــجــانــب بــنــفــســه إذا أنــصــت 
الشاعر علي  غــازي رباعيات  إلــى غناء  مثلًا 
الكبير بموسيقار  التأثر  ليجد  محمود طه، 
الأجيال، بل قد يميل إلى تقارب بعض الجمل 
»الكرنك«.  مــن قصيدة  أجـــزاء  مــع  التلحينية 
لــكــن إذا انــتــقــل المــســتــمــع إلـــى أغــنــيــة اضــحــك 
والمغني  الملحن  بــأن  يــجــزم  فسيكاد  للدنيا، 

هو محمد فوزي.

نجوى الضمير
ومن الصفحات المهمة في غناء محمد غازي، 
أداهـــا بضراعة  الــتــي  الدينية  الأغــنــيــات  تلك 
ــه شـــيـــخ مـــبـــتـــهـــل مــتــمــرس  ــ ــأنـ ــ وخـــــشـــــوع، وكـ
ــو مـــا يــمــكــن أن نـــرده  بــالــغــنــاء الــصــوفــي، وهـ
لبدايات النشأة، إذ حفظ غازي القرآن صبياً 
فـــي كُـــتـــاب الــشــيــخ مــصــطــفــى عـــبـــاس، وتعلم 
أصــــــول الـــتـــجـــويـــد، كـــمـــا اشـــتـــهـــر بــــن طـــاب 
مــدرســتــه بحسن تـــاوة الــقــرآن الــكــريــم. ومن 
أعماله الدينية، يمكن أن نشير إلى أغنيات: 
»يا سامعاً نجوى الضمير«، و»يا رب قلبي 
ــاه زدنـــي مــن لــدنــك مــعــارفــا«،  ــ اطــمــئــن«، و»ربـ
و»يــــــا كـــعـــبـــة«، الـــتـــي صـــاغـــهـــا مـــوفـــق شــيــخ 
الأرض، وتتحدث عن رحلة الحج، التي يردد 
الــقــويــم..  الــحــق  »يـــا كعبة  الـــكـــورال مطلعها: 
جـــئـــنـــا بــــشــــوق نــــرتــــجــــي.. حـــجـــا إلـــــى الــبــيــت 
العظيم«، ليدخل بعدها غازي بصوت قريب 
من أداء المنشدين الدينيين المصريين: »جئنا 
على رجع الندا.. جئنا جنودا للهدى.. جئنا 

نزور المسجدا.. ونمجد الله الحكيم«.
شــــارك غــــازي بــغــنــائــه فـــي كــثــيــر مـــن الــصــور 
الإذاعــــيــــة الــغــنــائــيــة، ومــــن أشــهــرهــا سلسلة 
ــــن تـــألـــيـــف عـــبـــد الــجــلــيــل  ــــرب مـ ــعـ ــ قـــصـــص الـ
وهبي، وألحان وإخراج توفيق الباشا، ومن 
العتاهية،  العلاء المعري، وأبو  أبو  حلقاتها: 
ــا، والـــرجـــل  ــمـ ــان وأبـــوهـ ــنــ ــن المــــديــــر، والابــ ــ وابـ
الزاهد، والشعراء الثلاثة، والضيف البخيل، 

والــعــلــم فـــي الــكــبــر، والمــتــعــلــم والأمــــــي، وبــن 
طائرين، ولقمان بن مخزوم. اتسمت حلقات  
هذا المسلسل بأنها غنائية كلها، ولا تتضمن 
أي مــقــاطــع تــمــثــيــلــيــة، فــيــمــكــن اعــتــبــار غـــازي 

بطلًا وحيداً لهذا العمل.
كـــان مــحــمــد غــــازي مــرجــعــا فــنــيــا فـــي الــتــراث 
الـــعـــربـــي، وكـــــان حــافــظــا لـــلـــتـــراث المــوســيــقــي 
ــنـــائـــي الــــخــــاص بـــالـــقـــرن الـــتـــاســـع عــشــر  الـــغـ
لموشحات  ومرجعاً  العشرين،  القرن  ومطلع 
الــصــفــتــي،  الــســيــد  الــشــيــخ  وأدوار وقــصــائــد 
والـــشـــيـــخ زكــــريــــا أحــــمــــد، ومـــحـــمـــد عـــثـــمـــان، 
وســـيـــد درويــــــش، وعـــبـــده الــحــمــولــي، وداود 
حــســنــي. كــمــا لــحــن وســجــل بــصــوتــه الــعــديــد 
القديمة  والأغاني  والقصائد  الموشحات  من 
والــجــديــدة والمــجــددة، واعتبِر ظــاهــرة فريدة 
المطربين  الموسيقيين  أقــدر  مــن  لكونه واحـــداً 

في تاريخ الغناء العربي الحديث. 
حـــن رزق الــشــيــخ عــبــد الـــعـــزيـــز حــســن أبــو 
الــوحــيــد، منحه اسماً  الــذكــر  شــاويــش بابنه 
مركباً: محمد غــازي، ولما حفظ الابــن القرآن، 
لم يكن الأب متحمساً لأن يحترف ابنه الغناء 
والمــوســيــقــى، لــكــن مــوهــبــة غـــازي كــانــت أكبر 
من تحجب أو تمنع، حتى لو كان هو الذكر 
الفترة بين  بــنــات. وكــانــت  الوحيد على ســت 
عام الميلاد وعام النكبة 26 عاماً، استطاعت 
وأن  الكبير،  فنانها  تــصــوغ  أن  يــافــا  خلالها 
مقتدراً،  ومطرباً  فــريــداً  صوتاً  للعرب  تهدي 
يصفه الملحن الفلسطيني رياض البندك في 
الــذيــن مــروا  مذكراته بأنه مــن أقــدر المطربين 

في تاريخ الغناء العربي المعاصر.
 ،1975 عــــــام  ــــن  مـ نـــيـــســـان  إبـــــريـــــل/    13 ــــي  فـ
فتوارى  لبنان،  في  الأهلية  الحرب  اشتعلت 
غــازي عن الأنظار منزوياً في غرفة في بيت 
فــي إحـــدى ضــواحــي بــيــروت، حتى رحــل في 
عــام عــام 1979عـــن 57 عــامــا. رحــل وحــيــدا، لم 
يتزوج ولــم يترك خلفه ســوى إرث فني مهمّ 
ومــئــات الأغــانــي والألــحــان. كما أصــر على ن 
نــحــو مدينته  قــبــره متوجهة  تــكــون شــاهــدة 

التي هُجّر منها؛ يافا.

الألبوم المنفرد الأول للملحنة والمغنية )إكس(

مدينة يافا في عشرينيات 
)Getty( القرن الماضي
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يستعيد ألبوم »مرجع« 
لميساء جلاد الحرب 

الأهلية البنانية

كثير من ألحان غازي 
يبدو متأثراً بوضوح 

بالروح المصرية

عمل مع الأخوين 
رحباني على تدريب فيروز 

على غناء الموشحات

علي موره لي

مُنتجــا  يميّــز  مــا  الصنعــة  جــودة  تعــد  لــم 
الفكــرة،  فــرادة  بــل  الأيــام،  هــذه  موســيقياً 
معظــم  فــي  جيــدة  صــارت  الصنعــة  أن  ذلــك 
أي  أو  البــوب  موســيقى  فــي  ــه 

ّ
أقل الأحيــان، 

جنــس موســيقي دنــا منــه أو نــأى، يســتخدم 
وســائله الإنتاجيــة فــي التســجيل والمعالجــة 
الرقميــة والإلكترونيــة، بحكــم عمــوم ظاهــرة 
اقتنائهــا  وســهولة  التكنولوجيــا  مشــاع 
فــي  الاســتوديو  أكان  ســواء  واســتخدامها، 

نيويورك أم في بيروت. 
علــى  بإحــكام  الجديــد  المعيــار  هــذا  ينطبــق 
اللبنانيــة  للمغنيــة  الأول  المنفــرد  الألبــوم 
وكاتبــة الأغانــي ميســاء جــاد بالتعــاون مــع 
المؤلــف والمنتــج الموســيقي فــادي طبــال، الــذي 
صدر منذ شهر مرفوعاً على يوتيوب وغيره، 
 بالفنانــة فــي العاصمــة الألمانية برلين، 

ّ
وحــط

لــه،  فيهــا عرضــا موســيقياً ترويجيــا  قــدم 
ُ
لت

ــاتٍ أخــرى علــى مســار جولتهــا 
ّ
مــن بــن محط

الأوروبية التي لا تزال مستمرة. 
مؤهــات  الذاتيــة  جــاد  ســيرة  فــي  تجتمــع 
الإتيــان بفكــرة فريدة لأجل إنتاج ألبومٍ فريد، 
يُعــرف  بــات  مــا  فئــة  ضمــن  تصنيفــه  يمكــن 
بمسمّى »موسيقى بديلة«؛ الفنانة في الأصل 
جيــد الغنــاء 

ُ
 عــن كونهــا ت

ً
معماريــة، وفضــا

والتلحين، تحوز أدوات التعبير الأدبي، الذي 
اختارت له اللغة العربية الفصحى. 

أما الكرزة على رأس الحلوى، كما يُقال، فهي 
 ،)Entrepreneurship( تطوّر حسّ الريادة لديها
مــا مكّنهــا مــن إيجــاد نقــاط تلاقٍ بــن ميادين 
ومجــالاتٍ وموضوعــات، تبدو للوهلة الأولى 
دمــا لإدماجها في 

ُ
مُتباعــدة، ومــن ثــم المضيّ ق

ــداً للتعبيــر  ــي، يعتمــد وســيطاً موحَّ
ّ
مُنتــجٍ فن

وهــو  ألا  والجمعيــة،  الفرديــة  الــذات  عــن 
الموســيقى. فكــرة الألبــوم هــي قــصٌّ موســيقيٌّ 
شعريٌّ لفصلٍ مُبكّر، درامي ودامي من فصول 
بعنــوان  عُــرف  اللبنانيــة  الأهليــة  الحــرب 
 فريــقٍ مــن 

ُّ
»حــرب الفنــادق«، حــن اســتباح كل

فــي  الســياحي  الحــيّ   1975 ســنة  المحتربــن 
العاصمة اللبنانية بيروت، بهدف الاســتيلاء 
علــى أكبــر عــددٍ مــن فنادقــه الفارهة الشــاهقة، 
وتحويل سطوحها إلى أبراج قنص تتربص 

بالفريق الآخر.  
بأثــرٍ مــن موضــوع أطروحتهــا للماجســتير، 

التــي اشــتغلت عليهــا فــي جامعــة كولومبيــا 
الأميركيــة، تعتمــد ميســاء فــي تقديمهــا فكرة 
بعــد  مــا  خطــاب  علــى  وتطويرهــا  الألبــوم 
اب يواكــب روح العصــر، يحتــوي 

ّ
حداثــي جــذ

علــى مفــردات تنتمي بالإســاس إلــى صندوق 
عِدّتها البحثي في العمران الحضري، إلا أنها 
فنيــة  أدواتٍ  بوصفهــا  مفاهيميــا  ســتخدم 

ُ
ت

والأرشــفة  والتأريــخ  الحفــظ  مثــل  منهجيــة، 
وحمايــة الذاكــرة مــن آليــات المحــو والتحوير، 
والقســرية.  الطوعيــة  والموضوعيــة،  الذاتيــة 
إزاء  »مرجِــع«  الألبــوم  عنــوان  يصيــر  بهــذا، 
فكرة الألبوم، أشبه بمصطلح تقني ذي دلالة 

رمزية جامعة.
ية على عتبة 

ّ
عند التنفيذ، لن تقف الفكرة الفن

المفاهيــم، وإنمــا ســتغور عميقاً فــي وجدانية 
والفنــادق،  الفنانــة  بــن  البيروتيــة  العلاقــة 
ليــس فقــط بوصفهــا صروحــا إنشــائية آلــت 
بتخيّلهــا  بــل  تاريخيــة،  لأحــداثٍ  مســارحَ 
»كيانــات عمرانيــة« )Urban Beings( كابــدت 
روى 

ُ
تلك الأحداث وتأثرت بها، تؤوي ذاكرة ت

عبر الصوت الغنائي على شكل »تروبادور« 
أســطورة شــعبية، تعتمــد الإشــارة المجازيــة، 
الهويــة،  لبوســات  الشــخصيات  عــن  تنــزع 
سمّيه 

ُ
حوّل سِيَر المعارك والغزوات، إلى ما ت

ُ
ت

ميســاء جــاد، ميثولوجيــا الحــرب الأهليــة، 
عيد وصل الذاكرة، خصوصاً لدى جيل ما 

ُ
فت

بعــد الحــرب، بماضٍ لا يبعــد عن الحاضر إلا 
عقوداً أربعة.  

التوثيــق  فــي  التعاطفــي  النهــج  لهــذا  وفقــا 
مناهجــي   - البــن  ــي 

ّ
الفن التعبيــر  بــأدوات 

وصــل  طريــق  ســيؤدي  الوســائط،  متعــددِ 
ســؤالٍ،  إلــى  بحاضــره  اللبنانــي  الماضــي 
تتوجّــه بــه ميســاء جــاد إلــى جيــل مــا بعــد 

 بالضميــر »نحــن«، تريــده 
ً
الحــرب، مخاطبــة

أي  نســتجيب؟«  »كيــف  قــا: 
ّ
مُعل يبقــى  أن 

المعنونــة،  أغنيتهــا  بــه  فتختــم  للمجــزرة، 
 Holiday( لمــارس  ينايــر  مــن   - إن  هوليــداي 
إلــى  نســبة   )Inn-From January to March
اســم الفنــدق الــذي شــهد أعتى الاشــتباكات، 

وتأريخاً لفترة نشوبها. 
ــق والمفتــوح 

ّ
قــد مهّــدت لســؤالها المعل كانــت 

ببــوحٍ مختلــج ومختنــق صــادر عــن حنجــرة 
تماهــت مــع الــذات الجمعيــة ومــع »الهوليدي 
- إن« بتصــوّره كيانــا عمرانيّــا، تبــدأ برصــدِ 
خلايا عنفٍ نائمة بداخلها، أو بداخل المبنى، 
 فــي جســدي«، فهــي 

ٌ
ــي: »يختبــئ أزرق

ّ
غن

ُ
إذ ت

تلجأ إلى لغة شــعرية مرّات وتوثيقيّة مرّات، 
فــي  وتتداخــان  تتقابــان  اللغتــن  تــدع  ثــم 
كونتربوان )Counterpoints( »يدور.. ويدور« 
ليتحوّل الشعر إلى وثيقة تاريخية والوثيقة 
فتنطــق  شــعري،  مكــوّن  إلــى  التاريخيــة 
بشــهادة العمــران مــن خــال الإنســان، تنطلق 
اســتبطانية،  شــفائية  صيــرورة  بموجبهــا 
لئم الجرح وتستخرج العبر إزاء 

ُ
عساها أن ت

الحاضر والمستقبل. 
الســمعي  المشــهد  ضمــن  الموســيقى  ــف 

َّ
ؤل

ُ
ت

وفــق تصميــم فراغــيّ يتأرجح ما بــن الحركة 
والســكون ويعكس حالًا نفسية توحي بسُكر 
 

ّ
ــدَر كمــا لــو كان ناتجــا مــن مكابــدة رض

َ
وخ

نهــجٌ  المقدمــة  فــي  بــع 
ّ
يُت نفســية.  صدمــة  أو 

مينيمالي، يُمنح الصمت بموجبه مســاحات 
واســعة، تفصــل بينهــا نغمــات متفرّقــة ترافق 
طــور  فــي  تة 

ّ
ومشــت تائهــة  ســمع 

ُ
ت الغنــاء، 

 ومساراً، 
ً
ل والتبلور، تتلمّس لها وجهة التشكُّ

ف على مفاتيح بيانو داكن النبرة، سُجّل 
َ
عز

ُ
ت

في بيئة صوتية خام. 

ميساء جلاد... موسيقى لن تقف عند العتبة

حين انطلقت أول إذاعة فلسطينية من 
القدس في الثلاثينيات، كان محمد غازي في 

طليعة الرواد الذين حمل الأثير الفلسطيني 
أصواتهم إلى الجماهير. ومبكراً، ظهر 

ميل غازي إلى الألوان الكلاسيكية، والألحان 
الموروثة عن عبده الحمولي ومحمد 

عثمان وسيد درويش وزكريا أحمد

صوتٌ 
من يافا

محمد غازي
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يواجه الروسي 
أندريه روبليف 
نظيره الكندي 
فليكس 
أوجيه-ألياسيم، 
في نهائي 
بطولة مدريد 
المفتوحة 
للتنس، ذات 
الألف نقطة. 
ويعلم روبليف 
أن المهمة لن 
تكون سهلة 
أبداً أمام 
خصمٍ لم يعانِ 
للوصول إلى 
النهائي، بعدما 
اضطر منافس 
اللاعب الكندي، 
التشيكي 
جيري ليتشيكا 
للانسحاب 
بسبب مشكلة 
في الظهر 
خلال مجريات 
المجموعة 
الأولى، في حين 
تجاوز روبليف 
الأميركي تيلور 
فريتز في نصف 
النهائي.

)Getty/فليكس أوجيه-ألياسيم تأهل إلى النهائي بعد انسحاب ليتشيكا بسبب الإصابة )جوليان فيني

نهائي تنس »مدريد«

بلغ دالاس مافريكس نصف نهائي المنطقة 
الغربية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، 

بعد حسمه سلسلة لوس أنجليس كليبرز 2-4 
إثر فوزه عليه 114-101، بعد تألق السلوفيني 

لوكا دونتشيتش بتسجيله 28 نقطة و13 تمريرة 
حاسمة و7 متابعات، ليضرب دالاس موعداً في 

نصف نهائي الغربية مع أوكلاهوما سيتي ثاندر، 
في حين فرض أورلاندو ماجيك مباراة سابعة 

على كليفلاند كافالييرز في الشرقية.

 من المنتخبات الـ24 في 
ّ

سيكون بإمكان كل
يورو 2024 بألمانيا خوض النهائيات بتشكيلة 
تصل إلى 26 لاعباً عوضاً عن 23، وذلك وفق ما 
علمت وكالة فرانس برس من مصدر في اللجنة 

التنفيذية للاتحاد الأوروبي للعبة. وسيسمح 
بإدراج جميع أعضاء المنتخب على لائحة 

المباريات، خلافاً لنهائيات النسخة الماضية التي 
أقيمت عام 2021 حين سُمِح بـ26 لاعباً لكن مع 

إدراج 23 فقط على قائمة اللقاء.

بات الهلال على بعد أربع نقاط فقط من حسم 
لقب الدوري السعودي، وذلك بفوزه على مضيفه 

التعاون 3-0 بقيادة هدافه العائد من الإصابة 
الصربي ألكسندر ميتروفيتش. ودخل الهلال 

المرحلة الثلاثين وهو متصدر الترتيب برصيد 80 
نقطة مع مباراة مؤجلة في جعبته أمام الأهلي، 

متقدماً بفارق تسع نقاط عن النصر الثاني الذي 
لعب مباراة أكثر، ما يعني أنه كان بحاجة لسبع 

نقاط من مبارياته المتبقية لحسم اللقب.

مافريكس يقصي كليبرز 
وماجيك يفرض مباراة 

سابعة على كليفلاند

يورو 2024: 
السماح للمنتخبات 

بضمّ 26 لاعباً

الهلال يقترب من حسم 
لقب الدوري السعودي 

لكرة القدم
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تمكن رويس في عام 
2019 من نيل جائزة أفضل 

لاعب ألماني

لايبزيغ يتعادل أمام هوفنهايم في »البوندسليغا«
سقط لايبيزيغ في فخ التعادل أمام هوفنهايم )1-1( في إطار الجولة الـ32 من 
دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم »البوندسليغا«. وسجل التقدّم لفريق 
المهاجم  أدرك  بينما  )د.38(،  سيسكو  بنجامين  السلوفيني  المهاجم  لايبزيغ 
بهذه  )د.90(.  هوفنهايم  لصالح  التعادل  هــدف  كراماريتش  أندريه  الكرواتي 
النتيجة، ارتفع رصيد لايبيزيغ إلى 63 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة عن 
شتوتغارت في المركز الثالث وست نقاط عن بايرن ميونخ في المركز الثاني 
و18 نقطة عن باير ليفركوزن في الصدارة. بينما ارتفع رصيد هوفنهايم إلى 

40 نقطة في المركز السابع.

إندبندينتي يعاني لبلوغ ثمن نهائي كأس الأرجنتين
إلى ثمن نهائي كأس الأرجنتين بالفوز على فريق  للتأهل  إندبندينتي  عانى 
الفوز  وجــاء  نظيفة.  بثنائية  أونيبرستاريا  أونــيــدا  خوبينتود  الثالثة  الــدرجــة 
فــي الدقائق الأخــيــرة مــن المــبــاراة على ملعب »ثــيــوداد لانـــوس« بفضل هدفي 

أليكسيس كانيلو وأليكس لونا.
وسيواجه إندبندينتي في ثمن النهائي الفائز من مواجهة بروبينير وجودوي 
كـــروز. وحــقــق فــريــق تاييريس دي ريــمــيــدو دي إســكــالادا مــفــاجــأة بإقصاء 
ريبادابيا  إندبندينتي  الفائز من فريقي  النهائي  ثمن  راسينغ، وسيواجه في 

وبانفيلد.

إينياكي يقود بلباو إلى الفوز على خيتافي
والاقتراب من دوري الأبطال

بهدفين  خيتافي  على  الــفــوز  إلــى  بلباو  أثلتيك  فريقه  ويليامز  إينياكي  قــاد 
الإسباني  الأولــى  الدرجة  الـــ34 من دوري  الجولة  افتتاح مباريات  نظيفين في 
لكرة القدم. ويعد هذا الانتصار الأول للفريق الباسكي بعد أربع جولات فشل 
لــدوري  التأهل  في  مجدداً  حظوظه  ليعزز  بالليغا،  الفوز  تحقيق  في  خلالها 
أبطال أوروبا الموسم المقبل. وسجل إينياكي هدفي الفوز لبلباو )د.28 ود.51( 
نقطة.   61 إلــى  رصيده  الفريق  ليرفع  بيريز،  ألفونسو  كولسيوم  ملعب  على 
 من يراي ألفاريز وايتور 

ّ
ونجح بلباو في الصمود بتسعة لاعبين بعد طرد كل

باريديس إضافة للمدرب إرنستو فالفيردي، مع تألق الحارس أوناي سيمون 
الذي تصدى لركلة جزاء غرينوود، بينما تجمّد رصيد خيتافي عند 43 نقطة 

 المركز العاشر في جدول الليغا.
ً
محتلا

لانس يعمّق جراح لوريان في الدوري الفرنسي
فاز لانس على ضيفه لوريان بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما ضمن 
الـ32 من دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم )ليغ آ(.  منافسات الجولة 
وعلى ملعب بوليرت ديليليس، جاءت ثنائية أصحاب الأرض عن طريق ايلي 
واهي ودافيد كوستا في الدقيقتين 56 و81. وبهذه النتيجة، رفع لانس رصيده 
إلى 49 نقطة في المركز السادس، في حين تجمّد رصيد لوريان عند 26 نقطة 
في الترتيب قبل الأخير. من جانبه، فاز مونبلييه أمام مضيفه تولوز )2-1( 
 عن طريق 

ً
على ملعب تولوز البلدي ضمن الجولة الـــ32. وتقدّم الضيوف أولا

دقائق  بعد سبع  الأرض  أصــحــاب  وأدرك  ـــ27،  الـ الدقيقة  فــي  تيجي سافانير 
الفرنسي،  اللاعب  الثاني، حسم  الشوط  وفي  دالينغا.  نيس  بواسطة  التعادل 
مغربي الأصــل، خليل فياض النقاط الثلاث لصالح الضيوف بهدف مهم في 
النتيجة، رفع مونبلييه رصيده إلى 40 نقطة في المركز  الـــ81. وبهذه  الدقيقة 
العاشر، بفارق الأهداف فقط عن تولوز، الذي يحل في الترتيب الـ11، مع العلم 
أن لقب المسابقة كان قد حسم في وقتٍ سابق، بعدما استطاع باريس سان 
جيرمان، بقيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي، التتويج في موسم سيكون 

الأخير للنجم الفرنسي كيليان مبابي في العاصمة الفرنسية.

برلين ـ العربي الجديد

أعــلــن نــــادي بــوروســيــا دورتــمــونــد الألمــانــي 
عن اتفاقه مع قائد الفريق الأول لكرة القدم 
مــاركــو رويـــس )34 عــامــا( على عــدم تمديد 
الــعــقــد الـــــذي ســيــنــتــهــي فـــي نــهــايــة المــوســم 
يونيو/ حزيران   30 يــوم  الحالي، وتحديداً 
المقبل، بعد أن قضى مسيرة دامت 22 عاماً 
مع »أسود الفيستفاليا«، من بينها 12 عاماً 

مع الفريق الأول.
ويــعــتــبــر مـــاركـــو رويــــس مـــن أكــثــر الــاعــبــن 
ــاءً فــي تــاريــخ كــرة الــقــدم الأوروبـــيـــة، رغم  وفـ
ــادت تــعــصــف  ــ ــتـــي كــ ــــات الـــعـــديـــدة الـ ــابـ ــ الإصـ
العديد  جعلت  والتي  الرياضية،  بمسيرته 
لكنه  الزجاجي،  اللاعب  لقب  عليه  يطلقون 
يعد رمزاً للوفاء، والالتزام، والتضحية، بعد 
ما عاشه في صفوف »أسود الفيستفاليا«، 
فــي جميع محطات  معه  البقاء  ل 

ّ
الــذي فض

ــات  ــ ــريــ ــ ــغــ ــ ــ
ُ
ــه، ورفـــــــضـــــــه جــــمــــيــــع الم ــ ــرتـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ مـ

ــعــــروض الـــتـــي تــلــقــاهــا مـــن أنـــديـــة: ريـــال  والــ
مـــدريـــد، وبــرشــلــونــة، وأرســـنـــال، وتشلسي، 

إسلام المؤدب

يـــحـــل نـــــــادي تـــوتـــنـــهـــام ضـــيـــفـــا عـــلـــى فـــريـــق 
ــد،  ــيـــوم الأحــ لــيــفــربــول فـــي مــلــعــب آنــفــيــلــد، الـ
الــســادســة والنصف مساء  الساعة  تــمــام  فــي 
مواجهات  قمة  في  المحتلة،  القدس  بتوقيت 
الأسبوع الـــ36 في الــدوري الإنكليزي الممتاز 
لــكــرة الـــقـــدم، حــيــث ســيــديــر المــــبــــاراة، الــحــكــم، 
الكوري  الــاعــب  بــول تيرني. ويعيش زمــاء 
ــة نــتــائــج  ــ الــجــنــوبــي ســــون هــيــونــغ مــــن، أزمـ
الــفــتــرة الأخــيــرة، إثــر تعرضهم  كبيرة خــال 
لــلــخــســارة فـــي مــبــاريــاتــهــم الـــثـــاث الأخـــيـــرة، 
فــي مواجهة نيوكاسل  الفريق  انــهــزم  إنــه  إذ 
ــيـــســـان بــنــتــيــجــة عــريــضــة  ــوم 13 إبـــريـــل/نـ ــ يـ
استقرت على 4 أهداف كاملة من دون رد، كما 
انــهــزم، خــال الأســبــوع المــاضــي فــي مباراتي 
الديربي أمــام جــاره أرســنــال بنتيجة 3 – 2، 
وأمــام تشلسي بنتيجة 2 – 0، إذ قــال المدير 
في  بوستيكوغلو،  آنجي  الأســتــرالــي،  الفني 
ــذي  ــة، والــ ــهـ المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي قــبــل المـــواجـ
زال  »مــا  البريطانية:  ذا صن  نقلته صحيفة 

ومانشستر يونايتد، بالإضافة إلى العملاق 
الألماني بايرن ميونخ. وقــال دورتموند في 
بــيــان نــشــره على موقعه الــرســمــي: »ارتـــدى 
ابــن دورتــمــونــد القميص الأســـود والأصــفــر 
لــفــئــاتــنــا الــســنــيــة مــــدة 12 عـــامـــا، وتــحــديــداً 
منذ عام 2012، وهو ولاء نــادراً ما يُــرى في 
اللاعب  اليوم  يبحث  الاحترافية،  القدم  كرة 
البالغ من العمر 34 عاماً، والــذي لعب أكثر 
ــنــــادي الـــــذي أحـــبـــه، عن  مـــن 21 عـــامـــا فـــي الــ
المثيرة  مسيرته  نهاية  في  جديدة،  مغامرة 

للإعجاب«.
هانز  دورتموند  بوروسيا  رئيس  واعترف 
يــواكــيــم فــاتــســكــه بــالــخــدمــات الــكــبــيــرة التي 
قــدمــهــا الـــاعـــب المــفــضــل لــجــمــهــور الــفــريــق 
: »ماركو رويــس هو 

ً
الأســود والأصفر قائلا

أحـــد أعــظــم الــاعــبــن فـــي هـــذا الـــنـــادي، لقد 
ــدَ فــي دورتــمــونــد، وقضى 12 عاماً لاعباً  وُلِـ
محترفاً مع الفريق، كما كان قائد فريقنا مدة 
طويلة، علاقته مع بوروسيا دورتموند غير 
عادية، نتمنى له كل التوفيق في مستقبله، 
ونــأمــل حــقــا أن يــعــود إلـــى دورتــمــونــد بعد 

أننا  أمامنا طريق طــويــل، لكن ذلــك لا يعني 
لا نستطيع رفـــع رايــــة الــتــحــدي، فــي المــوســم 
المقبل، أعتقد أن المستوى الفني الذي نقدمه، 
هــو بعيد جـــداً عــن الـــذي نطمح لـــه، لكني لا 
أنكر حقيقة أنه يتعين علينا أن نكون قادرين 
وجَـــد 

ُ
عــلــى المــنــافــســة والــنــجــاح، فــي كــل عـــام أ

فيه هنا، لا أرى أن أحداً في فريقنا، قد تهرب 
من المسؤولية، ولا أعتقد أن السبب في عدم 
تحقيق ما نريده، هو قلة الجهد أو الرغبة«.

نــادي ليفربول  أمــا في ما يتعلق بجماهير 
الإنكليزي، فإنها تترقب الظهور الأول للنجم 
المــصــري محمد صـــاح، بعد أزمــتــه الأخــيــرة 
الألمــانــي، يورغن كلوب، في  الفني  المدير  مع 
ــد فـــريـــق ويــســتــهــام يــونــايــتــد،  المـــواجـــهـــة ضـ
حــن دخــا فــي مــشــادة لفظية، والــتــي يبدو 
أن  اعتبار  على  نهائياً،  تجاوزها  جــرى  أنــه 
ــد ذلـــك فــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي:  كــلــوب قــد أكـ
 المــوضــوع تماماً، ولا توجد 

ّ
»لــقــد جــرى حــل

أي مشكلة، نحن يعرف بعضنا بعضاً لمدة 
طويلة، لو لم تكن علاقتنا طويلة الأمد، لكان 
لكن  أخـــرى،  أبــعــاداً  أن تأخذ  للمسألة  يمكن 
لم يحدث، نحن يحترم بعضنا بعضاً  ذلــك 
كثيراً، لكن لا يمكنني التأكيد بشأن إمكانية 
الــخــاص  مــشــاركــتــه فــي التشكيل الأســـاســـي 
بـــالمـــبـــاراة، مــن عــدمــه، لــن أغــيــر عـــاداتـــي الآن 

وأكشف التشكيل«.
في  الإنكليزي  ليفربول  نــادي  وسيستفيد 
هــذه المــبــاراة، مــن راحـــة بيومين خضع لها 
اللاعبون، بعد الخروج من مسابقة الدوري 

لاعباً،  بوصفه  الاحــتــرافــيــة  مسيرته  نهاية 
لأن العديد من المهام المثيرة تنتظره هنا في 

دورتموند«. 
ــذي بـــلـــغ فــــي المـــوســـم  ــ ــ ــفــــريــــق، الـ وأضــــــــاف الــ
مسابقة  مــن  النهائي  نصف  الـــدور  الحالي 
دوري أبطال أوروبا، في بيانه: »كان ماركو 
رويـــس جـــزءاً مهماً مــن مــجــمــوعــة اللاعبين 
الأبــطــال في لندن  التي بلغت نهائي دوري 
عام 2013، كما أنه فاز بكأس ألمانيا مرتين، 
ونال نجم خط الهجوم، منذ خمس سنوات، 
شــارة قــيــادة فريقنا، سيظل إلــى الأبــد أحد 
الـــوجـــوه الــعــظــيــمــة لــلــنــادي، خــصــوصــا أنــه 
اختير فــي عــام 2019 أفــضــل لاعــب كــرة قدم 

ألماني«.
بدوره، قال ماركو رويس: »أنا ممتن للغاية، 
وفـــخـــور بــهــذه الــلــحــظــة الــخــاصــة فـــي نـــادي 
بوروسيا دورتموند، لقد أمضيت أكثر من 
الفريق، واستمتعت  نصف حياتي في هذا 
بكل يــوم فيه، على الــرغــم مــن وجــود أوقــات 
سيكون  أنــه  بالفعل  أعلم  بالتأكيد،  صعبة 
ــا فــي نهاية  مــن العسير عــلــيَّ أن أقـــول وداعـ
المــوســم، ومــع ذلـــك، أنــا سعيد لأن كــل شيء 
أصبح واضحاً الآن، وأننا نستطيع التركيز 
المباريات المهمة الأخيرة   على 

ً
تركيزاً كاملا

الــتــي لا تـــزال أمــامــنــا، لدينا هــدف كبير في 
نريد تحقيقه معاً،  الاعتبار، ونحن جميعاً 
ولــهــذا الــســبــب، نحن بحاجة إلــى كــل واحــد 
من جماهيرنا الرائعة، التي أود أن أشكرها 

 لدعمها المذهل على مر السنين«.
ً
صراحة

ــــي لــكــرة الــقــدم، وهـــو أمـــر لــم يحدث  الأوروبـ
تتالي  بفعل  الحالي،  الموسم  خــال  إطلاقاً، 
المــبــاريــات، وقــد قــال كــلــوب: »حــصــل الأولاد 
على بعض أيــام الإجـــازة وهــو أمــر مهم، ثم 
وهو  التدريبية،  الحصص  بعض  أجــريــنــا 

ــة الأخـــيـــرة، رؤيــة  أمـــر غــيــر مــعــتــاد فــي الآونــ
ــي مـــبـــاراتـــه  ــون فـــيـــا يــخــســر فــ ــتــ فـــريـــق أســ
الأوروبــيــة الأخيرة أمــام نــادي أولمبياكوس 
اليوناني، يعني أن الكرة الإنكليزية مهددة 
ــــي الـــنـــهـــائـــيـــات  ــق فـ ــريــ ــدم وجـــــــود أي فــ ــعــ بــ

الأوروبـــيـــة، يجب أن نــســأل هــل كــان أداؤنـــا 
ضعيفاً؟ لا الــــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز هو 
ــل فـــي الـــعـــالـــم، الـــاعـــبـــون مــرهــقــون،  الأفـــضـ
ــد،  ــ ــــى الأحـ ــاء إلـ ــ ــعـ ــ ــام مـــبـــاريـــات مــــن الأربـ ــقـ تـ
التوقيت  )يقصد  ظهراً   12:30 الساعة  على 
المحلي(، إنها جريمة، كنت أنتظر أن تتدخل 

منظمة العفو الدولية بشأنها«. 
ــابــــل ذلــــــــك، فـــــــإن نــــــــادي لـــيـــفـــربـــول  ــقــ وفـــــــي مــ
الإنكليزي، سيعاني غياب أحد أهم لاعبيه، 
خــصــوصــا فــي الــخــط الــخــلــفــي، وهـــو المــدافــع 
ــك، الــذي  الــدولــي الــهــولــنــدي، فــرجــيــل فـــان ديـ
المــدرب الألماني  تعرض لإصابة، قال حولها 
يورغن كلوب: »لم يكن فان ديك حاضراً في 
تــدريــبــات الــفــريــق، يـــوم الــخــمــيــس المــاضــي، 
لكنه عــاد بعد ذلــك إلــى المــشــاركــة فــي فترات 
متفاوتة ببقية التدريبات، لذلك فإن وجوده 
في المواجهة، لا يزال غير مؤكد، كما سيغيب 
أيضاً عن اللقاء، المهاجم ديوغو جوتا، لكن 
في مقابل ذلك فإننا سنتستعيد لاعباً آخر 

في خط الدفاع، وهو كونور برادلي«.
وســـتـــكـــون المـــــبـــــاراة ثــــأريــــة فــــي مــــا يــخــص 
ــــذي انـــهـــزم  ــلـــيـــزي، الــ ــكـ ــادي لـــيـــفـــربـــول الإنـ ــ نــ
العنيد  منافسه  أمـــام  الــذهــاب  فــي مواجهة 
تـــوتـــنـــهـــام، بــنــتــيــجــة هـــدفـــن مــقــابــل هـــدف، 
وذلك بعد الهدف القاتل الذي سجله المدافع 
الكاميروني، جويل ماتيب في مرمى فريقه، 
فـــي الــدقــيــقــة 96، مـــن الــلــقــاء، والـــــذي ســبّــب 
تلك  خــال  نــاديــه،  لجماهير  كبيرة  حــســرة 

المواجهة.

ليفربول يواجه توتنهام في قمة البريمييرليغرويس ينهي رحلته مع دورتموند بعد 22 عاماً
لعب ماركو رويس 

)34 عاماً( مع نادي 
بوروسيا دورتموند 

الألماني مدة 22 عاماً

يعاني توتنهام خلال 
الفترة الأخيرة أزمة نتائج 

إثر هزيمته في آخر 
ثلاث مباريات

)Getty/يملك رويس مسيرة رائعة مع دورتموند )أليكس غريم

)Getty/الرجوب تعرّض لتهديدات من وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس )ألكسندر هاسنستن

يعاني الرياضيون الفلسطينيون من الممارسات التعسفية )عبد الرحيم الخطيب/الأناضول(

)Getty/تميزت مواجهة ليفربول وتوتنهام على ملعبه بالإثارة )جاستن ستيفردن

مباريـات
      الأسبـوع

رام الله ـ العربي الجديد

لكرة  الفلسطيني  الاتــحــاد  طــالــب 
ــادات الـــدولـــيّـــة  ــ ــحـ ــ الـــقـــدم كـــافـــة الاتـ
ــي الــــعــــالــــم بـــالـــتـــجـــنـــد لـــصـــالـــح  ــ فــ
قــوانــن وأنــظــمــة الاتــحــاد الــدولــي لــكــرة القدم 
وزيـــر خارجية  تهديد  ردّه على  فــي  »فــيــفــا«، 
الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس لرئيس 
الرجوب  جبريل  الفلسطيني،  اللعبة  اتــحــاد 
بالسجن، على خلفيه جهوده لطرد إسرائيل 
وكــان كاتس  القدم.  لكرة  الدولي  الاتحاد  من 
قــال فيه:  إكــس  قــد كتب منشوراً على منصة 
ــــذي يــرتــدي  ــابــــي الـ »جــبــريــل الــــرجــــوب، الإرهــ
بدلة، والــذي دعــم علناً جرائم حماس، يعمل 
فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم لإزالـــة إســرائــيــل من 

فلسطين تسعى 
لطرد إسرائيل

تهديدات بالسجن وضغوط كبيرة

على  القدم  لكرة  الفلسطيني  الاتحاد  يعمل 
طرد الاتحاد الإسرائيلي من الاتحاد الدولي لكرة 
يسرائيل  الاحتلال  القدم، مما دفع وزير خارجية 
جبريل  الفلسطيني  الاتحاد  رئيس  لتهديد  كاتس 

الرجوب بالسجن

تقرير

الاتحاد العالمي لكرة القدم«. وجاءت تغريدة 
الـــوزيـــر الإســرائــيــلــي بــعــد شــهــرٍ ونــصــف من 
طلباً  القدم  لكرة  الفلسطيني  الاتحاد  تقديم 
رسمياً لإدراج بندٍ ينصّ على اتخاذ عقوبات 
على  المختلفة  الإسرائيلية  الفرق  فورية ضد 
جــــدول أعـــمـــال كــونــغــرس الــفــيــفــا المــنــعــقــد في 
الجاري، رداً على  بانكوك يوم 17 مايو/أيار 

انــتــهــاكــات الاحـــتـــال غــيــر المــســبــوقــة لحقوق 
الإنـــســـان والــقــانــون الـــدولـــي الإنــســانــي تجاه 
المواطنين الفلسطينيين، ولا سيّما في قطاع 
ة، وسط استمرار حرب الإبادة، منذ السابع 

ّ
غز

من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

أسبوعان حاسمان
ــال  ــمـ ــلـــى انــــطــــاق أعـ ــاء أســــبــــوعــــن عـ ــقــ مــــع بــ
ــبـــل، يـــتـــوقـــع مــتــابــعــون  ــقـ كـــونـــغـــرس فــيــفــا المـ
ــة أوســــع،  ــيّـ أن تــشــهــد الـــســـاحـــة حـــربـــا إعـــامـ
يمارس فيها الاحتلال ضغطاً مشابهاً للذي 
الدوليّة المختلفة في  مارسه على الاتحادات 
كونغرس فيفا الخامس والستين، الذي أقيم 
في زيوريخ عام 2015، لثني رئيس الاتحاد 
الــفــلــســطــيــنــي جـــبـــريـــل الــــرجــــوب عــــن تــقــديــم 
الدولي  الاتحاد  من  إسرائيل  بطرد  اقتراحه 

للعبة، أو فرض عقوبات عليها.
وكــان الــرجــوب قــد تــراجــع حينها عــن تقديم 
مقترح بــطــرد إســرائــيــل مــن الاتــحــاد الــدّولــي 
ــقـــدم، بــعــدمــا كــشــف عـــن »ضــغــوطــات  لــكــرة الـ
ــود« مــقــابــل  ــ ــوفـ ــ مـــارســـتـــهـــا عــلــيــه عــــشــــرات الـ
تــشــكــيــل لــجــنــة رقــابــيــة تــضــمــن حــريــة حــركــة 
اللاعبين الفلسطينيين ومعداتهم الرياضية، 
ومـــراقـــبـــة الــتــمــيــيــز الـــعـــنـــصـــري ضــــد لاعــبــي 
وضعيّة  ومناقشة  الفلسطينيين،  القدم  كــرة 
إسرائيلية  لمستوطنات  تابعة  أندية  خمسة 
تـــمـــارس نــشــاطــهــا الــريــاضــي عــلــى الأراضــــي 

الفلسطينية«.
ويشعر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بقوّة 
موقفه الحالي في وضع بندٍ يخصّ فلسطين 
ــقــــادم، بــعــدمــا  ــــدول كــونــغــرس فــيــفــا الــ عــلــى جـ
ها الاحــتــال 

ّ
الــتــي يشن تسببت حــرب الإبـــادة 

 عن 150 لاعب 
ّ

على غزة باستشهاد ما لا يقل
كرة قدم فلسطينياً، وتدمير أكثر من 50 ملعباً 
ومنشأة رياضيّة، إلى جانب »تواطؤ الاتحاد 
الإسرائيلي لكرة القدم مع انتهاكات الحكومة 
ــقـــدم الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــرة الـ الإســرائــيــلــيــة ضـــد كــ
الاحتلال،  حكومة  لإجـــراءات  المعنوي  ودعمه 
من  الإســرائــيــلــيــة  الحكومة  لمصالح  وتمثيله 
خــــال مــطــالــبــتــه الاتـــحـــاد الــفــلــســطــيــنــي لــكــرة 
الـــقـــدم بــالــعــمــل مـــن خــــال الـــقـــنـــوات الــرســمــيــة 
لـــدولـــة إســـرائـــيـــل، مــمــا يــشــكــل خــرقــا صريحاً 
التي تلزم الاتحادات  الفيفا،  لأنظمة وقوانين 
الأعضاء بــإدارة شؤونها بشكل مستقل ومن 
ثــالــث«، وذلـــك حسبما ذكر  طــرف  تأثير  دون 
الصادر  بيانه  في  الفلسطيني  اللعبة  اتحاد 
ــي. وأعـــــاد  ــ ــاضـ ــ المـ آذار  مــــــــارس/  خـــــال شـــهـــر 
ــكـــرة الــــقــــدم فــــي ذات  الاتــــحــــاد الــفــلــســطــيــنــي لـ
المستوطنات  أنــديــة  بقضية  التذكير  الــبــيــان، 

تعاني الرياضة 
الفلسطينية بسبب 

الانتهاكات الإسرائيلية

الاتحاد الفلسطيني يسعى لطرد إسرائيل من الفيفا )روجر بوش/فرانس برس(

الخمسة التي تمارس نشاطها الرياضي على 
توصيات  من  بالرغم  الفلسطينية،  الأراضـــي 
لجنة الرقابة التي عيّنها فيفا بعد كونغرس 
نشاط  استمرار  باعتبار   ،2015 عــام  زيــوريــخ 
أندية المستوطنات خرقاً لقوانين فيفا والأمم 

المتحدة، حسبما ذكر الرجوب.

الموقف الحالي
في ردّه على تصريحات الوزير الإسرائيلي، 
أن  بيانه  فــي  الفلسطيني  اللعبة  اتــحــاد  أكــد 
ــة مـــارقـــة لا تــحــتــرم الــقــوانــن  »إســـرائـــيـــل دولــ
ــة الـــــتـــــي تــــحــــكــــم وتــــنــــظــــم عــــاقــــات  ــ ــيــ ــ ــ ــدول ــ الــ

وهذه ليست المرّة الأولى -خلال حرب الإبادة 
الحالية- التي يهاجم فيها وزيــرٌ إسرائيلي، 
أحــد أطــراف لعبة كــرة القدم في فلسطين، إذ 
الإسرائيلي  والــريــاضــة  الثقافة  لــوزيــر  سبق 
مــيــكــي زوهـــــــر، أن طـــالـــب بــســحــب »الـــهـــويّـــة 
الإسرائيلية« من نجم منتخب فلسطين لكرة 
الـــقـــدم، عــطــاء جــابــر )29 عـــامـــا( المـــولـــود في 
قــريــة مــجــد الــكــروم فــي الــداخــل المــحــتــل، بعد 
الفلسطيني  المنتخب  مــبــاراة  فــي  مــشــاركــتــه 
أمام نظيره اللبناني ضمن لقاءات المجموعة 
المزدوجة  الآسيوية  التصفيات  من  التاسعة 
لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027. ووجّه 

الاتـــحـــادات الــريــاضــيــة الــتــي تــنــضــوي تحت 
لواء فيفا«، وأضــاف أنه سيحتفظ بحقه في 
متابعة »تهديد الوزير الإسرائيلي« في كافة 
المحافل القارية والدولية وفقاً لكافة اللوائح 
ــا. وأضــــــاف  ــهـ ــيـ ــلـ ــنــــصــــوص عـ والـــــقـــــوانـــــن المــ
كــاتــس فــي مــنــشــوره على »إكــــس«: »سنعمل 
لم  الــرجــوب، وإذا  على إحــبــاط خطة جبريل 
لــيــلــعــب وحـــده  يــتــوقــف فسنسجنه ونــتــركــه 
بين الجدران«، وذلك بعد أشهر من تصريحه 
السابق الــذي ذكــره عندما كــان وزيـــراً للنقل 
والمـــواصـــات، وهــاجــم فــيــه الــرجــوب بصفته 

قياديا في السلطة الوطنيّة الفلسطينية.

زوهـــــر طــلــبــا لـــوزيـــر الـــداخـــلـــيـــة الإســرائــيــلــي 
مــوشــيــه أربــيــل، لسحب »الــهــويــة« مــن لاعــب 
يعقل  »لا  ذلــك:   

ً ّ
معلل الفلسطيني،  المنتخب 

الـــحـــرب فـــي غـــــزة، أن يــشــارك  أنــــه فـــي ذروة 
مواطن إسرائيلي ويتعاطف مع العدو الذي 
قتل أكثر من 1300 إسرائيلي، يوم السابع من 

تشرين الأول/أكتوبر 2023«.

محاولات مستمرةّ
ســجّــل تــاريــخ الــكــرة فــي فلسطين مــحــاولات 
كثيرة قام بها الاحتلال الإسرائيلي لإيقاف 
عــجــلــة الــــكــــرة الــفــلــســطــيــنــيّــة، إذ تــعــرّضــت 

مــقــار الاتـــحـــادات الــرســمــيّــة، ومــقــار الأنــديــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة لـــاقـــتـــحـــام، أو الـــتـــدمـــيـــر فــي 
مـــنـــاســـبـــات عـــــــدّة، ولا ســـيّـــمـــا بـــعـــد الــنــجــاح 
الفلسطيني  ــاد  ــحـ الاتـ أحـــــرزه  الــــذي  الــكــبــيــر 
الحالي، جبريل  القدم في عهد رئيسه  لكرة 
ــل بوصوله 

ّ
عــام 2008، وتــمــث الــرجــوب؛ منذ 

ومنها  فة، 
ّ
المصن الــقــاريّــة  للبطولات  المتكرّر 

مــشــاركــتــه الــثــالــثــة تــوالــيــا فـــي بــطــولــة كــأس 
آســيــا، إلــى جانب ارتقائه حــوالــى 80 مرتبة 
فـــي تــصــنــيــف الاتـــحـــاد الـــدولـــي لـــكـــرة الــقــدم 
 الترتيب الثالث 

ً
للمنتخبات الوطنيّة، محتلا

والتسعين مؤخراً.

Sunday 5 May 2024 Sunday 5 May 2024
الأحد 5 مايو/ أيار 2024 م  26  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3534  السنة العاشرة الأحد 5 مايو/ أيار 2024 م  26  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3534  السنة العاشرة



بيروت ـ العربي الجديد

ــد الـــلـــبـــنـــانـــي  ــهــ ــعــ ــل نـــــــــادي الــ ــ ــأمـ ــ يـ
اســتــعــادة الــلــقــب الـــقـــاري، حينما 
يـــواجـــه نــظــيــره ســـنـــتـــرال مــاريــنــز 
الأسترالي في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي 
ــد فــي  ــ ــ ــذي يــــقــــام الــــيــــوم الأحـ ــ ــ ــدم، الـ ــ ــقـ ــ لــــكــــرة الـ
السابعة  )الساعة  العمانية مسقط  العاصمة 
العهد  المحتلة(، وكــان  القدس  مساء بتوقيت 
ــــوّج بــالــلــقــب عــــام 2019 بــعــدمــا فــــاز بــهــدف  تـ
ــوري الــشــمــالــي.  ــكــ نــظــيــف عـــلـــى 25 إبــــريــــل الــ
للاتحاد  الرسمي  الإلكتروني  المــوقــع  وسلط 
الآســـيـــوي لـــكـــرة الـــقـــدم الـــضـــوء عــلــى مــســيــرة 
النادي  لعب  البطولة، حيث  في  العهد  فريق 
واستهل  الأولــــى،  المجموعة  ضمن  اللبناني 
مـــشـــوار المــنــافــســة بــفــوز ثــمــن عــلــى النهضة 
الــعــمــانــي بــهــدفــن مــقــابــل هـــدف وحــيــد، لكنه 
تــعــثــر فـــي الــجــولــة الــثــانــيــة بــالــخــســارة أمـــام 
ــم تــلــقــى  ــتـــوة الــــســــوري بـــهـــدف نـــظـــيـــف، ثــ ــفـ الـ
ــام الــنــهــضــة بــهــدف مقابل  خـــســـارة أخــــرى أمــ
بصدارة  ظفر  الــذي  العماني،  للفريق  هدفين 
المــجــمــوعــة لاحــقــا. وكــانــت حــظــوظ الــعــهــد في 
الــتــأهــل إلــــى الأدوار الإقــصــائــيــة ضــئــيــلــة، لا 
الفتوة  أمـــام  النتيجة  فــي  تــأخــره  بعد  سيما 
ــاد مـــن بــعــيــد بــفــضــل هــدفــن  بـــهـــدف، لــكــنــه عــ

نهائي كأس 
الاتحاد الآسيوي

نهائي  في  الأسترالي  مارينز  سنترال  نظيره  اللبناني  العهد  نادي  يواجه 
كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي يقام اليوم الأحد في العاصمة 
نيله  بعد  المسابقة،  في  الثاني  لقبه  حصد  أمل  على  مسقط،  العمانية 

كأس البطولة عام 2019 إثر فوزه حينها على 25 إبريل الكوري الشمالي

3031
رياضة

تقرير

الوقت بدل الضائع سجلهما وليد شور  في 
التي  الفرق  ليتأهل كأفضل  الحلاق،  ومحمد 
احــتــلــت المــركــز الــثــانــي بــعــد أن جــمــع 6 نقاط 
مــن فــوزيــن وخــســارتــن. وقبل نهائي منطقة 
الغرب، تعرض العهد للخسارة أمام الكهرباء 
العراقي بهدف زاهر ميداني، في مواجهة لم 
يقدم خلالها ما يشفع له، قبل أن يتعادل إياباً 
العهد  الترجيح. وعــاد  ركــات  بــفــارق  ويعبر 
منطقة  نهائي  في  العماني  النهضة  ليواجه 
الــغــرب، ونجح في حسم لقاء الــذهــاب بهدف 
ثم   ،)46( الــحــاق  محمد  سجله  رد  دون  مــن 
خرج العهد بتعادل في لقاء الإياب المثير الذي 
انتهى بهدفين سجلهما للنهضة عمر المالكي 
)53( ووالتر بواليا )89(، مقابل هدفين للعهد 
إرويــن  لــي  الاسكتلندي  إمــضــاء نجمه  حملا 
الــبــطــولــة حتى  فــي  الــعــهــد  )83 و85(. ولــعــب 
الآن 8 مباريات، فاز في 4 وتعادل في مباراة 

وخــســر ثــاثــة، وســجــل 9 أهــــداف واستقبلت 
شــبــاكــه 8 أهــــــداف. مـــن جــهــتــه، يــســعــى فــريــق 
ســنــتــرال كــوســت مــاريــنــز الأســتــرالــي لتدوين 
اسمه في سجلات الأبطال، بعد أن تأهل إلى 
المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة عــقــب تــقــديــمــه مــســتــويــات 
مميزة خــال مــشــواره وصـــولًا إلــى النهائي، 
وهو يطمح الآن لأن يكون أول فريق أسترالي 
يحرز اللقب، وعليه، إن أراد ذلك، التفوق على 
أحد الأبطال المتوجين سابقاً. ولعب سنترال 
كــوســت مــاريــنــز ضــمــن المــجــمــوعــة الــســابــعــة، 
الماليزي  تيرينغانو  فــرق  أيــضــا  الــتــي ضمت 
وبـــالـــي يــونــايــتــد الإنـــدونـــيـــســـي وســتــالــيــون 
لاغـــونـــا الــفــيــلــيــبــيــنــي، حــيــث تـــصـــدر تــرتــيــب 
المــجــمــوعــة بــرصــيــد 13 نــقــطــة جــمــعــهــا مـــن 4 

انتصارات وتعادل وخسارة وحيدة. 
وتـــفـــوق الــفــريــق الأســـتـــرالـــي عــلــى ســتــالــيــون 
على  تــغــلــب  كــمــا  و0-3،   1-9 مـــرتـــن  ــا  لاغـــونـ
بالي يونايتد 6-3 و2-1، في حين خسر أمام 
تــيــريــنــغــاو فـــي بـــدايـــة مـــشـــواره 0-1 وتــعــادل 
جـــدارة  عــن  ليخطف   ،1-1 نفسه  الــفــريــق  مــع 
صـــــدارة الــتــرتــيــب الـــعـــام لــلــمــجــمــوعــة. وكـــان 
 فــي الأدوار 

ً
مــشــوار ســنــتــرال كــوســت طــويــا

نهائي  قبل  الــبــدايــة  كانت  حيث  الإقصائية، 
بينه  فنوم  مع  تقابل  آســيــان، عندما  منطقة 
كراون الكمبودي، حيث نجح بتحقيق الفوز 
4-0 فــي غــوســفــورد، وتــألــق فــي هــذه المــبــاراة 
رايان إدموندسون الذي سجل ثلاثة أهداف. 
أمام  الفريق مواجهة قوية  بعد ذلــك، خــاض 
مواطنه ماكارثور في نهائي منطقة آسيان، 
وكــــانــــت المـــــبـــــاراة فــــي ســـيـــدنـــي عـــلـــى مــلــعــب 
ماكارثور، حيث تقدم سنترال كوست بهدف 
في الدقيقة 81، لكن ماكارثور أدرك التعادل، 
ليلجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين شهدا 
نــجــاح ســنــتــرال كــوســت فـــي حــســم النتيجة 
بواقع 3-2. وجــاء دور نهائي المناطق، حيث 
واصل فريق سنترال كوست مارينز عروضه 
المميزة وتــفــوق ذهــابــا على أوديــشــا الهندي 
ميكائيل  مــن  كــل  نــظــيــفــة، سجلها  بــربــاعــيــة 
ــزاء( وســتــورم  ــ دوكــــا )36 و77 مـــن ضــربــة جـ
ثم   ،)89( بارسيلوس  ورونــالــد   )52( روكــس 
تعادل معه من دون أهداف في الإياب. وضرب 
أبديش  نظيره  مع  موعداً  الأسترالي  الفريق 
عــطــا الــقــرغــيــزي فـــي نــهــائــي المــنــاطــق، حيث 
الإيجابي  بالتعادل  الذهاب  مواجهة  انتهت 
بــهــدف ســجــلــه بـــريـــان كــالــتــاك )81(، قــبــل أن 
أبديش  لصالح  أوزديــنــوف  ماغامد  يعادله 
الإياب  لقاء  مارينز  )90+3(، وحسم سنترال 
بثلاثية نظيفة سجلها ميغيل دي بيزيو )77 
و90+1( وميكائيل دوكا )86(. ولعب سنترال 
كوست في البطولة حتى الآن 12 مباراة، فاز 
في 8 وتعادل في 3 وخسر واحدة، وسجل 32 

هدفاً واستقبلت شباكه 10 أهداف. 
اللقاء  فــي  وهــنــاك عــدة نجوم يتوقع تألقهم 
الــنــهــائــي بــحــســب مــوقــع الاتـــحـــاد الآســيــوي، 
يــتــقــدمــهــم لاعـــــب الـــعـــهـــد لــــي إرويـــــــــن، حــيــث 

لعب العهد 8 مباريات، 
فاز في 4 وتعادل في 

لقاء وخسر 3

توخيل عن إمكانية بقائه في بايرن: كلّ شيء وارد
قـــال مـــدرب بــايــرن مــيــونــخ، تــومــاس تــوخــيــل، إنــه 
منفتحٌ إزاء إعادة النظر في قراره بمغادرة الفريق 
فــي نــهــايــة المــوســم عــقــب رفـــض مــــدرب منتخب 
النمسا، رالف رانغنيك، تولي المهمة. وقال توخيل 
خلال مؤتمر صحافي: »جرى الاتفاق على فسخ 
العقد. هــذا أمــر قائم. ولكن يمكن فسخ أي عقد 
بالاتفاق المتبادل. لأن لدينا عقداً حالياً، واتفقنا 
 شيء وارد 

ّ
بشكل مشترك على فسخه. لكن كل

العديدة  الرفض  الرغم من حــالات  دائــمــا«. وعلى 
أثــنــاء بحثه عــن مـــدرب، أكد  الــتــي تلقاها بــايــرن 
فيه  بما  »جـــذاب  لــه  بالنسبة  المنصب  أن  توخيل 
الــكــفــايــة«. وقـــال المــــدرب »أمــامــنــا مــهــمــات جــذابــة. 
أكــد أن  بــايــرن«. كما  لست قلقاً بشأن مستقبل 
يـــريـــدون مــعــرفــة هــويــة خليفته في  الــاعــبــن لا 
الأسبوع المقبل، وأشار إلى أن اهتمام اللاعبين يتمحور حول مباراة دوري أبطال أوروبا 
)أمــام ريــال مدريد يــوم الأربــعــاء(. وقــال توخيل إن الهدف من مــبــاراة الإيــاب من الــدور 
نصف النهائي أمام الميرينغي يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل، هو »جعل هدف« الوصول 

إلى نهائي دوري الأبطال حقيقة.

كبار  ومقصورات  أجنحة  من   %90 للبيع  يطرح  برشلونة 
الشخصيات في الملعب الجديد

الشخصيات في  لكبار  الأمــاكــن المخصصة  نــادي برشلونة، عن طــرح 90% من  أعلن 
ملعب سبوتيفاي كامب نو الجديد للبيع، ويأمل أن يحقق، من خلال سلسلة من اتفاقيات 
الرعاية الجديدة، حوالى 120 مليون يورو كدخل سنوي. ويوجد إجمالي 20 جناحاً و96 
مقصورة، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف المعروض الحالي، وأفاد النادي أنه جرى تسويقها 
، يضمّ 

ً
بالكامل، رغم أن هذه العقود طويلة الأمد تتراوح بين ثمانية وعشرة أعوام. وإجمالا

ملعب برشلونة الجديد، الذي سيتم تشغيله بنسبة 60% قبل نهاية عام 2024، 9400 
مقعد ومساحة متاحة للمشجعين. ويهدف برشلونة إلى تعظيم موارد الكيان الكتالوني، 
للترويج للتصميم الجديد لملعب النادي. ويشمل الطرح الأخير الذي سيُقدم تحت مسمى 
)VIP( بالمدرجين الأول والثاني لملعب سبوتيفاي  الـــ ›Loge Seats‹، الموجود في دائرة 
كانب نو، 144 مقعداً تتمتع بأفضل إطلالة على الملعب وإمكانية الوصول إلى غرفة كبار 
الشخصيات، وفقاً لما أعلنه النادي الكتالوني، ويتراوح سعرها بين 45 ألفاً و87 ألف يورو 

للموسم الواحد حسب موقعها.

أنشيلوتي: بيلنغهام سيقوم بعملٍ رائع كما فعل دائماً
أنشيلوتي،  كارلو  لريال مدريد،  الفني  المدير  بدا 
مقتنعاً بأن الإنكليزي جود بيلنغهام سيستعيد 
أفضل نسخة له في المرحلة الأخيرة من الموسم، 
ــــه »ســيــقــدم أداء جــيــداً لــلــغــايــة« فــي المــواجــهــة 

ّ
وأن

المقبل في  الأربــعــاء  بايرن ميونخ  أمــام  الحاسمة 
ــا، وبــرر  أبــطــال أوروبــ إيـــاب نصف نهائي دوري 
بإصابته  الــذهــاب  مــبــاراة  في  المنخفض  مستواه 
بـ »فيروس معوي«. وقال: »لقد أصيب بيلنغهام 
بــفــيــروس مــعــوي، ولـــم تــتــح لــه الــفــرصــة للتعافي 
بنسبة مائة بالمائة بعد أسبوع«، وأضــاف: »الآن 
هو جيد للغاية، وسيقوم بعمل رائع تماماً، كما فعل دائماً هذا الموسم«، وبدا وثقاً من 
المستوى الذي سيقدمه لاعب الوسط الإنكليزي الأربعاء المقبل في سانتياغو برنابيو. 
مــن جــانــبٍ آخــر أكــد المـــدرب الإيــطــالــي عــودة تيبو كــورتــوا إلــى المــاعــب، بعد تعافيه من 
إصابتين في الركبة تسببتا في غيابه عن عرين الريال هذا الموسم، وكذلك عودة إيدير 
ميليتاو وأردا غولر، لكن تبقى مسألة المشاركة أمام بايرن غير مؤكدة في الوقت الراهن، 
نظراً لأن الحارس البلجيكي لم يدخل بعد الأجواء، في حين يقدم الأوكراني أندريه لونين 

مستوى مميزا، لا سيما الأداء الذي أظهره أمام مانشستر سيتي في ربع النهائي.

الحسين إربد يقترب من أول ألقابه في الدوري الأردني
القدم  لكرة  الأردنــي  المحترفين  إربــد من حسم لقب بطولة دوري  الحسين  اقترب فريق 
للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على مضيفه الأهلي )2- 1( في المباراة التي جرت على 

استاد عمان الدولي في إطار مباريات الجولة الثامنة عشرة من المسابقة.
وسجل محمود مرضي ومجدي العطار في الدقيقتين )19 و39( هدفي الحسين إربد، 
ومحمد مراعبة في الدقيقة )57( هدف الأهلي. ورفع الحسين إربد بفوزه الثاني توالياً 
إلى 50 نقطة في  والسادس عشر في المسابقة مقابل تعادلين وصفر هزائم، رصيده 
صدارة الترتيب العام، وحافظ على فارق النقاط الخمس عن أقرب منافسيه الفيصلي 
صاحب المركز الثاني قبل أربع جولات على النهاية. وبات الحسين إربد على بعد 8 نقاط 

من تحقيق حلم التتويج باللقب.

البطولات  بجميع  مــبــاراة   42 فــي  ســبــورت  إيسكي شهير 
المحلية، وسجل أربعة أهداف، ما جعله يحصل على عرض 
مغرٍ من فريق طرابزون سبور، حيث شارك معهم في 52 
مباراة، وأحرز هدفين فقط، وتألق كثيراً خلال ثلاثة مواسم، 
ليرحل في عام 2018، إلى نادي بورصة سبور، الذي نجح 
معهم، ولفت انتباه عملاق الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، 
وهو غلطة سراي. وحصل كارا على عقد لمدة ثلاث سنوات، 
وبدأ رحلته مع غلطة سراي في عام 2021، لكنه لم يستطع 
نيل مكان في التشكيلة الأساسية، بسبب وجود عدد كبير 
من النجوم، الأمر الذي جعله يطالب بالمغادرة، على سبيل 
الإعارة، إلى فريق غوز تبه، الذي لعب معهم في 6 مواجهات 
فقط، قبل أن يقرر العودة إلى قاسم باشا في عام 2022. 
ومنذ عودة كارا إلى نادي قاسم باشا، تمكن من الحصول 
على فرصته الكاملة، بعدما أصبح إحدى الركائز الأساسية 

الــبــطــولات  لــفــريــقــه، وخـــاض معهم 60 مــواجــهــة فــي جميع 
الممتاز،  التركي  بــالــدوري  الحالي  الموسم  في  لكنه  المحلية، 
استطاع خطف أنظار الجماهير الرياضية ووسائل الإعلام 
فــي شــبــاك منافسيه.  أحـــرز 14 هــدفــا  إلــيــه، بعدما  المحلية 
ــارا قــيــادة نــاديــه قــاســم بــاشــا، إلـــى تحقيق أحــد  ويــريــد كــ
الممتاز،  التركي  الــدوري  ترتيب  المتقدمة في جــدول  المراكز 
العاشر، وتعرض  المــركــز  المــاضــي فــي  المــوســم  أنهى  بعدما 
الحالي،  الموسم  لكن  الفريق،  حــادة من جماهير  لانتقادات 
شهد قيام الفريق بتحقيق نتائج جيدة، بعدما انتصر في 
14 مباراة، وتعادل في سبع مناسبات، وخسر 13 مباراة، 
ليجمع الفريق 49 نقطة، تجعله قريباً من منافسيه أصحاب 
المراكز الأربعة الأولى. أما على المستوى الدولي، فلعب كارا 
مع  خــاض  لكنه  تركيا،  لمنتخب  السنية  الفئات  جميع  فــي 

المنتخب الأول مواجهتين فقط.

قتيبة خطيب

لــم يمنع تقدم النجم الــتــركــي، أيــتــاش كــارا )31 عــامــا(، في 
السن ومركزه في خط الوسط، من التألق وخطف الأضواء 
وبقوة مع ناديه قاسم باشا في منافسات الموسم الحالي من 
الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، بعدما استطاع تسجيل 
14 هدفاً، جعلته أحد أهم أعضاء التشكيلة الأساسية في 
ــارا فــي الــثــالــث والــعــشــريــن مــن شهر  فــريــقــه. ولـــد أيــتــاش كـ
مارس/آذار عام 1993، وبدأ رحلته مع الساحرة المستديرة، 
مع نــادي ألتاي التركي في عام 2003، الــذي تــدرج معه في 
جميع الــفــئــات الــســنــيــة، حــتــى وصـــل إلـــى الــفــريــق الأول في 
عام 2010، إذ استطاع خوض 23 مباراة معهم، ونجح في 
لفت انتباه إدارة نادي إيسكي شهير سبورت، التي منحته 
عقداً، لمدة ثلاث سنوات في عام 2015. ولعب كارا مع نادي 

أيتاش كارا

على هامش الحدث

يعد النجم أيتاش 
كارا أحد أبرز لاعبي 

الدوري التركي 
الممتاز في 

الموسم الحالي، 
بعدما سجل مع 

ناديه قاسم باشا 14 
هدفاً

العهد يبحث عن 
لقبه الثاني في 
البطولة القارية 
)محمد رسفان/
فرانس برس(

أعلن الاتحاد الآسيوي في وقت سابق، اختيار ملعب كربلاء الدولي في 
العراق الذي يتسع لحوالي 30 ألف متفرج، لاستضافة المباراة النهائية، 
لتتغير الأمور قبل اللقاء النهائي، حيث تم إعلان نقل المباراة إلى مجمع 
السلطان قابوس الرياضي في عُمان بدلاً من ملعب كربلاء، بسبب رفض 
الفريق الأسترالي السفر إلى العراق، بعد أن أصدرت الحكومة الأسترالية 
العراق  إلى  السفر  بتجنب  مواطنيها  فيها  تنصح  مؤخراً،  تعليمات 

بسبب الأوضاع الأمنية.

تغيير ملعب المواجهة

وجه رياضي

المــهــاجــم الاســكــتــلــنــدي بــمــســيــرة غير  يتمتع 
عــاديــة، قــادتــه إلـــى الــتــألــق فــي مــســيــرة نــادي 
العهد بكأس الاتحاد الآسيوي. بعد صعوده 
ــي صـــفـــوف مـــــذرويـــــل، تــبــعــت ذلـــــك فـــتـــرات  فــ
فـــي إنــكــلــتــرا مـــع أنـــديـــة مــثــل لـــيـــدز يــونــايــتــد 
ذلك  إرويـــن بعد  أتليتيك، خــاض  وأولـــدهـــام 
مغامرته الأولــى في كرة القدم الآسيوية مع 

الــنــادي. ويعد دوكا  فترة بداية وصوله إلــى 
أحد خريجي أكاديمية نادي سانتوس لكرة 
القدم للشباب، وتعتبر هذه التجربة الأولى 
له خارج البرازيل، وقد نجح بالفعل في جعل 
نفسه محبوباً لدى مشجعي سنترال كوست 
من خلال أدائه المثير للإعجاب، حيث سجل 4 
أهداف إلى جانب تقديم 4 تمريرات حاسمة 

فــريــق تــراكــتــور الإيــرانــي فــي عــام 2019، قبل 
أن يــعــود إلـــى الـــقـــارة عــبــر أبــــواب الــعــهــد في 
فــتــرة مــن اللعب  عـــام 2022، بــعــد أن أمــضــى 
الأسترالي،  الفريق  مــن جهة  أمــا  فنلندا.  فــي 
الــذي ساهم  البرازيلي ميكائيل دوكــا  يَبرُز 

َ
ف

ــدفــــن خــــــال مــــواجــــهــــة دور  ــــي صـــنـــاعـــة هــ فـ
المجموعات أمام ستاليون لاغونا، وذلك في 

فــي كـــأس الاتــحــاد الآســـيـــوي، كــمــا أنـــه سجل 
هدفين وقدم 7 تمريرات حاسمة في الدوري 
عـــام 2024،  فــي  الأســـتـــرالـــي، وجــــاء معظمها 
بشكل يؤكد أن اللاعب يمر بفترة تألق حالياً 
فــي غــوســفــورد. وتــألــق دوكــــا بــعــد أن سجل 
ــا، بـــالإضـــافـــة إلــى  هـــدفـــن فـــي مـــرمـــى أوديــــشــ

أهداف حاسمة أمام ماكارثر وأبديش عطا.

القدم،  ح الإسباني بيب غوارديولا، مــدرّب مانشستر سيتي، منتخب إنكلترا لكرة 
ّ

رش
للمنافسة على لقب كأس أوروبا 2024 الصيف المقبل في ألمانيا، بحال سار على خطى 
فريقه الذي هيمن على الدوري الإنكليزي في السنوات الماضية. ويشعر مدرّب برشلونة 
القيام  بمقدوره  غاريث ساوثغيت  المــدرّب  أن  السابق  الألماني  ميونخ  وبايرن  الإسباني 
بالأمر عينه مع منتخب »الأسود الثلاثة«، وذلك بعد عدة محاولات قريبة على الصعيدين 
القاري والدولي، بعدما بلغ نصف نهائي مونديال روسيا 2018 وربع النهائي في قطر 

2022، ونهائي يورو 2021، الذي خسره أمام إيطاليا.

صورة في خبر

غوارديولا يرشّح إنكلترا للقب اليورو

Sunday 5 May 2024 Sunday 5 May 2024
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المضادات الحيوية
أطعمة مفيدة وأخرى ينصح بتجنبّها

الكويت ـ يارا حسين

ــة هــــي نـــوع  ــويـ ــيـ ــادات الـــحـ المــــــضــــ
مـــن الأدويــــــة المــســتــخــدمــة لــعــاج 
الالـــتـــهـــابـــات الـــبـــكـــتـــيـــريـــة، ولــكــن 
يمكن أن تسبب تغيرات طويلة الأمــد في 
تتسبب  كــمــا  الــصــحــيــة،  الأمــعــاء  بكتيريا 
بالإسهال وقــد يــؤدي الإكــثــار منها لتلف 
الكبد. ويمكن لبعض الأطعمة أن تقلل من 
هذه الآثــار الجانبية، في حين أن بعضها 

الآخر قد يزيدها سوءاً. 

الأطعمة التي ينصح بتناولها
بعد تناول المضادات الحيوية

¶ الأطـــعـــمـــة المـــخـــمـــرة: تــحــتــوي الأطــعــمــة 
الزبادي والمخلل، على عدد  المخمرة، مثل 
)العصيات  الصحية  البكتيريا  أنــواع  من 
ــــي اســـتـــعـــادة  ــي تـــســـاعـــد فـ ــتــ ــيـــة( الــ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
الميكروبي  )المجتمع  الأمعاء  ميكروبيوتا 
المـــوجـــود فـــي الأمــــعــــاء( بــعــد الــتــلــف الـــذي 

تسببه المضادات الحيوية. 
وقد أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين 
ــادي أو الــحــلــيــب المــخــمــر  ــزبــ يــتــنــاولــون الــ

ينصح بتناول الزبادي مع المضادات الحيوية )صافن حميد/ فرانس برس(

لديهم كميات أعلى من العصيات اللبنية 
البكتيريا  مــن  أقــل  وكــمــيــات  أمعائهم  فــي 

المسببة للأمراض. 
وبــيــنــت دراســـــة حــديــثــة أيـــضـــا أن تــنــاول 
بالبريبايوتك  المدعم  أو  الــعــادي  الــزبــادي 
يساعد في تقليل الإسهال المرافق لتناول 

المضادات الحيوية.
¶ الأطعمة الغنية بالألياف: يساعد تناول 
الألياف، مثل الحبوب الكاملة والمكسرات 
ــاء والــــــــبــــــــذور والــــخــــضــــار  ــ ــيـ ــ ــولـ ــ ــاصـ ــ ــفـ ــ والـ
الأمعاء  بكتيريا  استعادة  فــي  والــفــواكــه، 
الحيوية.  المضادات  تناول  بعد  الصحية 
الألــيــاف، ولكن  إذ لا يمكن للجسم هضم 
يمكن هضمها بواسطة بكتيريا الأمعاء، 
ووجــدت  نموها.  تحفيز  على  يساعد  مــا 
ــدراســــــات أن الأطـــعـــمـــة الـــتـــي تــحــتــوي  الــــ
فقط  قــادرة  ليست  الغذائية  الألياف  على 
عــلــى تــحــفــيــز نــمــو الــبــكــتــيــريــا الــصــحــيــة 
فــي الأمــعــاء، ولكنها تقلل أيضاً مــن نمو 

بعض البكتيريا الضارة.
وينصح بتناول الألياف بعد التوقف عن 
تناول المضادات الحيوية وليس أثناءها، 
ــيـــاف تــبــطــئ مــعــدل إفـــــراغ المــعــدة،  لأن الألـ

ما قد يــؤدي إلــى تقليل معدل امتصاص 
المضادات الحيوية.

عــــلــــى  ــــوي  ــ ــتـ ــ ــ ــحـ ــ ــ تـ الــــــــتــــــــي  ــعــــــــمــــــــة  الأطــــــ  ¶
البريبايوتيك: أكدت الدراسات أن استهلاك 
البريبايوتك  على  تحتوي  التي  الأطعمة 
بعد تناول المضادات الحيوية قد يساعد 
فـــي نــمــو بــكــتــيــريــا الأمـــعـــاء المــفــيــدة الــتــي 
ــعــتــبــر 

ُ
تـــضـــررت بـــالمـــضـــادات الــحــيــويــة. وت

الأطـــعـــمـــة الــغــنــيــة بـــالألـــيـــاف غــنــيــة أيــضــا 
ــوز  ــ ــثـــل الـــطـــمـــاطـــم والمــ بـــالـــبـــريـــبـــايـــوتـــك مـ
والــثــوم، والبقوليات.  والــبــصــل،  والــتــوت، 
كــمــا تــوجــد أطــعــمــة أخــــرى تــحــتــوي على 
الـــبـــريـــبـــايـــوتـــك لــيــســت غــنــيــة بـــالألـــيـــاف، 
ــا تــــســــاعــــد فـــــي نــــمــــو الـــبـــكـــتـــيـــريـــا  ــهـ ــنـ ــكـ ولـ
البوليفينول المضادة  الصحية مثل مادة 
لـــأكـــســـدة المــــوجــــودة فـــي الــعــنــب الأحــمــر 
ــاو، والـــشـــاي الأخـــضـــر، والــكــركــم،  ــاكـ والـــكـ
ــات أن  ــدراســ ــان. ووجـــــدت إحــــدى الــ ــرمــ والــ
مدة  الأحــمــر  العنب  مستخلصات  تــنــاول 
أربعة أسابيع يمكن أن يزيد بشكل كبير 
الأمعاء  في  الصحية  البكتيريا  كمية  من 
الــدم  ضــغــط  مــن  ويــقــلــل   )Bifidobacteria(

والكوليسترول في الدم.

الأطعمة التي ينصح بتجنبها
أثناء تناول المضادات الحيوية

ينصح باتباع نظام غذائي متوازن وتناول 
ــتــــوي عــلــى  ــحــ ــحــــي ومـــــــتـــــــوازن يــ ــام صــ ــ ــعـ ــ طـ
البروتين والخضراوات والفواكه والمكسرات 
والحبوب الكاملة لتسريع الشفاء. ويوصى 
بــتــجــنــب الأطـــعـــمـــة الــتــالــيــة الـــتـــي تــقــلــل من 

فعالية المضادات الحيوية:
أظــــهــــرت  عــــصــــيــــره:  أو  فــــــــروت  الــــغــــريــــب   ¶
الدراسات أن تناول الغريب فروت قد يكون 
ضـــاراً أثــنــاء تــنــاول بعض الأدويــــة، بما في 
ذلــك المــضــادات الحيوية، لأنــه يمنع تكسير 
الــكــبــد، مــا يعيق  ــدواء بشكل صحيح فــي  الــ

استفادة الجسم من الدواء.
¶ الأطـــعـــمـــة الــــتــــي تـــحـــتـــوي عـــلـــى جـــرعـــات 
أن  الــدراســات  الكالسيوم: وجــدت  عالية من 
مثل  الـــزبـــادي،  باستثناء  الألــبــان  منتجات 
الــجــن والــحــلــيــب والـــزبـــدة والمــكــمــات التي 
تحتوي على الكالسيوم، تقلل من امتصاص 
المضادات الحيوية، ما يخفف من فعاليتها.

التي تحتوي على  ¶ الأطعمة والمــشــروبــات 
كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الــســكــر مــثــل الــحــلــويــات 
المــحــاة والمــشــروبــات  المعجنات والــعــصــائــر 
 عــــن كـــونـــهـــا فــقــيــرة 

ً
ــهـــي، فـــضـــا الــــغــــازيــــة، فـ

الصحية  البكتيريا  أيضاً  تقتل  بالمغذيات، 
وتضر الغشاء المخاطي وتؤخر الشفاء.

المقلية مثل  ¶ الوجبات السريعة والأطعمة 
زيوت  المقلية:  والبطاطس  والبرغر  البيتزا 
الــقــلــي الــنــبــاتــيــة، وخـــاصـــة الـــتـــي تــســتــخــدم 
التي  الالتهابات  مــن مسببات  المــطــاعــم،  فــي 
يحاربها المضاد الحيوي. كما أن الوجبات 

السريعة عالية السعرات الحرارية.

تحتوي الأطعمة 
المخمرة، مثل الزبادي 
والمخلل، على عدد من 

أنواع البكتيريا الصحية 
)العصيات اللبنية( التي 

تساعد في استعادة 
ميكروبيوتا الأمعاء 

بعد التلف الذي تسببه 
المضادات الحيوية

■ ■ ■
استهلاك الأطعمة 
التي تحتوي على 

البريبايوتك بعد تناول 
المضادات الحيوية 
قد يساعد في نمو 

بكتيريا الأمعاء 
المفيدة التي تضررت 
بالمضادات الحيوية

■ ■ ■
ينصح باتباع نظام 

غذائي متوازن 
وتناول طعام صحي 
يحتوي على البروتين 
والخضراوات والفواكه 
والمكسرات والحبوب 
الكاملة لتسريع الشفاء

باختصار

يمكن لبعض الأطعمة أن تقلل من الآثار الجانبية للمضادات الحيوية، في حين أن بعضها الآخر قد يزيدها سوءاً. نقدّم في ما 
يلي قائمة بأبرز هذه الأطعمة

هوامش

خطيب بدلة

تْ يوم الخميس الفائت )2 مايو/ أيار( الذكرى 
َ
صادَف

ان، 
ّ
الثامنة والخمسون لرحيل الأديب الصحافي الفن

فخري بِــك الــبــارودي )1887- 1966(، الــذي كــان له 
تأثير كبير في الحياة الثقافية والسياسية السورية، 
ى وفاته، 

ّ
في النصف الأوّل من القرن العشرين، وحت

وأحد مؤسّسي »الكتلة الوطنية« التي كانت تناهض 
الانـــتـــداب الــفــرنــســي، وتــنــاضــل مـــن أجـــل اســتــقــال 
ه ابتعد عن عالم السياسة 

ّ
سورية. وجدير بالذكر أن

وتــفــرّغ  مــن ســوريــة 1946،  الفرنسيين  منذ خـــروج 
لنشاطاته الأدبية والصحافية والموسيقية.

ــرأي  ــي ســـيـــرة فـــخـــري بـــيـــك، بــ ــل فــ ــمــ الـــفـــصـــل الأجــ
ــده،  والـ اهــتــم  فــقــد  بالتعليم.  عــاقــة  ذو  محسوبكم، 
مـــحـــمـــود بـــيـــك، بـــصـــحّـــتـــه وتــعــلــيــمــه مـــنـــذ صـــغـــره، 
فخصّص له مُربّين، ومعلمين ومُؤدّبين، واهتم كذلك 
بــصــحّــتــه، فــعــنّ لــه مُــشــرفــن صــحّــيــن وطــهــاة. هــذا 
يريد  الأب يواجه ما يكره، فقد كان  الاهتمام جعل 
إلــى جــواره، ولكنّ نفسَ الابن  الوحيد  ابنه  يُبقي  أن 
انفتحت على العلم، فما إن أتمّ دراسته في المدرسة 
ى بــدأ يفكر في 

ّ
ــبَــر، حت

ْ
الــعــازاريــة، ثــمّ فــي مكتب عَــن

السفر إلى فرنسا، لمتابعة التخصّص في الهندسة 

الزراعية، ولكنّ محمود بيك رفض بشدّة، فهرب في 
سنة 1911 إلــى فــرنــســا، وبـــدأ دراســتــه فــي جامعة 
مونبلييه، فما كان لدى والــده من حيلة سوى قطع 
»الــخــرجــيــة« عــنــه، فــفــعــل، وأرغـــمـــه عــلــى الـــعـــودة إلــى 
ه كتب على جدار دار والده 

ّ
دمشق، ومن الطريف أن

 عار«. 
ُ

عبارة: »تعلمْ يا فتى، فالجهل
قاً بما 

ّ
مفهوم العار في بلادنا، كان، ولا يــزال، مُتعل

ــــزواج، ولكن أن يرفع  قــد تفعله امـــرأة خــارج إطــار ال
 إلـــى مــســتــوى الـــعـــار، فــهــذه نقطة 

َ
ــارودي الــجــهــل ــبـ الـ

لمصلحته، تضاف إلى إنجازاته الكثيرة في مجالات 
ختلفة، منها الصحافة، فقد أحدث صحيفة 

ُ
الإبداع الم

ـــرْج«، وكـــان يمتلك 
ُ
ســاخــرة، ســمّــاهــا »حـــط فــي الـــخ

شــجــاعــة اســتــثــنــائــيــة خــوّلــتــه أن يــكــتــب افــتــتــاحــيــات 
العاميّة، في زمن كانت  بلغة أهل دمشق  صحيفته 

الفصحى شبه مقدّسة. 
وكانت لفخري بيك مساهمة كبيرة في إحداث إذاعة 
دمــشــق، فــي فــبــرايــر/ شــبــاط ســنــة 1947، وقـــد ذاع 
انين أصحاب المواهب الكبيرة، 

ّ
الفن عُه برعاية 

َ
وَل عنه 

مثل سلامة الأغواني، وفهد كعيكاتي )أبو فهمي(، 
الــبــارودي  الــذي استعار طبقة صــوت  ــهــاد قلعي، 

ُ
ون

أثــنــاء تجسيده شخصية  المــمــيــزة )ســوبــرانــو( فــي 
الحلبي، صباح  المــطــرب  وأمّـــا  الــبــوراظــان«.  »حُسني 

أبــو قــوس، فقد ســاعــده الــبــارودي على الظهور في 
الــعــاصــمــة، وخـــصّـــص لـــه راتـــبـــا شــهــريــا، وأحــضــر 
ى 

ّ
غن حفلة  له  ــب 

ّ
ورت موسيقياً،  لتثقيفه  مين 

ّ
مُعل له 

خلالها بحضور رئيس الجمهورية شكري القوتلي. 
وبالمناسبة، البارودي هو من أطلق عليه اسم »صباح 

فخري«.
كان فخري البارودي عاشقاً لسورية، قد لا يمر يوم 
لها شيئاً، ففي سنة  يــقــدّم  أن  مــن دون  فــي حياته 
والــنــشــر«،  للدعاية  الـــبـــارودي  »مكتب  أحـــدث   1934
ناظم  الدكتور  فين كثيرين، منهم 

ّ
مُثق ــف عنده 

ّ
ووظ

بيك القدسي، الذي أصبح رئيساً للحكومة في عهد 
الوحدة مع مصر، ورئيساً للجمهورية السورية في 
وكــان  ــــ 1963(،   1961( عــن مصر  الانفصال  عهد 
لــه الفضل فــي إحـــداث مــشــروع »الــفــرنــك« )1934(، 
وكــذلــك مــشــروع »صُـــنِـــعَ فــي ســـوريـــة«، وأسّــــس، مع 
المــحــامــي أحــمــد عــــزّت، مــعــهــد المــوســيــقــى الــشــرقــيــة، 
وكان مقرّه في سوق ساروجة الأثري. ومما يرويه 
المــحــامــي المــرحــوم نــجــاة قــصّــاب حــســن، فــي كتابه 
على   ،)1994(  »1945 عــام  حتى  الشجاعة..  »جيل 
سبيل الــنــكــتــة، أنّ خــافــا نــشــأ فــي إحـــدى ســهــرات 
المعهد بين البارودي وأحد الحاضرين، بشأن مفتاح 
ه مفتاح 

ّ
م الموسيقي الشرقي، فقال البارودي إن

ّ
السل

ه مفتاح »فا« وانتهت 
ّ
 إن

ً
»صول«، وعانده الآخر قائلا

المعهد، وبعد مُضيّ ساعة  الجميع  السهرة، وغــادر 
تــقــريــبــا، رنّ جـــرس الــهــاتــف فـــي مــنــزل الـــبـــارودي، 
الرجل  ذلك  الخط  السماعة، وجد على  رفع  وعندما 
عانِد. أعلمه أنّ الجميع غادروا، وأقفلوا الباب بينما 

ُ
الم

كان هو في »التواليت«، وأضــاف: أرجــوك يا فخري 
بــيــك، أرســـل إلـــيّ مــفــتــاح المــعــهــد مــع مَـــنْ تــشــاء لكي 
أخرج وأذهب إلى منزلي. فضحك البارودي ضحكاً 
رَسْ )شتيمة غير جارحة( خلي 

َ
شامتاً، وقال له: يا ت

مفتاح »فا« ينفعك )!(

ذكرى فخري بيك البارودي

وأخيراً

امتلك البارودي شجاعة 
استثنائية خوّلته أن يكتب 

افتتاحيات صحيفته بلغة أهل 
دمشق العاميةّ، في زمن 

كانت الفصحى شبه مقدّسة

الأحد 5 مايو/ أيار 2024 م  26  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3534  السنة العاشرة
Sunday 5 May 2024
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